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المتشراق 
السَيرة البويَّة 


دِرَاسَة تَاربِْيّة لازاء (وات..روكامان. ملهاوزن) 
مَفَارِبَه بكَةبارؤيَة الإسلاميّة 


4 سسراق 
2 
و السارة السومّة 
بف ا 0 م ٠‏ هي 
و 
ِرَاسَة تَاربخيّة لزاه (وات.بروكاءان. شلهاوزن) 
مُعنَارسَةٌ بالرؤْية الإسلاميّة 


الطيعة الأولى 


7ه / 1939م 


1 0 اخ 0 0 رانباتك الى يصدرها المعهد تعبر عن آراء 
والجتهادات مؤلفيها 


درَاسَة تَاربيضِيّة لازاء (وات..روكامان. شلهاوزن) 
ش 4 مدو مه و براه هه 
مقاربته بالرؤبية الإسلاميّة 


عن السمتًّرا النعير 


التجمت د لعن إلى لضا رالابسيت الى 


407 اه / 91وام 


شحكر وعرفان 


البو ل سي 1 وتعالى الذي حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا 
وسهّل لنا الأمورَى وغل لتنا مو ربعة العشوة سوا الشكر له وهو 
يوفقني لاختيار موضوع هذه الرسالة وإكمالها. 
© الشكر لجامعة الخرطوم ‏ قسم الدراسات الإسلامية ‏ وهو 
© شكري المقرون بالاحترام لأستاذي د. التجاني عبدالقادر حامد 
وهو يشرفني بالإشراف على رسالتي» أشكره شكرين: شكرًا لعاطفته 
الإنسانية وتواضعه. وشكرًا لتوجيهه إياي . 
د الجزيرة ع 0 يموّل 
عمف الك 4 يد ار -, 
© والشكر موصول إلى د. التوم الأستاذ بجامعة أم درمان 
الإسلامية في إشادته بموضوع الرسالة» وفي ترحيبه وموافقته المبدئية في 
الإشيزاف عله غين أن ظروف قسم التاريخ بالجامعة الإسلامية حالت 
دون ذلك. 7 . ١‏ 
© والشكر إلى أسرة مكتبة جامعة أم درمان الإسلامية» وإلى أسرة 
مكتبة جامعة الخرطوم لتعاونهم الصادق معي 
© الشكر للأهل والأصدقاء على دعمهم وتشجيعهم لي . 
0 لشكر ا رك الذين قاموا كه هذه الرسالة الباسثر 
مكدي ولايد 000000 


والشكر لله من قبل ومن بعد. 


تصدير 
المقدمة 59 3733 ا 000 
التعريف د(وات ‏ بروكلمان ‏ فلهاوزن) 0 
التمهيد: الاستشراق والإسلام 00زؤز ز ز ز 21010000 
اميق لذن مفهوم الاستشراق ويداياته لم بع و ب ب 
المبحث الثاني : اذاف الاسمتزاق :ووبنادله ماو اج ا ا 
المبنحث. الغالك: 'الرؤية:الانسصراقية كياه الف كله ودعوته ١1‏ 
الفصل الأول : منهج وات وبروكلمان وفلهاوزن في ا السيرة . 
المبحث الأول: منهج مونتغمري وات 0 
المبسبحث الثاني : منهج كارل بروكلمان اه 
المبحث الثالث: منهج يوليوس فلهاوزن 000 ا 00 
الفصل الثاني : رؤية وات وبروكلمان وفلهاوزن للسيرة النبوية 
فى العهد المكى اه 
الع الأول : من الميلاد إلى البعثة 2 0 0 000000 
الممحث الثاني الدعوة النبوية ا 
امك الذالت > اللفازفة الكنة قن الرة 0010000000 
الفصل الثالث : معام دولة المدينة ءةدةز زد زد 0000 
المبحف" الأول :تأسيس > ذولة المدينة 1 1 0000 
المبحث الثاني : مكانة النبى تكد فى المدينة وعد و اانا 
المبحث الثالث: إصلاح البناء الاجتماعي ا ب ا 
الفصل الرايع : معارضة المنافقين 33-8 اا ان 
المبحث الأول: المعارضة الإسلامية ان 00000 
د انا 


المبحث الثاني : إسالام المنافقين 2 


المبحث الثالث: موقف المافقين من غزوات النبي كل ا 


الملبحث الرابع: حديث الإفك وم عات مسي اج ا 
الفصل الخامس : العلاقات الإسلامية ‏ اليهودية ا 
المبحث الأول: المعاهدات بين النبى كلد واليهود ا 


الفصل السادس : العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية سمط ا 
المسةة الآرلة الرقك الامالاي من المسيعة م ا 
المبحث الثاني : الاتصالات 'الإسلامية - المسيحية 0000000 
اللعدف :العالنث: الغروات: والسرانا والوقرة 0 

الفصل السابع : العلاقات الإسلامية بالقبائل العربية الوثنية 0ن 
الملبحث الأول: العلاقات بين مكة والمديئة 0 000000 
المبحث الثاني : العلاقات بين المديئة والقبائل العربية الوثنية .... ١8٠١‏ 

الخائمة : نتائئج وتوصيات اخ سسسب اج م اما ال 1 

الملاحق اا 000 0 
الملحق الأول: ملخص للآيات الإبليسية ااسواو ال 
الملحق الثاني : أساسيات العظمة اساسا اس 
الملحق الثالث: هل كان محمد نبا لوا ا 

قائمة المصادر والمراجع _ 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تصدير 

د.غلى جمعة 
امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد 
هذا كتاب الاستشراق فى السيرة النبوية دراسة تارينية لآراء (وات - بروكلمان - فلهاوزن) 
مقارنة بالرؤية الإسلامية .وهولاء الثلاثة المستشرقون هم مؤلفات حول السيرة النبوية المشرفة عرض وا 
فيها منهجهم لفهم التاريخ الإسلامى عامة وحياة رسول الإسلام خاصة بطربقة تختلف عن رؤية ومنهسج 
امسلمين , والباحث فى كتابنا هذا قد عرض لكلا المنهجين عرضاً دقيقاً ومفصلاً »وبين ما بينهما من 
نقاط خلاف دون تحير ,واعتمد على القرآن الكريسم باعتبارة الممسدر الأمساس والأول والمعصوم فى 
عرضه لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم واستوعب أو كاد اراء أولمسك المستشرقين فى مجال السيرة 
النبوية . 
والمعهد العالمى للفكر الإسلامى ينشر ذلك البحث القيم لتعلقه بمبهجية جادة فى البحث العدمى فى 
مجال من أدق وأهم مجالات الفكر والساريخ الإسلامى وهو مجال المسيرة النبوية والعمى تعد التطبيق 
المعصوم لكلام الله القديم المطلق فى الواقيع , فلقسد كانت السيرة النبوية التطبيق الكامل الشامل 
الوحيد لكلام الله الدائم الدى يخاطب البشر إلى يوم القيامة , والبحث فيها وفى مناهج ذلاك التطبيق 
بداية لفهم واع وعميق لتحقيق وصف القرآن بأنه صالح لكل زمان ومكان . وانه لاتنتهى عجائيه وله 
يخلق من كثرة الرد ءوانه ما فرط فيه من شئ »فهو خخطاب الله للعامين . 
فلدراسة السيرة النبوية المشرفة من أهم المهمات وعسى أن تكون هذه الدراسة بداية لما نصبر إليه 
وخطوة فى الطريق إلى بناء منهج للتعامل الصحيح مع السيرة النبوية . 
وذلك أن غالب مطاعن بعض المستشرقين ومن تابعهم من امحدثين كان فى المسنة النبوية وسيرة النببى 
عليه الصلاة والسلام , واتخدوا لذلك مسالك ومداخسل هى أول بالمراجعة النقدية كخطوة منهجية 
أولية ومتطلب سابق لعملية بناء مناهج التعامل مع السنة النبوية. 


المقدمة 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأذى الأمانة وترك الناس 
على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وبعد و 2 


تحتل الدراسات الاستشراقية حيرًا واسعًا فى مجال الدراسات 
الإسلامية. ولهذه الدراسات أهميتها وثقلها العلمى فى الدوائر العلمية 
سيف لا تكان خلى دزايية علمية ين الأقارة اليا ولق عمتلك هذه 
الدراسات منذ وقت مبكر على تشكيل العقل الغربي» وتحديد موقفه تجاه 
الإسلام» بحيث يمكن القول بأن الموقف الغربي العدائي تجاه الإسلام هو 
في نباية المطاف موقف الاستشراق ذاته من الإسلام. كما عملت هذه 
الدراسات الاستشراقية من جانب اخر على تشكيل عقلية الصفوة العلمية 
في العالم الإسلامي من خلال الابتعاث للجامعات الغربية»؛ ما أذى 
لاممكتعرار القبقق: امم فى الاسشعواقى :عبطياتفه لهذا ها دنه ترجه 
الدراسات الاستشراقية إلى اللغة العربية أو.اللغات المحلية في العالم 
الإسلامي من تأثير فكري» يؤدي في النهاية لإحداث انفصام في 
الشخصية المسلمةء نظرًا لاهتزاز ثوابتها الديئية . وبغية التصدي لأخطار 
الاستشراق في مجال الدراسات الإسلامية فقد وقع اختياري على 
موضوع: الاستشراق في السّبرة النبويّة: دراسة تاريخية لآراء «وات 
وبروكلمان وفلهاوزن» مقارنة بالرؤية الإسلامية 


١‏ - أسباب اختيار الموضوع 


أولاً: إن لدراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن شهرتها في الدوائر 
الأكاديمية؛ بحيث إنها عملت على تأهيل أجيال عديدة من أيناء المسلمين 


١ 


وفق نسقها المعرفي» الخاضع في نشأته وتطوره ومناهجه إلى ما حدث في 
الغرب من تطور في العلوم ومناهجها. ومن مؤثرات ضاغطة على العقلية 
الاسعشرافية ألزّت: فى اتجافات الاسعشراق الفكريةء وأذهابة إلى 
استخدام مناهج البحث الغربية في حقل السيرة» مع ما فيها من عدم 
تطابق بل وتضاد مع وقائع السيرة النبوية. 

فظهرت دراسات خطيرة وجدث لها موطأ قدم في مؤسسات 
التعلء يم العا في 0 0 ومريدين» لذلك فإِنْ و 0 
| 3 بعقيلته 00 


ثانا : تصويت الأخطاء الني وقع فيها وات وبروكلمان وفلهاوزن 
في تناولهم لمعطيات السيرة» وتفسير وقائعهاء والرة على أخطائهم رذًا 
علميًا وموضوعيًا مقارنًا بالرؤية الإسلامية لوقائع السيرة. 


ثالمًا: إبراز ما اتطونت عليه دراساتٌ وات ويرؤكلمان وفلهاوزن 
من تعصب ديني وعنصريء أدى إلى إفراغ الإسلام من ذاتيته الحضارية 
وتجريد النبي كله من أهمَ صفاتهء» وهي صفة النبوة. 


؟ - أهمية الموضوع 

إن أهمية الموضوع تنبع من خلال معالجته لنماذج استشراقية في 
دراسة السيرة عبر مقارنتها بالرؤية الإسلامية» التي أزخت لأحداث 
السيرة 00 000 بذلك ا لعملية الاسكلات ري ا 


إن فى إمكان الدراسات المقارنة لأعمال المستشرقين فى مجال 
التأريخ الإسلامي ال يدها الله الفرويكالعن ‏ اوعي الأخطاء الا 
فحسبء بل ودفع الدراسات المقارنة خطوة للأمام» إذ يُعتبر المنهج 
المقارن من المناهج الحديثة في العلوم الإنسانية. وهذه الدراسة مساهمة 
متواضعة فى هذا المجال. 


© نطاق ا موضوع 


يتناول هذا الموضوع آراء ثلاثة مستشرقين في دراسة السيرة» وهم 
وليام مونتغمري وات (24.7721 .87) من خلال مؤلفاته «محمد بمكة) 
والمحمد بالمدينة؛ وملخصهما وهو كتاب «محمد نبيًا ورجل دولة». وآراء 
كارل بروكلمان (ممقساءامء8 1[بهد0) من خلال كتابه «تاريخ م الشعوب 
الإسلامية) . وآراء يوليوس فلهاوزن (معكندهط!اء78 كدتلنة) من 0 كتابه 
تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية». 
ومعنى هذا أن ارق مسي اندر ة المكية والمدنية معاء مع مقارنة 
ذلك بالرؤية الإسلامية» وذلك حتى مخرج الدراسة ستكاملة في رؤيتها 
وفي دراستها لوقائع السيرة النبوية. وقد 0 ااشعبان بركات) بتر حمة 
أ تابي عمد بمكة) وااحمد بالمدينة») 0 وكذلك: قأم منير بعلبكي وليه أن 
فارس بث رحمة اتأريخ الشعوب الإسلامية». وقد أحَدت منهم النص 
العربي؛ وَقَازئثة بالأصل الإنكليزي, ايت في الامش رقم صفحات ٠:‏ 
الأصولء وأني ني لأنوه في هذه المقدمة بن الترحمة العربية مارح عدخ 
النسخ المعربة د وأنوه بضرورة نفل ث ر حمة ااشعباك بركات» 
بحذرء لأن بها أخطاءء كما أنها لم تتم مراجعتها. أما كتاب فلهاوزن 
فقد حاولت جاهدًا الحصول على النسخة الإنكليزية غير أني لم أوفق 
لذلك. وأخيرًا اعتمدث على النسخة العربية لثقتي في مترجمها وفي من 
راجعها وهو 00 مؤنس وهو عَلّمٌّ مشهور في مجال التأريخ 
الإسلامي . 


ولقد وقع الاختيار على هؤلاء المستشرقين بالذات» نظرًا الولامهم 
الواسع بالدراسات الإسلامية والعربية. ويكفي أن «وات» قدم رؤية 
متكاملة للسيرة النبوية» بحيث لم يترك شاردة ولا واردة إل وذكرها مما 
أكسبه أهمية في هذا المجال. وأما بروكلمان فإنه لا يقل شهرة وأهمية عن 
وات» ولقد قدم في كتابه انارت الشعوب لامي عرمياا همزا 
لأحداث السّيرة. وحتى تتكامل الرؤية فلقد ألحقتٌ رؤية فلهاوزن 
ل ل ال ل 
استشرافية واحدة هي المدرسة الألمانية. وكق 1 ماء باعل وات وير وكلمان 
معلوماتهما من فلهاوزن الذي يعتبر من المهتمين بتأريخ الأمويين. وعلى 


9 


0 00 0 0 الكت د تدكين إلا : 0م 


4 الدراسات السابقة 


إن الدراسات النقدية للاستشراق ظهرت حديئاء وتناول معظمها 
دزا فلكةة "الانفي ام هيت علدى انه لا لوجر ذواسة حفردة 
0 موقو 'الالسسقراق كن "اللفيرة "الجر اضرا تالف العف الذى 

كتبة الذكتور عماد ادي دل عن متو ومسو وات ت في دراسة 
السيرة. وهذا البحث جاء قاصرًا على المنهيج . فون أن كمدق فرش 
المحزئيات والمعطيات مع تحليل والمقارنة» وقاصرًا الى الرامة للمهوة 
الزمنية حيتت تناول» منهج وات في كتأنه امد دمكة) أي اقتصر على 
الناحية المنهجية التي اتبعها وات فى دراسة السيرة فى طورها الي 
وكما نعلم فإن الندرة: اكه كاتني بسر جاه تعبت اليد برل تكن 
مرحلة التشريع التي جاءت في الفترة المدنية» وهي المرحلة الأخطر و 
وجد فيها الاستشراق ميدانًا فسيحًا لممارسة تجازبه على نسيج اليوة: 
وكدف عاد الدين ليل وزتو قات الدئه عموقة هن العلياء عن 
المناهج المستسر فين في الدراسات العربية الإسلامية؛). وهذا البحصث هو 
في الأساس مقدمة كتابه «دراسة في السيرة» مع زيادات طفيفة. وفي 
نفس هذا الكتاب ‏ «مناهج المستشرقين» ‏ يوجد بحث للدكتور جعفر 
شيخ إدريس عن انبوة محمد في منهج مونتغمري وأت212 وهو بحث في 
يجال العقيدة الإسلامية. 


كما توجد رسالة ماجستير أعدها بجامعة أم القرى في مكة المكرمة 
الأستاذ عبدالكريم علي الباز عن «افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان 
على التأريخ الإسلامي». كان نصيب السيرة النبوية مس عشرة صفحة» 
حيث تناول الباز أربع مسائل فقطء وأوضح أنه تناول بعض آراء 
بروكلمان وليس جميع آر ائه. وتوجد بهامش «تأري الشعوب الإسلامية» 
تعليقات مبتسرة للدكتور عمر د : 0 تعليقات غير موثقة علميًا. 
كما غلق الدكتور عبدالهادي أبي ريدة على آراء فلهاوزن بنفس أسلوب 
فرَوخ. ومع احترامي لهذه الدراسات ولؤلفيها باعتبارها خطوة رائدة في 


3 


ا 


هذا المجال إلا أنفي 5 أن هذه الدراسات جاءت قاصرة واحتوت على 


عناوين عريضةء دون أن تفى ا ملوضوع حقّه من الدراسة. 


6 موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة 

إن هذه الدراسة ستحاول إضافة جديدء بحيث تتناول المنهج. 
وتدرس الحزئيات والمعطيات بالتحليل والنقد. وستحاول أن تتلاى 
الأخطاء التي وقعت فيها الدراسات السابقة» حيث كان 2 لي 
بعض الأحيان للأسلوب العاطفي على حساب الأسلوب العلمي - 
يرتكز على منهج المحدثين - والذي يعتبر خير وسيلة للدفاع 8ن 
وقد تعرضت هذه الدراسة بالنقد لبعض الآراء الموجودة في كتب السيرة 
والمغازي التي تتناقض 2 وقائع السيرة النبوية؛ وهو ما ام تفعله 
الدراسات: السابقة عدا «وافعة الخزانيق 


وتلافت هذه الدراسة النظرة الضيقة لسيرة النبي مَلْةّ بحيث لم تعتبر 
مارسة النبي كَكِةِ قاصرة على الزمان والمكان الذي وجد فيه كما يفعل 
أغلب الباحثين المسلمين» فاتفقوا من حيث لا يشعرون مع الفهم 
الاستشراقي الرافض لعاللمية الرسالة الإسلامية واستمراريتها وديمومتهاء 
والرافض كذلك الاعتراف بتبوة محمد 6: ما أدى إلى التركيد على 
الجانب السياسي في الممارسة النبوية. ولقد وضعت هذه الدراسة القرآن 
الكريم في الموقع اللتقايه اليه اخدات السرة و ناميا رذ ذا ران 
سججل أغلب وقائع السيرة عقب حدوثها مباشرة؛ بل كان يعلم بما 
سيحدث سلمًا باعتبار أن القرآن كلام الله تعالى. وقد يكون في تحليل 
بعض آياته الكريمة في هذه الدراسة ‏ إضافة علمية إلى حد ما. 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الدراسة تكاد تكون استوعبت معظم 
آراء وات وبروكلمان وفلهاوزن في محال السيرة. 


5 منهج الدراسة 

إن المنهج المتبع في كتابة هذه الرسالة هو المنهج التحليلٍ والمقارن 
يضحية أوردتاراء المنيتشرقين: ثم عقبت عليها بآراء المصادر الإسلامية. 
وكل هذا فى إطار التحليل للووسن: :وهنا أن هذه الدراسة درست اراء 


م 


المستشرقين التي تتناقض مع الرؤية الإسلامية» فلم يكن ثمة داع للتساؤل 
عن أ الرقيقيق هي الأصدق؟ وفي حالة وجود خلل في رؤّى كُتَاب 
السيرة من المسلمين» ٠»‏ فإننا عملنا على تصويب رؤاهم» لآن رؤية الباحث 
نفسه جزء من الرؤية الإسلامية بحكم تكوينه الثقافي والفكري . 


المصادر 

اعتمدت فى هذه الدراسة بصورة أساسية على المصادر الأولية» إذ 
أنها بحكم قرب عهدها بوقائع السيرة أقرب للصدق. ولم أستخدم 
المصادر المعاصرة إلا فى نطاق ضيقء وذلك ليقيني أن بعض المراجع 
المعاصرة ذاتها لا تخلو من وجود مؤثرات استشراقية فيها. تساي 
المصادر الأولية» استفدثٌ استفادةٌ قصوى من القران ؛ الكريم لا سيما في 
ذا "تعلق بأ حراك فكة العامة «وض ما تعلق يمكانة 0 يِه وفى 
العلاقات العامة بين المسلمين واليهود والنصارى والمنافقين» وفى تفسير 
الغزوات. ولقد أفادتني تفاسير الطبري والزمحشري والشوكانٍ في 
استيعاب الآيات القرآنية. وأما كتب الحديث فقد استفدت من صحيح 
البخاري ومسلم وسئن ابن ماجة والترمذي ومسئد الإمام أحمد. 


واكدنش سيرة النبي لابن هشام وتفاسيرها «عيون الأثر» لابن سيد 
الناس و«الروض الأنف» للسهيلى بمادة غنية. وأما الواقدي فقد أفادني 
فى محال الغزوات» وطيقات ابن سعد كانت خير معين لي فى أحداث 
الو قوق وكانت دراسات البيهقي «دلائل النبوة»» وابن القيم «زاد المعاد», 
والقاضى عياض (الشفا بتعريف حقوق المصطفى»., وابن كثير «السيرة 
النبوية» ذات نفع كبير لي لا سيما:وأن مؤلفيها على ذرجة عالية في 
امتلاك الحس النقدي للروايات . 


ولا تقل دراسات الطبري وابن الأثير وابن خلدون وابن الجوزي 
واليعقوبي والمسعودي والزرقاني أهمية عن هذه المصادر. ولقد زودتني 
دراسات أميل درمنغم «حياة محمد). وإدوارد سعيد «الاستشراق»» 
والمسلاي «الاستشراق السياسي؟» وعماد الدين خليل «منهج وات في 
كتابه محمد بمكة») بمعلومات قيمة استفدت منها فى التمهيد والفصلين 
الأو موزالكاق 6 كني ادر انود فسوي اقيق عن «المك تين اكات 


- 


«الإصابة ا ا راشم الصحلةة 0 ل 
الكثيرة التي أثبتناها في قائمة المراجع 


 /6‏ خطة ا موضوع 


تنقسم الدراسة إلى سبعة فصول ومقدمة وتمهيد وملاحق. في 
التمهيد أعطينا لمحة عامة عن الاستشراق وموقفه من الإسلام» وفي 
الفصل الأول تحدثنا عن منهج وات وبروكلمان وفلهاوزن في دراسة 
السديؤة . أما في الفصل الثاني فقد حللنا رؤاهم للسيرة ة في العهد المكي . 
وفي الفضل“ الثالك درسنا آراءهم في 0555 ) دولة المدينة ومكانة البي مياد 
فيها وإصلاحاته. ٠‏ وفي الفمدل الرابع ناقشئا معارضة “المتافقين:: وأما 
الفصل الخامس فقد خصصناه 0 العلاقات الإسلامية اليهودية. 
وجاء الفصل السادس مخصضا لدراسة العلاقات الإسلامية المسيحية. أما 
الفصل السابع والأخير اليا الإسلامية بالقبائل 
العربية الوثنية. وهذا من خلال تقديم الطرح الا ستشراقي. وختمنا 
ال ل ل اي ٠‏ ثم 
ألحقنا بالدراسة بعض الملاحق لأهميتها في نطاق الدراسة . 


على الرغم من أن هذه الخطة هدفت إلى دراسة الموضوع دراسة 
نوعية (منافقون» بود) مسيحيون» وثنيون)» إلا أن الدراسة خرجت 
نتشايكة: فمدلا الأضول الآبتلاسية تغالمة الدعرة وحدت هذ العيد 
المكي » فإذا ناقشنا ذلك في الفصل الثاني فسرعان ما تواجهنا الإشكالية 
نفسها حيئما نتطرق لرسائل النبي كَكْةَ للرسل والملوك في العهد المدني» 
وب كد تكرارًاء إلآ أن توسعنا فى دراسة الواقعة حينما تصادفنا 

فى اكد م كشا + كنا باكسظ كذلك أن اراك وات لخدف حي ا نواينا 
0 على الد وايش تنكأ قطي نع قروو كنهما فببر ننهان قر ليها نا 
يبرره؛ قدراسات وات في مجال السيرة النبوية تقع في ثلاثة مؤلفات؛ 

بينما بروكلمان وفلهاوزن قدما عرضًا مركرًا وسريعًا لأحداث السّيرة في 
صفحات لا تتجاوز الخمسين صفحة لكل منهما في كتابيهما. لذلك لا 
غرابة فى أن كثاله اراء وات النصيب الأوفى في هذه الدراسة»؛ لكن هذا 
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لا يعني أن الباحث قد تجاهل آراء بروكلمان وفلهاوزن» فلقد نقد جميع 
آرائهما الخاطئة في محال السيرة النبوية . 

إن كان هناك من شيء يجب تأكيده في خاتمة هذه المقدمة» فهي أن 
الباحث تناول فقط الآراء الخاطئة في كتابات وات وبروكلمان 
وفلهاوزن. ولا شك أن هناك آراء إيجابية كان من العسير تناولهاء إذ أن 
تناولها يحتاج إلى مجلدات لنقد جميع ما كتبوه من من الألف إلى الياء» وهذا 
عي كر وقد وضعت في تصوري أنبم إذا أنصفوا بعض جوانب 
السيرة فهذا واجب كل باحث في البحث عن الحقيقة وإناعا» كما أن 
إثبات الحقائق لا يتطلب منا تمجيد المستشرق » لآن ما لا يتم الواجب إلا 
نه:قيق وانعب + كما أن اعمال الانعلاف: واره في تقدئ: لبعض. آراء 
المستشرقين» لأن ما رأيته خطأ قد يراه غيري صوايّاء والعكس صحيح. 
والشيء الأخير الذي يجب تأكيده هو أن الباحث لا يدعي نقده لجميع 
الآراء الخاطئة» وإِنْ حاول جاهدًا فِعْل ذلك» لكن تبقى قدرات الإنسان 
- مهما تسامت ‏ محدودة وقاصرة» بلاوقاجره #وريا الكمال أو حتى 
ملامسة حدوده. 


التعريف ب دروالت ب بروكلمان م فلهاوزن 


701/410 17.21. وليم مونتغمري وات‎ - ١ 


(:) مستشرق معاصر بريطاني الأصل . 
() تركزت اهتماماته الأساسية فى مجال السيرة النبوية. 


طُ 
_ 
م 


(*) عمل عميدًا لقسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا. 
من مؤلفاته المهمة 

.م١1914/ -الجبر والاختيار في الإسلام‎ ١ 

؟ ‏ محمد بمكة 1167م. 

 '"'‏ محمد بالمدينة 1965م. 

؛ ‏ محمد نبيًا ورجل دولة ١195م.‏ 

5 عوامل انتشار الإسلام ١197١م.‏ 

5 - الوحي الإسلامي في العالم الحديث 1979١م.‏ 

٠‏ - الفكرة التكوينية للفكر الإسلامي. أدنبرا 19177 م. 

العظمة التي كان اسمها الإسلام. لندن 1917/5م. 


2000 


بعض أجزاء هذا التعريف مأخوذة من العقيقي: المستشرقون» ج 7. ص 201. 
وبعضها مأخوذ من مؤلفات وات مباشرة. ولمعرفة التفاصيل عن الاستشراق 
البريطاني انظر العقيقى ج 2١‏ ص 477 515. وانظر مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربية والإسلامية ج .2١‏ ص .59١0‏ 


0 


ددعف ترود قافا : 

(#) درس الآرامية والسريانية والعربية والحبشية. 

(#) درس على يدي نولدكه ومارتن فيلبي . 

(8) تعاون 2 إدوارد سخاو في تحقيق طبقات ابن سعد. 


(*#) عمل مدّرسًا للّغة العربية في معهد اللغات الشرقية في برلين» 
كما عمل أستاذًا في جامعات برسلاو وكونستبرغ وهاله . 

(*#) اشتهر فى فقه اللغة العربية والتأريخ الإسلامي. 

(#) انتخب عضوًا فى العديد من المجامع العلمية؛ ومنها مجمع 
دمشق العلمى . 

(#) ظهرت الطبعة الأولى من كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية؛ 


() له العديد من الدراسات خاصة في حال التحقيق 7" , 


0 - 16845 يوليوس فلهاوزن (ل بدءوتتعطلاء/07)‎  "“ 
ولد في مدينة هاملن في سكسونيا السفلى بأمانيا.‎ )0( 


(#) درس اللاهوت وعمل مدرسًا في ميدان تأريخ العهد القديم 
منذ /امام. 


(؟) هذه السيرة مأخوذة من صلاح الدين المنجد : المستشرقون الألمان» جَ 1 مقالة: 
يوهان فوك: ص ٠57 ١6”‏ وكذلك العقيقي» جَ “١‏ ص /الالا وما 
بعدها. 1 

زفرفق لعرفة هذه المؤلفات انظر العقيقي: المستشرقون» جَ 5 ص لالسلا ل “اللا 

2 «لمعرفة التفاصيل عن الاستشراق الألماني انظر نفس المصدرء ص 59/4 - 147. 

(48 مصدر هذه السيرة عبدالهادي أبو ريدة: تأريخ الدولة العربية. وأيضًا صلاح 

<< الدين المنجد: المستشرقون الألمان ‏ مقالة أنطوان الشيال» ج »١‏ ص ٠١‏ - 
11. 


التعريف ب روات سب بروحلمان م فلهاوزن, 


207087241: 78.310 وليم مونتغمري وات‎ - ١ 

(#) مستشرق معاصر بريطاني الأصل . 

(:) تركزت اهتماماته الأساسية في محال السيرة النبوية. 

(#) عمل عميدًا لقسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا. 

من مؤلفاته المهمة 

.م١95/ الجبر والاختيار في الإسلام‎ ١ 

5 محمد بمكة 191607م. 

“"' - محمد بالمدينة 5ام. 

4 محمد نبيًا ورجل دولة ١1م.‏ 

ه ‏ عوامل انتشار الإسلام ١1971١م.‏ 

5 الوحي الإسلامي في العالم الحديث 1979١م.‏ 

٠‏ - الفكرة التكوينية للفكر الإسلامي. أدنبرا 19177م. 

4 العظمة التي كان اسمها الإسلام. لندن 15074م. 

وله العديد من الدراسات والبحوث في الدوريات الإسلامية 
والااستشترافية. 


.004 بعض أجزاء هذا التعريف مأخوذة من العقيقي: المستشرقون» ج 7 ص‎ )1١( 
ص ”4 414. وانظر مناهج المستشرقين في‎ 2١7 البريطاني انظر العقيقي ج‎ 
."9٠ ص‎ .١ الدراسات العربية والإسلامية ج‎ 
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(#) درس الآرامية والسريانية والعربية والحبشية . 

زوع درس على يدي نولدكه ومارتن فيلبي . 

69 تعاون فخ إدوارد سخاو في تحقيق طبقات ابن سعد . 

(*) عمل مدّرسًا للّغة العربية في معهد اللغات الشرقية في برلين» 
كما عمل أستادًا في جامعات برسلاو وكونستبرغ وهاله. 

(#) اشتهر فى فقه اللغة العربية والتأريخ الإسلامي. 

(*) انتخب عضوًا فى العديد من المجامع العلمية» ومنها مجمع 
دمشق العلمى . 

(#«#) ظهرت الطبعة الأول من كتابه «تاريخ الشعوبف الإسلامية» 

عام 194م. والطبعة الإنكليزية عام 151417م. 

(#) له العديد من الدراسات خاصة في عل الفعدة 1 


019414 - 1845 يوليوس فلهاوزن (ل بمعسنتقطلاء!08)‎  * 


(#) ولد في مدينة هاملن في عونا الشفل مانا 


(#) درس اللاهوت وعمل مدرسًا في ميدان تأريخ العهد القديم 
منذ «/امام. 


(؟) هذه السيرة مأخوذة من صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان» ج ١١‏ مقالة : 
ش يوهان فوك. ص ١68‏ -157. وكذلك الغعقيقي» ج 5» ص /الالا وما 
بعذها. . 
(20) لمعرفة هذه المؤلفات انظر العقيقي: المستشرقون» ج 5: ص الا/ط- 47ل. 
2 ولعرفة التفاصيل عن الاستشراق الألماني انظر نفس المصدرء ص 119 117. 
(4): مصدر هذه السيرة عبدالهادي أبو ريدة: تأريخ الدولة العربية. وأيضًا صلاح 
الذين المنجد: المستشرقون الألمان ‏ مقالة أنطوان الشيال» ج »١‏ ص ٠١‏ - 
1 


١٠ 


غ2 عمل أستاذًا للاهوت في جامعة هامبورع وجامعة 
غرايفسقالد. 


(:#) عمل أستاذا للغات الشرقية في جامعة هاله. 


(:#) عني بالدراسات العربية» وله كتاب «بقايا الوثنية العربية» 


اعتمد فيه على كتاب «الأصنام' للكلبي . . ترجم كتاب «المغازي» للواقدي 
بعنوان «محمد في المدينة» . 


1١١ 


يلس )ببح 


0 
4 0 


1 


تمهيد: 

إن هذا التمهيد ليس القصد منه تقديم دراسة تفصيلية عن نشأة 
الاستشراق وتطوره. ولكن مجرد إلقاء نظرة عامة توضح الخنطوط 
العريضة للظروف التي أحاطت بنشأة الاستشراق والمؤثرات التي لعبت 
دورها في تحديد مساره وإبراز مواقفه تجاه الإسلام . 


المبعحث الأول 
مفغهوم الا ستشراف وبداياته 


إن مفهوم الامكشراف «011621211512» يعني ١معرفة‏ الشرق 
ودراسته)”''. غير أن البعض يشير إلى أن هذا المصطلح الجغرافي 
والفلكي قاصرٌ عن إعطاء معنى حقيقي لمفهوم الاستشراق (إذ أن لكلمة 
(الشرق) مدلولا معنويًا إذ أن البحث اللغوي الأصلي لكلمة 0مهن:0) فى 
اللغات الأوروبية الثلاث» المستمدّ من الأصل اللاتيني» يوضح أن 
معناها يتمركز حول طلب العلم والمعرفة والإرشاد والتوجيه . فاستتخدام 
كلمة بهذه الدلالة اسمًا لعلوم تبحث في منطقة معينة تعنى اعترافًا بأن 


2020 3 محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. ص 
18 
الإسلامى. ص 5195. 
- وانظر السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين 
المعاصرين» مملة الاجتهادى عدد 257١‏ 4ام, ص 1560. 


1١6 


ا والمعرفة والإرشاد كان يطلب من هذه المنطقة» وأن وصفها بالشرق 

يعني بالمقام الأول أنبها المنطقة التي أشرقت فيها شمس المعرفة» وليست 
الشمس كاه لكب العروف: وارتباط الشرق والشروق بالعلم نجده 
كذلك في مصطلحاتنا العلمية فيما عرف عند المتصوفة بالإشراق الذي 
تأسست عليه نظريتهم في المعرفة» فهي معرفة إشراقية تفيض على 
الأفنان من مفمادرها الإلفى: غير أن مصطلح الاستشراق لا يرجع إلى 
المتصوفة أو المعرفة الاشراقية في أصله اللغوي» لأنه في استخدامه 
الحا الآ عمل هفا القن لزانمل ردك عل هلم يجا فديسفل إلى 
جائب معرقة ة تاريخ المتصوفة واحراديم فى القرق دل عير الثقافة 
الشرقية من علوم وتاريخ وعقيدة ع '“. وهذا يعني أن مصطلح 
(الاست* عاق لسن مستمدا عن المدلول الجهري»؛ بل من المالول المعنوي 
لشروق الشمس التي هي مصدر العلم؛ وأن -ضفة مستشرق يتبغي. أن 
تقتصر على من ليس شرقيّاء لأمبا تصف حالة طلب لشيء غير متوفر في 
البيئة التى نشأ فيها الطالب . 


ولقد عَدَفَ البعض الاستشراق بأنه «ذلك التيار الفكري الذي قثّل 
فى الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي» والتي شملت حضارته 
وأديانه وآدايه ولغاته وثقافته. ولقد أسهم هذا التيار فى صياغة 
التصورات الغربية عن العالم الإسلامي معرراااعن الكلمية الفكرية للصراع 
يما 0 من الصعوبة عا ارضع سام وواضح بين 
للثقافة التي تنتجهء ا ال ال ل 
ولبسن ولخدا للموضوع المدروس أو المطروح» باعتباره صاحب الحقّ 
الأول في الاهتمام والدراسة. لذلك لا يستطيع أي مستشرق أن يتناول 


(4)5 السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين» يحلة 
الاجتهاد عدد الا ص ١95‏ 194. 
ولمعرفة مادة (011681) ومشتقاتها في اللغات الأوروبية انظر ص 1917 وانظر إلى 
معاجم : وعاوطع7 و 12112011556 . 


0 الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة » ص تذرة زقزوق» المصدر السابق» ص 16 
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ع 


مو ضو عاته د هه أن ن مخضم للقوالب والحدود الفكرية والعلمية المفروضة 


مات دول 20 نكر اه 


عليه مسبقّاء بسبب من ثقافته التى يصعب عليه الانفلات منهاي؟. 


أما عن بدايات الاستشراق» فمن الصعب تحديد فترة زمنية معينة» 
إذ أن البعض يعود به إلى أيام الدولة الإسلامية في الأندلس. في حين 
يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين. ولكن «من المتفق عليه أن الاستشراق 
اللاهوتي الرسمي قد بدأ وجوده حين صدور قرار مجمع قيينا الكنسي سنة 
5م وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية فى عدد من 
الجامعات الأوروبية»' 3 


ويبدو أن الاستشراق قد قام في البداية على جهود فردية لم تكن 
ذات تأثير على مجرى التفكير الغربي» مما 5 إلى عدم اتخاذها نقطة بداية 
للاس: فقن ان لذى عفن تاللا كان ٠‏ ومن ثم فإن اععاز لتر وني العا - 
التي بدأت التعبئة لها في مجمع كليرمونت سنة 95١٠م‏ على عهد البابا 
أوربان الثاني ٠١848«‏ - 99١1م 24‏ هي البداية الحقيقية للاستشراق ترجع 
في الأساس إلى أن الاستشراق قد تبلور كتيار فكري عام. إذ أن 
الاحتكاك بالمسلمين يفرض على العالم الغربي المسيحي التعرّف على العام 
الإسلامى ودراسته. ولعل طبيعة المرحلة الصليبية بكل ما لها من ذيول 
في عقول الأوروبيين» قد أدت إلى إفراز بنية عدائية المنهج في تعاملها 
مع الإسلام» جرد المستشرقين من الموضوعية والأمانة العلمية» وبحيث 
استمرت هذه الدراسات تغذي الأجيال اللاحقة من المستشرقين. 

إذا كان الاستشراق قد نشأ في أحضان الكنيسة» إلا أنه قد عايش 
التطورات والتحولات التى شهدتبها الساحةٌ الغربية» إذ أن حركته «كانت 
:تسير جنبًا إلى جنب مع التحولات والتغيرات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» التي سادت العصور التي عاش فيها أولك الميتشرقون: 


2 الديب» المصدر السابق» المقدمة: عمر عبيد حسنة» ص .١50‏ 

)20 إدوارة سعيد : الاستشراق » ث رحمة كمال أبق ديبا:ة ص ٠.86١‏ 
- عبدالكريم علي الباز: افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان على التاريخ 
الإسلامى , ص 7 .١‏ 
اللإتبوعة امسر عن 


قلا سكوب ]ذاه أن تفسنن: فين اها اطتيردنةة ع رظروالك ماب ناو لاغ 
والقضيادية ومن ها أنفحه ارفك المستشوكون اموه دراساكا”” ‏ ويلع 
آخرء 0 قمته الدواسانة ارا يدخل في 
بو ا راع الاجتماعي 0 5 كنا أن الاستشراق بتبعيته 
للمؤثرات الخارجية يفقد الصفة العلمية التى يدّعيهاء ويجعل منه مجرد أداة 
ني أيدي الدول الغربية» إذ أنه يكشف ‏ حينها ‏ عن عقلية الغرب أكثر 
نما يكشف عن الموضوع المدروس . 


التابى 
أهداف الاستشراقٌ ووسائله 


١‏ - أهداف الاستشراق 


إن أهمداف اراد متعددة ومتداخلةء عمسن أن أهم هذه 


١‏ الأهداف الدينية 

لق يرز الامدواق ميلك التداية هيه ايقافته التاتيو: الإسلامي في 
العالم الغربي» ثم تطور ليخدم مشروع تنصير المسلمين. ولقد كان هدف 
الاستشراق فدل نكياتة خدمة الكنيسة والاستعمار» ا الكئيسة مع 
ملوك أوروبا على شد أزر المستشرقين والتمكين لهم في مهمتهم التي كان 
نصفها الأول سياسيًا ونصفها الآخر تبشيرًا تعصبيًا) 0-0 وحسب ما يرى 
بعض الباحثين فإن «الاستشراق قد بدأ بنشاط الرهبان فى مجال الترحمة» 
حك ترحهت: البطات العلمية الستصعةة إل الإندلس؟ )ركان ضهن 


٠ 000‏ .7 عنمو 1اه|كا عنطاممدم[نطط ها عه ازعك/آ عرآ .تععلة 1.177 
نقلا عن مصطفى نصر المسلاتي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من 
القرن اعشرينء ص 6. 

60 نجيب العقيقي: المستشرقون» ج ء ص .1١917 1١55‏ 
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باباوات الكئيسة مر ن تعلّم في ى الأندلس | للجرير دى أرالياك ع1 روط 
ارك 000 لقي ون منصب 0 في الفترة من 4494 
231 واباشة لتر الثاني" . ولقد قام بطرس المحترم 95١١م‏ - 
5مم البتشكيل جماعة من المترجمين للحصول على معرفة موضوعية عن 
الإسلامء كما أنه أوعز بترجمة القرآن إلى اللاتينية»”؟'. فقد كان لا بد من 
معرفة الإسلام معرفة جيدة لمحاربته محاربة جيدة على مستوى العقيدة» 
وانكبٌ المفسرون المسيحيون على ترحمة القرآن ودراسته من أجل نقدهء 
وهذا النقاش اللاهوتي لم بريه دائمًا صادرًا عن حسن نيّةء وهو وإن 
ساهم في التعريف بالإسلام إلا أنه لم يساهم في إيجاد تفاهم أفضل” 0 


ولقد امتد النفوذ الكتسى على الاستشراق حتى وصل إلى المعاهد 
الغلمية. فمثلاً قرار إنشاء كرسي اللغة العربية قي جامعة كمبردج سنة 
5 نص صراحةً على خدمة هدفين أحدهما تجاري» والآخر تنصيري . 
ا ونحن ندرك أننا لا دف من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب 
اليد بتعريض جانب كبير من ١١‏ لعرفة للنور بدلا من احتباسه في نطاق 
هذه اللغة التي نسعى لتعلّمهاء ولكننا خهدف أيضًا إلى تقديم خدمة نافعة 
إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقية» وإلى تمجيد الله 
بتوسيع حدود الكنيسة»: والدعوة إلى الديانة المسيحية بين هؤلاء الذين 
يعيشون فئ ظلمات200. ونتيجة لهذا التأثير الكنسي على الباحثين 
الممتشرقينه فإن دوافعهم نظل غير بريثة إذ لم تكن مقاصدها الدخول 
في حوار مع الإسلام أو محاولة استيعاب تعاليمه بقدر ما كانت غاياتها 
تقديم صورة كرهة ومشوهة:» تمكن الكنيسة من الاحتفاظ برعاياها 


(8) الموسوعة الميسرة» ص ””. د. محمود ياسين صديقى : الهحمات المفرضة على 
التاريخ الإسلامي» ص .١14‏ سعيد عبدالفتاح عاشور: أوروبا العصور 
الوسطى؛ ج ١؛‏ ص 131. 

(0) زقفقزوق: مصدر سابق» ص 54. 
- إميل درمنغم: حياة محمد ترحمة عادل زعيترء» ص .١11١‏ 

4 .2 ا 0ف نط8 نولا 


)0010 زقزوق : مصدر سايق » ص 0 
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ولقد كانت الكنيسة ذاتها تشعر بمرارة حقيقية تجاه الم الإسلامي 
الذي ل يتوقات إلا عند ابلاط الشتهداء؟ بين يون وبواتيية سنة 17.7 , 
وسوعان. ما ؤضيل السلمون الأتراك إلى القسطنطينية عاصمة الامبراطورية 
البيزنطية, واستولوا عليها سنة 1167م وما أفرزه ذللنه مخ ظهور لعصر 
النهضة لوي 4 التي كانت عي اذ كر 0 ادم في بنية 
الكنيسة والتفكير اللاهوتي. ذلك ل يدو غوينا أن شر اكيم هل 
الإسلام حريًا انتقامية, فعلى الخانب العسكري كانت الخروب الصليبية 
زعلات الاستؤداد البعتض :فى إسسانيا والعى' العهيك بظره التلطات أي 
عبدالله محمد ؛ بن أبي الحسن آخر حكام بني نصر من قشتالة في الثاني من 
كانون اثاني/يناير سنة ا وأما على الجانب الفكري فقد اتخذت 
الكئيسة من الاشكتير داة للطعن فى الوا فعحاءت الملحصلة 
النهائية للاستشراق 0 0 شديدة للإسلام”"1' . 


لقد ظلت الكنيسة تتحكم في تشكيل العقلية الغربية إلى أما تيعد 

عصر التنوير» ولم يقتصر دورها على م الواق يي العام الغربي من خلال 
تشكيله وفق رؤية معينة» امه نفودذها إلى البلاد الإسلامية ذاتها عبر 
بواية اران الموججه سلما (فأنشئت مؤسسات في البلاد | العربية خدمة 
الاسة سعشراق. ظاهرياة الك هدفها في الحقيقة خدمة الاستعمار والتبشير 
الكاثوليكي والبروتستانتي » والمثال على ذلك في مصر المعهد الشرقي بدير 
الدوميتكان والمعهد الفرنسي والجامعة الأمريكية؛ وفي ليئان جامعة 


(؟١)‏ الديب: مصدر سابق ص 8”. الباز مصدر سابق: ص .١8‏ 

(17) د. السيد عبدالعزيز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» ص 4 - 
17 

.100/5456 عاشور: مصدر سابق ج ص‎ )١4( 

)م210 عاشور: ج ١‏ ص 014-5759. سال : مصدر سابق» ص 148 51. 

(5) صديقى: مصدر سابق»؛ ص .1١14‏ 

)1١5(‏ اتيين رقن «ناصر الدين») وسليمان بن إبراهيم: محمد رسول اللّى ترحة د. 
عبدالحليم محمود ود. محمد عبدالحليم» ص .5١‏ 
- صديفي : مصدر سابق)» ص .١17‏ 
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القديس يوسف والجامعة الأمريكية»*21. يضاف إلى ذلك إشكالية ابتعاث 
الطالاان المبليدن ! إل فسا لي المستشرقين في جامعات الغرب» وما تمده 
سل انشطار وأزموات. م في ل - العقل المسلم أَدَتَ إل لى إنعجاح خططات 


الاستشراق في لق النموذج الثقافي في المجتمعات الإسلامية. 


إِنْ مراجعة قائمة أسماء أعلام المستشرقين تجعل من السهل إدراك 
الرؤية الكنسية للاستشراق وأهمية الدافع الديني لهء إذ أن هؤلاء الأعلام 
هم في الأساس من آباء الكنيسة وتلامذتهم» فأدى هذا إلى أن تظل الرؤية 
الاستشراقية ثابتة من حيث (الكيف) رغم تطورها من حيث (الكم). وعل 
الرغم من أن الاستشراق قد بدأ يتخفف في القرن الثامن عشر الميلادي من 
ضغط الكنيسة» إلا أن صورة الإسلام المشوهة بفعل الاستشراق اللاهوت 
لم تتغير في أذهان الغربيين حتى الآن. وإذا كان الهدف الديني لم يعد 
ظاهرًا الآن في الكتابات الاستشراقية» فليس معنى ذلك أنه قد اختفى تمامًا 
(إنه لا يزال يعمل من وراء ستار بوعي أو بغير وعي» فمن الصعب على 
معظم المستشرقين النصارى المشتغلين بدراسة الإسلام ‏ وأكثرهم متديئون - 
أن ينسوا أنهم يدرسون ديئًا ينكر عقائد أساسية في النصرانية؛ ويهاجمها 
ويفندهاء' مثل عقيدة التثليث» وعقيدة الصٌلب والغداء. كما أنه من 
الصعب عليهم أن ينسوا أن الدين الإسلامي قد قضى على النصرانية في 
كثير من بلاد الشرق وحل محلها»”'؟. لذلك فإن فهم الاستشراق.لا يتم 
إلا من خلال فهم جذوره الكنسية وبيئة المستشرق ‏ التي هي في الأساس 
مسيحية ‏ وإسقاطاتها على وعيه. 


؟ - ١‏ الأهداف السياسية والاستعمارية 


0 0 0 ستشراق» ل رجا التقدم 
الضخم في مؤسسات لاست ستشراق » وفي مضمونه مع مرحلة التوسع 


(م14) المسلاتي : مصدر سابق » ص 1 
(19) د. إبراهيم اللبان: المستشرقون والإسلام؛ ملحق بمجلة الأزهرء إبريل 
1510م ص 4" عن زقزوق: مصدر سابق» ص ا 
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الأوروي)”''"'. وقد استطاع الاستعمار أن ند طائفة كبيرة من 
المنستفترقين!*؟ نيف أغراضه» وتحقينا أهدافه وفكين صلطائة فى 'البلدات 
المستعمرة » وهكذا تشات رابطة وثيقة بين الاستشراق والاستعمار. ولقد 
وعتسيوااهل القرزيوة”"" ب" ولقه كاتك فال فلافة وشقة مودوعال 
السياسية والمستشرقين (إذ كان رجال السياسة يرجعون إليهم قبل اتخاذ 
قراراتهم المهمة في الشؤون السياسية الخاصة بالأمم العربية والإسلامية . 
وكان بعض المستشرقين يؤسس صداأاقة بالبارزين من رجال الأمّة العربية» 
ويتخذ من هذه الصلادت ستارًا يقوم من وراته بأعمال التجسس في أثناء 
دن م ل لم الابه متقراتي بععارة 
السكوية 1 العرقين يعن الى عل 0 ومجديّاء إذ أن المعرفة 
تمنح القوة» والمزيد من القوة يتطلب مزيدًا من المعرفة» فهناك باستمرار 
حركة جدلية بين المعلومات والسيطرة المتنامية»”' . ويذهبٍ بعض 


.47 زقزوق: مصدر سابق)» ص‎ 7١ إدوارد سعيد: مصدر سابق» ص‎ )٠١( 

(0«) -أمثال كارل هيئريش بيكر 860165 طءعاممكء81] .1 (ت لي مؤسس مجلة 
الرسلام الآللانية: قام بدراسات تخدم الأهداف الاستعمارية الألمانية في أفريقيا. 
أما بارتولد (010ط1ة8) (ت 1570م) مؤسس مجحلة الإسلام الروسية فقد كلفته 
الحكومة الروسية بالقيام ببحوث تخدم مصالحها في آسيا لكر وكذلك عام 
الإسلاميات الهولندي سنوك هورنجرنيه الذي تولى مناصب في السلطة 
الاستعمارية في أندونسيا. 1 
- انظر زقزوق: مصدر سابق» ص 55 -55. 
ولزيد من التفاصيل حول فنه التنان مد احفر باط سالم حميش : 
الآاسء ستشراق والعقد الاستعماري» يجلة الاجتهاد» عدد ؟5؛ بيروت »١19945‏ 
ص ند ادل لان فلل 

(١1؟)‏ أ. سعيد: الاستشراق» 1 ."١‏ 
- زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية ص 
فالا سيد ما من 15 لعفي المستشرقون ج ا ص 1148. 

(0 الليان: مصدر سابق؛ ص ١6‏ عن زقزوق». مصدر سابق ص 47. 
إدوارد سعيد: مصدر سابق؛ ص 1؟5. 

(5) إدوارد سعيد: ص 258 ١؟7.‏ 
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الباحثين إلى وبا تكتشفب الفكر الإسلامي ٠‏ في المرحلة العصرية 
الاستعمارية مرة 0 لا من أجل تعديل ثقافي » 3 من أجل تعديل 
سياسي لوضع خططها السياسية مطابقة للا تقتضيه الأوضاع في البلاد 
الإسلامية من ناحية» ولتسيير هذه الأوضاع وفق ما تقتضيه السياسات 
في البلاد الإسلامية» لسر على الشعوب الخاضعة لسلطابها”* '*. ولعل 
واقع المعارشيات الاسكيير اقية في العالم الإسلامي يوضح إلى حد يعد 
ضلوع الاستشراق في خدمة المخططات الاستعمارية» إذ عمل الاستشر 
على إحياء النزعات العصبية» وعمل على إثارة الخلافات المأهبية 2-00 
وتضخيمها لأجل إثازة الفتن بين المسلمين. كما أن الاستشراق دَرَسَ 
التاريخ م للأمة الإسلامية؛ وركز على الجوانب القامة فيه» وأولى 
اهتمامًا خاصًا لتاريخ الحركات الباطنية» وكل ذلك يخدم المخططات 
الاستعمارية؛ وبحيث يؤدي في خاتمة المطاف إلى إضعاف العال الإسلامي 
وتكبيله بقيود التبعية للعالم الغربي. ذلك لأن الخطاب الاستة راي د 
أميئًا في عرضه للتراث الإسلامي» ما أدى إل أن كنوه الامتشراق مق 
نفسه ومن تاريخه كما شوه إنجازاته وشوه الشخصية المسلمة أمام نفسها 
وأمام العالم الغربي» فما استطاع الغرب أن يفهمها حين ن تعامل فكي وها 
استطاعت أن تعرّف نفسها للغرب» إذ سبقها الاستشراق» وأغرى بها 
الاستعمار» وقدم الشرق لقمة سائغة لمستعمر قاهر جموح. . فلم يكن ذات 
يوم سلاح دعم ودفاع للشعوب ضد 5-7 فلذلك كانت رسالته 
وسوف تكون- لو عاد التاريخ سيرته الأولى”” 

فمن ال 0 إل اود كان الاستشراق مرتيظا بالاستعمار 
التسبيق أن يقيم ستشراق علاقات اعتراف متيادل بين العالم الإسلامي 
لعزت هذا 0 في معارفنا يجعلنا نتساءل: كيف يمكن لأطراف 
يجهل بعضها بعضًا أو يتجاهل بعضها بعضًا أن تعترف اعترافًا تكافؤيًا 
ديمقراطيًا دوليًا من جهة» كيف يمكن لها بدون اعتراف تام بوجودها 
الإنساني المتناسق والمتكافئ أن تتعرف إلى بعضها تعرفا محتبريًا كالذي 
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أوصلنا إليه المختبر الاستشراقي» ثم المختبر السياسي - الاستعماري ‏ 


- 


بكل تبعاته الاقتصادية والعسكرية وأنظمة الغزو)" ". 


وقد يكون. من الأنسب أن نسوق شهادتين تدلان على وثاقة الصّلة 
بين الاستعمار وقطاعات من المستشرقين». وههما - وهذا ما يزيد من 
قيفتهها. استشرقين» أحدها'من القرن"الماضى» غوستافه وجا يؤيد 
تلك الصلة ويشجع علبهاء والثاني معاصر لناء جاك بيرك يصفها متتقدًا 
إياها ضمنيًا. تقول الأولى: "إن المستشرقين مناطون بمهمة جديدقف إذ. 
عليهم وهم يجوبون فلك العلم الخالصء, أن بهتموا بالعالم الحاضرء في 
الوقت الذي تكتسح فيه أوروبا كل المناطق الشرقية» ويقوم أمر تكوين 
عاملين حضاريين» وتلقينهم العلوم الاسيوية» قصد غاية سياسية 
وتجارية.. . وعلى الحكومات الواعية بمصالحها الحقيقية أن تعرف كيف 
تشجع وتستخدم رجال العلم والإخلاص أولئكء, فالأمر يتعلق بإلحاق 
إضافات أخرى إلى محصول الحضارة المكتسبة» وذلك باغتنام الإفادات 
التى من شأن الشعوب الشرقية أن تعطينا إياها. كما يتعلق بإمداد هذه 
السعوت. تضيهنا مت ريده تنا الاك او الاحاكفية لافار أبن 
الشهادة:الثانية فتقول: "إن الأمة الفرنسية تعمل وتجمع» فمن قناصلتها 
المغامرين إلى طوباوييها مخططي السكك الحديدية إلى مسافرما المنفعلين 
كلامرتين» وباريس كانت تشيد في الشرق عملا خلص إلى مقابلة العلمي 
شامبليون وساسي ورينان ومن حذا حذوهم. وفي هذه الفترة كان 
العرب يبملون ماضيهم الخاص ويتلعثمون بلغتهم النبيلة. إن الاستشراق 
المعاصر قد نشأ من هذا الشغور. فاستغلال وانبعاث كل هذه الثروات 
المعنوية كان من نصيب المسيحي الموسوعيء. كما كان مسيحي البنك 
ينعش بالتوازي المجالات الحرداء» ويملأ المخازن ‏ انظروا مثلا إلى القبيلة 


(5؟) خليل أحمد خليل: الاستشراق مشكلة معرفة أم مشكلة تعارف بالآخرء مجلة 
الإنماء العربي. عدذد 253١‏ (الااستشراق») نعلا عن الفيومي ) ص .١5١8‏ 

(10) ج. دوجا: تاريخ المستشرقين في أوروبا من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع 
عشر (بالفرنسية. ط. ميزونوف» باريس 1858١م»,‏ ج ١ء‏ ص ١١‏ نقلا عن ٠‏ 
سام حميش: الاستشراق والعقد الاستعماري» مجلة الاجتهاد» 2579 السنة 
السادسة. بيروت .١9494‏ ص .١154- 1١938‏ 


1: 


الباحثين إلى أن أوروبا تكتشف الفكر الإسلامي في المرحلة العصرية 
الامعميار يدهز أخرى : الأامق الكل معدي تقاف بن .من أجل بعليل 
سياسي لوضع خططها السياسية مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في البلاد 
الإسلامية من ناحية» ولتسيير هذه الأوضاع وفق ما تقتضيه السياسات 
فى البلاد الإسلامية» ا على الشعوب الخاضعة لسلطانها”* '؛ ولعل 
9 الممارسات الاستشراقية في العالم الإسلامي يوضّح إلى حد بعيد 
ضلوع الاستشراق في خدمة المخططات الاستعمارية» إذ عمل الاستشر 
على إحياء النزعات العصبية» وعمل على إثارة الخلافات المذهبية 000 
وتضخيمها لأجلٍ إثازة الفتن بين المسلمين. كما أن الاستشراق دَرّسَ 
التاريخ العام 00 الإسلامية وركز على الحوانب القاتمة فيهء وأولى 
اعتمامًا خاضًّا لعا يخ الحركات الباطنية» وكل . ذلك يخدم المخططات 
الاستعمارية» وبحيث يؤدي في خاتمة المطاف إلى إضعاف العال الإسلامي 
وتكبيله بقيود التبعية للعالم الغربي. ذلك لأن الخطاب الاستشراقي لم يكن 
أميئًا في عرضه للتراث الإسلامي» نما أدئ إل أن يشوه الاستشراق:من 
للمطومج تازه كما شؤى إتحاراته وشدؤه الشخصية المتلمة أمام ننسها 
وأمام العالم الغرربي» فما استطاع الغرب أن يفهمها حين تعامل معها. وما 
استطاعت أن تعرّف نفسها للغرب» إذ سبقها الااستشر كناف وافوق نا 
الاستعمارء وقدّم الشرق لقمة سائغة لمستعمر قاهر جموح. فلم يكن ذات 
يوم سلاح دعم ودف للشعوب ضد الاستعمارء فلذلك كانت رسالته 
وسوف تكون لو عاد التاريخ سيرثه انا 
نميو !ايفين د إذنك زمه كان الاسعسراى خرقطابالالستعهاد 
والتشين أن يقيم الاستشراق علاقات اعتراف متبادل بين العالم الإسلامي 
والغرب «هذا المدهش في معارفنا يجعلنا نتساءل: كيف يمكن لأطراف 
يجهل بعضها بعضًا أو يتجاهل بعضها بعضًا أن تعترف اعترافًا تكافؤيًا 
ديمقراطيًا دوليًا من جهة»ء كيف يمكن لها بدون اعتراف تام بوجودها 
الأنساي المتناسق والمتكافئ أن تتعرف إلى بعضها تعرفًا مختبريًا كالذي 
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أوصلنا إليه المختبر الاستشراقي» ثم المختبر السياسي ‏ الاستعماري ‏ 
بكل نجام الأقه ا ونه الع و اللي 1 


وقد يكون من الأنسب أن نسوق شهادتين تدلان على وثاقة الصّلة 
بين الاستعمار وقطاعات هن المسكيين قن وهما ‏ وهذا ما يزيد من 
لمستشرقين» أحدهما من القرن الماضى» غوستاف دوجاء يؤيد 
تلك الصلة ويشجع عليهاء والثاني معاصر لناء جاك بيرك يصفها منتقدًا 
إناها ضكنًا .. تقول الأوق: "إن الممتشوقين ميناطظوق بمهمة جديدة» إذ 
عليهم وهم يجوبون فلك العلم الخالص» أن هتموا بالعالم الحاضرء في 
الوقت الذي تكتسح فيه و المناطق الشرقية» ويقوم أمر 3 
عاملين حضاريين» وتلقينهم العلوم الآسيوية» قصد غاية سياسية 
وتجارية... وعلى الحكومات الواعية بمصال حها الحقيقية أن تعرف كيف 
تشجع وتستخدم رجال العلم والإخلاص أولئك» فالأمر يتعلق بإلحاق 
إضافات أخرئ إلى محصول الحضارة المكتسبة» وذلك باغتنام الإفادات 
التي من شأن الشعوب الشرقية أن تعطينا إياها. كما يتعلق بإمداد هذه 
الشعوب بنصيبها من فتوحاتنا الفكرية والأخلاقية والمادية”""“. أما 
الشهادة الثانية فتقول: (إن الأمة الفرنسية تعمل وتجمعء فمن قناصلتها 
المغامرين إلى طوباوييها مخططى. السكك الحديدية إلى مسافريها المنفعلين 
كلامرتين» وباريس كانت تشيد في الشرق. عملا خلص إلى مقابلة العلمي 
شامبليون وساسي ورينان ومن حذا حذوهم. وفي هذه الفترة كان 
العرب يهملون ماضيهم الخاص ويتلعثمون بلغتهم النبيلة . إن الاستشرا 
المعاصر قد نشأ من هذا الشغور. فاستغلال وانبعاث كل هذه الثروات 
المعنوية كان من نصيب المسيحي الموسوعي» كما كان مسيحي البنك 
شك بالترازئ المالات الخرداء. بويملا الحازن ب انظووا مكلا إل العبيلة 


(3؟) خليل أحمد خليل: الاستشراق مشكلة معرفة أم مشكلة تعارف بالآخرء مجلة 
الإتماء العربي» عدد 7١‏ «الاستشراق» نقلا عن الفيومي» ص .5١8‏ 

(90) ج. . دوجا: تاريخ المستشرقين في أوروبا من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع 
عشر (بالفرنسية. ط. ميزونوف» باريس 858١م‏ ا 
سالم حميش : الاستشراق والعقد الاستعماري» مجلة الاجتهادف. ١5”‏ | 
السادسة» بيروؤت 2.1984 ص 1١198‏ -198. 
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والعة الشروية» و الاعف اق كنار نيديا لطاله اديه ادتعاته اشيامة 
كبيرة: مرحلة «مكتينا العرين» ذ 0 1 0 410ام.ء مرحلة 
(التمرد فى الصحراء» والفضار العماذه البريطانيين في الشرق الأوسطء 
وأخيرًا «مرحلة التوسّع النفطي المعاصر)0" . 

فهاتان الشهادتان توضحان ضلوع الاستشراق في خدمة المخططات 
السياسية الاستعمارية الغربية ضد العالم الإسلامي . 


غير أن بعض الباحثين المسلمين يرى أن من قصر النظر والفهم 
اعتبار الاستشراق مرتبطا بالاستعمار والتبشير «... إنك لا تكاد تجد 
بحثًا عن الاستشراق لا يُرجع الاستشراق إلى ل والتتضبي' والكر 
والصراع؛ وه ما شابه ذلك من كلمات تخرجه عن ! لنهج العلمي؛ ! 
يدعيه المؤلف» ويرجوه القارئ» وكأن الاستعمار والتنصير رالككر 1 يكن 
لها وجود قبل ظهور الإسلام» أو كأن الاسة ا كان 
سوى الكيد للإسلام» فترادف في مفهومنا مصطلح الاستشراق مع الكفر 
والعداء والصهيونية والماسونية. وهذا الفهم القاصر للاستشراق سهّل لنا 
تعليق كل أسباب انحطاطنا وتخلّفنا على هذا المشجب متعدد الألوان» 
وحدد لنا مسبقًا أساليب بحثنا فيه؛ التى أبعدت كثيرًا من الأبحاث عن 
الموضوعية العلمية. . إن من ينكر علاقة الاستشراق بكل ما ينسب إليه 
في كتاباتناء الاستعمار والتنصير في مقدمتها يرتكب خطأ لا شك فيه. 
ولكن مخ يَمْضِرّ الاستشراق غل كوته شساغذا للاستعمار والتتضير :لا 
يقل خطأه عن الأول. فالاستشراق وإن كان قد نشأ بالفعل في أحضان 
الكنيسة» وكان الكيد للإسلام أهم أهدافه» إلا أن هذه النشأة الأولى قد 
فقدت كثيرًا من تأثيرها على تطور هذا العلم. حتى أنه قد وصل هذا 
التأثير إلى مرحلة في غاية الضآلة»” " . 


ومهما يكن من أمر فلا يمكن إنكار تأثير البيئة والمحيط الثقافي 


0 


(4؟) جاك بيرك: أبعاد الاستشراق المعاصرء مجلة «ها[»» عدد < *. لا196م. ص 
اللو م ار نقلا عن المرجع السابق» ص 1088 

(84؟») السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين» مجلة 
الاجتهاد عدد 25١‏ السنة السادسة» شتاء ام ص .155-15١‏ 


0 


عل المسعشركين: وهذه البيئة ؤذلك الحيط الثقافي يسم بالعذداء 
للإسلام: د مهما بذل من حيادية وموضوعية ان 
فين كان أو عو لا عو نا ل رتم اناه فكل مولود يولد على الفطرة 


فأبواه يبوّدانه أو ينصّرانه أو يمحسانه. 


١  “‏ أهداف تانوية 

هناك أهداف ا للاستشراق» ولكنها بالقياس للأهداف السابقة 
فإنها تعتبر أهدافًا ثانوية. ومن ضمن هذه الأهداف» الهدف العلمى 
الذي دفع ببعض المستشرقين لدراسة الإسلام وحضارته بروح علمية 
1 0 محايدة «مثل دراسات توماس أرنولد وغوستاق لوبون وجاك 

ك وكارلايل واتيين ان ولكن هذه الدراسات العلمية تعتير 
0-8 0 بالقبامن إل سيل الدراسات الاستشرافية التي 5 8 
الفترة من 181١‏ ٠96١م‏ (ستين ألف كتاب تعنى بالشرق العربي 
وحده0". كما أن الكنيسة منعت تداول الكتب التي أظهرت عطفًا على 
الإسلام»؛ ووضعتها في قائمة المحرمات» وبطشت بمؤلفيها"" ''. وتوجد 
. أسباب اقتصادية تمثلت في (إيجاد الأسواق التجارية في الشرق»"'" . 


- وسائل الاستشر 2 

وكانت 007 المستشرقين لتحقيق أهدافهم تتمثل في 
أولاً: اكتساب عضوية مجامع اللغة العربية. 
ثأنيًا : إصدار المحللات المدتخصصة . 
الما: إلقاء المحاضرات . 

() الموسوعة الميسرة. ص  ”4‏ ه". 

(١؟)‏ غسان سلامة: عصب الاستشراق» مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» ١198م‏ نقلا عن المسلاي: مصدر سابقء ص “7. 


قرف لمعرفة هذه النماذج انظر» زقزوق: مصدر سابق») ص مويك درت 
الرقرف الباز: مصدر سابق» ص .١14‏ زقزوق: مصدر سابق ص ؛لا. 
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خامسًا: إصدار الموسوعات الإسلامية بعدة لغات. 


سادسًا: تطبيع الفكر الاستشراقي أو اشرقنة الشرق»"”. يَذلك 
ليه ل ار ل مستخيرا فيه ديت ريدم 
تعليم هذه | لكوادر على أيدي ١‏ مستشرقين في الحامعات المحلية | أو أقسام 
الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الغربية. غير أن البعض يرى 
أن هذه الوسائل ساهمت مساهمة إيجابية فى الدراسات العربية الإسلامية» 
لأمبا عنيت بدراسة الحضارات القديمة» وتجميع المخطوطات العربية في 
المكعيات الأوؤوسية وإنشاء لوائح 0 ونشر مؤلفات عديدة 
ومهمة» وإلقاء دروس منهجية على العلماء الشرقيين» وتنظيم بعضص 
0 الاستشراق. فمجالات الامستشراق هذه قد ساهمت فى تثبيه 

القومي في مختلف بلدان الشرق» وفيٍ لبي يي 1 يه 
0 ذلك من جهة؛ غير أنه من جهة أخرى فإن 
هذا العمل لفسة كان شيعا إلى عد يعييك بالمسلمنات 6 وتالعادات 
اليا 0 التاريخية الفلسفية التي أحبطت في كثير من الأحيان 

نتائج الأعيال ٠‏ سنا 


2 


الرؤية الاستشراقية تجاه النبي يله ودعوته 


بدأت الرؤية الاستشراقية تجاه النبى يكَككَِدِ ودعوته فى التكون منذ 
اخنكاك لين بالسهين ني الأندلي ‏ تبريدات قلاء الروية طون 
عبر العصور» غير أنها كانت تطورًا في الشكل دون أن تكون تطورًا في 
مضمون فهمها للإسلام» وهذه الرؤية في الأساس سلبية وعدائية. ولقد 
حاول بعض المستشرقين تبرير الموقف الغربي العدائي تجاه الإسلام ونبيّه 
كه بقولهم: «لقد كان الإسلام خلال قرون عديدة العدو الأكبر 
(9) المسلاتي: مصدر سابق» ص 537» الباز: مصدر سابق)» ص 54 519. 
(75) انظر محمد إبراهيم الفيومي: الاستشراق رسالة استعمار» ص "157. 
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الام الإسلام في القوة 0 ات الذعاءة ار 
العصور الوسطى تعمل على إقرار فكرة العدو الأكبر «لإلممعمة أمعيع عط1» 
في الأذهان. ولقد كانت تلك الدعاية خالية من كل موضوعية» وأصبح 
محمد ماهوند أمير الظلمات «ووعص ]مدل 2ه ععستلهم عطا 0سنامطة11)». حتى 
إذا ما حل القرن الحادي عشر كان للأفكار الخرافية المتعلقة بالإسلام 
والمسلمين تأثير يؤسف له. ولقد حاول بطرس الراهب هنا ,ععاء5» 
«16ةمعدة؟ أن يعالج الوضع بإذاعة معلومات أصدق عن محمد والديانة 
والشهوانية وعدم الوفاء ,عمعءصاكمة 0 20 مم ةا مععط ققط ل 
«05ا0عطع2ع12 ع5 10 0ه [قناكمء5 ءط ما ومثشل هذه النظرة للأمور غير 


.ا مملبع 1 0 
معو كك «16ط 102701 15 ع1 2 طعندك» . 


ويرى مستشرق آخر أن الأوهام والأباطيل قد حالت زمئًا طويلا 
دون درس مصادر الإسلام في أوروبا دراسة علمية. ثم جد في البحث 
العلمي بعض العلماء في القرن التاسع عشر ومنهم كوسان دويرسفال 
وموير وفيل ومرغليوث ونولدكه وسبرنجر وسنوك هروجرونيه ودوزي»؛ 
ثم تناوله مؤخرًا في بداية القرن العشرين كايتاني ولامنس وماسينيون 
ومونته وكازانوفا وبيل وهوار وهوداس وغيرهم» ومن المؤسف أن بعضهم 
غالى في النقد أحياناء وكانت كتبهم عامل هدم. ولا تزال 9 التي 
. انتهى إليها المستشرقون ناقصة ولن تقوم سيرة على السلبيات»”" 


تكاد الرؤى الاستشراقية على مر العصور تتفق على أن الإسلام 
تركيية ملقق من اللشخية والهرفية والحوسية: هذا إذا :كان المستشرق 
اول أن "نظير محاذيعة: وز اهعة العلهية :امال يوان وبروكلمان!*". أمأ 


فحرفق 3324-5 طط بمدتفعاق نه اممسصسه لاز 
4150 درمنغم: حياة محمد ص .٠١‏ 

(04: لمعرفة الرؤية الاستشراقية حول علاقة الإسلام بالديانتين اليهودية والمسيحية انظر 
القيومى : الاسسشراق رمالة استعفان عن اسان امم 
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إذا انساق المستشرق وراء عواطفه أم و المؤثرات الضاغطة على وعيه. 
حينهأ 2 يكتدن دراسة علمية جادة عن الإسلام» وإنما يكتب سيابًا «إن 
الإسلام مجموعة إلحاد من عمل الشيطان. وإن نبي الإسلام العربي الماكر 
الوسخم أفاق وخادع ولص نياق خليع وساحرء كان رئيس عصابية من 
قطاع الطرق» وكان مصابًا بالهستيريا والجنون» مات في نوبة سكر 
وأكلت جضعه الختازيرة وإن الملنلمين تجموعة من الو ع0 


إن مستشرقي العصر الحاضر كما ددن فى رسمهم 
لصورة سيدنا محمد عل ايخيل إلينا بأننا نسمع محمذا يتحدث في مؤلفاتهم 
إما باللهجة الألمانية وإما باللهيجة المريطانية أو الفرنسية؛ اولا نتمثله بهذه 


العفلة والطباع الكن الضمك نه قدت عونا للم الع 
٠ 2252 2‏ 85 م 3 2 


إن حون مثل هذا البناء الاستشراقي الخناطئ جاء في الأساسن 
معبرًا عن موقف إيديولوجيء اتخذ من الإسلام 0 الدودًا للحضارة 
الغربية المسيحية. لذلك فإن ! تشرق حينما يكتب عن الإسلام أ لق 
8ه 0 ركني بنك الشف ا رواتيا كس رد اننا اباد لس ييا نان + 
أن ١‏ شرف الاخعوق عفد لني ل بوسر إلا بالمسيحية» مد 
المسييحية 00 0 00 فإذا 0 اذه دليلا 


)290 سس ر تعجر : حياة محمد وعمله؛ ج ١‏ ص ٠١7‏ عن كتّاب أوروبا والإسلام : 
ص 659. 
- درمنعم : اام 82 نام اا 
وانظر الا 00000 2 555 

اك ابول 

(#) اتبين 0 معاد لور 0 0 
٠. .)959(‏ من 0 0 السيرة اجو بمعاونة ساسا بن أ ع 
وححياة العرب» وحمياأة الصحراء: 0 وأشعة من فور الإسسلام . والشرق فى نظر 
الغرب؛ والحج إلى البيت الحرام. انظر د. عبدالخحليم محمود: أورويا والإسلام» 
ص .٠١ 1١‏ 
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على صدق الإسلام ذاته. إن الفكرة المسبقة التي يؤمن بها المستشرق في 
موضوع دراسة الأديان هي أن الإسلام مجرد تلفيقات من المسيحية 
واليهودية وغيرهما من الأديان . 


وحينما تمرد مفكرو أورويا على الكنيسة؛ وابتدعوا مناهج لدراسة 
العلوم ‏ فإن المستشرقين قد طبقوا هذه المناهج المادية والعلمانية وغيرها 
من المناهج في دراستهم للإسلام» دون وضع اعتبار لاختلاف ظروف 
الزمان والمكان واختلاف العوامل الميكية والاجتماعية واالتعياتي 
والسياسية وغيرها 7 0 عن 0 م لماي 0 ادي 


لين الندين ورتين كه هذا اميه من الامشدان 
والإسلام - أن نتساءل عن الكيفية التي نما بها هذا الانحراف 
الاستشراقي» في الوقت الذي كان فيه للوسلام وجود فاعل في الساحة 
الأورئة اهذاء هرف القرة العام 2 وحتى انهيار الخلافة العثمانية 
في بداية القوق العشريق..-وتعيارة أحزى رما عي عتهودانةعلماء اليلف 
في المجال الدعوي وفي محال رد معطيات 0 المنحرفة؟ وكيفية 
استمرار الطرح الاستشراقي حتى وقتنا الحاضر؟ وليس من المبالغة بعد 
التقييم للاستشراق وموقفه من الإسلام أن نتخرج بنتييحة مقادها أن علماء 
المسلمين قديمًا وحديئًا يتحملون إلى حد ما قدرًا من المسؤولية في بروز 
الانحراف الاستشراقي واستمراريته . ١‏ 


العز نه توضه وول لماه السالمزة الى الفصتر االداضر في 
استمرارية الخلل الاستشراقي في محال الدراسات الإسلامية أنهم كوا 
الساحة الفكرية للمستشرقين يدرّسون في جامعات العالم الإسلامي؛ 
ويجمعون المخطوطات العربية» ويحققونها ثم ينشرونهاء بل ويكتبون تاريخ 
الأدب العربي» ودائرة المعارف الإسلامية والمعاجم. وبمعنى اخر فإن 
الفكر الاستشراقي بعد أن شكل العقلية لو 0 0" 
الإسلام وهو موقف عداق: + ته بالناته لتشكيل لعقل المسلم ذاته» 
ليحدد موقفه هو الآخر تجاه الإسلام» من خلال 8 الاستشراق في 
العالم الإسلامي . ولقد بدأ توطين الاستشراق بالفعل في العالم الإسلامي 


و 


بحذافيرها في دراسة الإسلام و-حضارته . 


جيل التنويريين هم في الأساس المثققون الذين تلقوا دراسات في جامعات 
الغرب لا سيما فرنسا وبريطانيا حيث درسوا على أيدي المستشرقين أو من الذين 
تتلمذوا عليهم وتأثروا بأفكارهم ومنهم طه حسين ومحمد حسين هيكل وأحمد 
لطفي السيد وأحمد أمين. ويمكن الرجوع إلى دراسات طه حسين «مستقبل 
الثقافة فى مصرء على هامش السيرة» الشيخان» فى الشعر الجاهلى» ودراسات 
هيكل في مجال السيرة وكذلك دراسات أحمد أمين في مجال التاريخ الإسلامي» 
عل فيل انال 
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يعتري الخلل المنهج الا ستشرافي في معالحته لأحداث 56 
ومعطياتباء» ذلك المنهج الذي استمد مقوماته من المناهج الغربية المرتكزة 
على اص مغايرة لروح السيرة ووقائعهاء إذ (إن.معالحة واقعة تمتد 
جذورها إلى عالم الغيب» وترتبط أسبابها بالسماء ويكون الوحي» همزة 
وصل مباشرة بين الله سبحانه ورسوله الكريميكة لا يمكن أن تعامل كما 
تعامل الجزئيات والذرات والعناصر في مختبر الكيمياء حر عب اننا اهنا 
بمواجهة تجربة من نوع خاص؛ وشبكة من العوامل والمؤثرات تند عن 
ملكة العقل» وتستعصي على التحليل المنطقي الاعتيادي المألوف». ومن 
ثم فإن محاولة قسرها على الخضوع لمقولات العقل الصرف» ومعطيات 
المنطق المتوارثة» لا يمكن أن يقود إلا لنتائج .خاطئة 0 
والغيب والروح لهي عصب السيرة وسداها ولحمتهاء وليس بمقدور 
الحس أو العقل أن يدلي بكلمة فيها إلا بمقدار»'؟. 

من وجهة النظر الإسلامية فإنه لا يمكن: اعتبار السيرة النبوية مسألة 
تاريخية صرفة» تخضع لأساليب النقد والتحليل» امسر بها المراحل 
التاريخية المختلفة؛ وهو ما يريده المستشرقون. وبمعنى آخر إنهم يريدون 


20 مجموعة من المؤلفين: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» ج. 
»١‏ بحث د. عماد الدين خليل» الاستشراق والسيرة» ص .1١6‏ 


وذ 


إخضاع السيرة لناهمج البحث الغربية المادية والعلمائنية وغيرها من 
المناهج , ليتسنئ لهم التشكيك في السيرة النبوية ذاتهاء «والغريب في أ 
المستشرقين 0 امار ا إل « 
التحقيق والبحث العلمي الدقيق ا ل 0 
يقفون هذا الموتف العلمي من السيرة ويغلون في هذا الموقف"". 0 
ظل الشك الديكارتي قاعلة سيلية [لمعدرقن في تتارلييم لأحداث 
السيرة النبوية . 


م المستشرفون دامج عديدة في كتابة السيرة» منها منهج العكس 
احيث يأتي المستشرق ا الأخبار وأصدق الأنباء» فيقلبها متعمذا إلى 
0 وكذا منهج الأثر والتأثر الذي اتبعه غالبية المستشرقين حيث 

تم إفراغ الإسلام من ذاتيته» وذلك بإحالتها إلى مصادر خارجية هي 
النصرانية واليهودية والبابلية والمجوسية» حيث تم الاشتباه في الإسلام 
و يعاثة ومذى ثاثره بالاديان السابقة. وهناك المنهج العلماني الذي 
(يستبعد وقوع ظواهر دينية لا مخضع لقوانين الأجسام لمادية لل 4 
وبعد تجاخ الثرزة الشبوعية :فى :روسيا عام 1911م خض ظهر المنهج المادي 
الذي يجعل للعامل الاقتصادي أهمية قصوى في تفسير الواقعة التاريحخية. 
ومن المناهج التي استخدمها المستشرقون في كتابة السيرة كذلك منهج 
الإسقاطء وهو «إسقاط الواقع المعحاصر المعاش على الوقائع التاريحخية 
الضاربة في أعماق التاريخ» فيفسرونها في 0 خبرات»م ومشاعرهم 
الخاصة» وما يعرفونه من واقع حياتهم ومجتمعاتهم)” 


(؟) طه حسين: في الأدب الجاهلي: ص ١45‏ عن بحث التهامي النقرة في كتاب 
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية؛ ج .١‏ ص "57. 

(90) 3د. عبدالحليم محمود: أورويا والإسلام» ص .55١‏ 0 

(8) 'انظر بحث د. جعفر شيخ إدريس في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 

' والإسلامية» ج 2١‏ ص 0.3585 

(6) د. عبدالعظيم الديب: المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي: ص 
10١4‏ 
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من المناهج التي استخدمها المستشرقون كذلك» منهج النفي 
والتشكيك والاستعانة بالضعيف الشاذ «لقد أخذ المستشرقون بالخبر 
الضعيف الشاذ في بعض الأحيان» وحكموا بموجبه. واستعانوا بالشاذ 
الغريب؛ فقدموه على المعرؤف المشهور. اسثعانوا بالشاذ ولو كان 
متأخاء أو كان من النوع الذي استغربه النقدة» وأشاروا إلى 'نشوزه. 
تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ هو الأداة الوحيدة في إثار ينا 
واستخدموا أيضًا منهج البناء والهدم «حيث الإطراء والمديح ثم الهدمء 
وهذا ما اعتمد عليه المستشرقون ارد أمثال وات وغوستاف 
غرونبوم)*”" ونتيجة لتخصص بعض المستشرقين في العديد من اللغات 
القديمة؛ فقد ظهر المنهسجح الفيلولوجي (1580مانط5) حيث التركيز على 


الناحية اللغوية في دراسة الوقائع التاريخية . 


هذه المناهج قل تتوافقى مع لوقاام التاريخية. ولكنها ّ تتوافق مع 
وقائع السيرة التي تتأبى بعض أجزائها على الخضوع لمقولات العقل 
ل 0 لاسر باضه 
وحقيقة وين الذي تقوم عليه. وثانيها: اعتماد موقف ور بغير 
حكم مسبق» يتجاوز كل قسانت التي من شأنها أن تعرقل عملية 
الفهم. وثالثها: الإحاطة بأدوات البحث التاريخي» بدءًا باللغة وجمع 
المأدةء .واتقهاء بطرائق" المقارنة. والموازئة بوالتقد:والتركيب . وإذا ان 
الغربيون بلغوا حد التمكن في النقطة الأخيرة. فإغهم في النهاية لم 
يستطيعوا أن يقدموا أعتعالة حلفي راقع الشيرة؛ ولا قدروا على 


00 جواد عل : تاريخ العرب في الإسلام» جَ ادص .١١8‏ 
(4#) غوستاف فون غرنبوم (702 .0.8 ,110 طدعناء6) المولود عام 4 م 


نمساوي الأصل . تخرج في جامعتي قيينا وبرلين. عمل أستادًا مساعدًا 
للدراسات العربية والإسلامية في جامعة نيويورك ١958(‏ مد 


1947 -1454م) وأستادًا لتاريخ الشرق الأدنى في جامعة كاليفورنيا. 
دراساته : المسلمون.» حضارة الوسلام . 
- انظر العقيقي: المستشرقون. ج اء ص .1١7١- ١١14‏ 

2640 مصطفى نصر المسلاتي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن 
العشرين. ص 4١‏ 47. 
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الاقتراب من حافة الفهمء بسبب أنبم كان يعوزهم التعامل الأكثر علمية 
مع النقطتين الأولى والثانية: احترام المصدر الغيبي واعتماد الموقف 
الموضوعى»”* »: إذ أن المستشرق عندما يتناول الواقعة فإنه «ينطلق من 
ليجادل بها عن مسلمات وخلفيات. فهو إِذَّا لا يبحث عن حقيقة مجردة» 
85 5 1 .| 9400 
ولكنه يبحث عن مبرر لشيء آمن به من قبل1*6. 
في دراستهم لوقائع الجضئرة النبوية اتبع وات ويروكلمان وفلهاوزن 
مناهج عديدة تتلخص فى: - 
أ منهج الأثر والتأثر. 


. و منهج البناء الهدم‎ ١ 


المبحث الأول 
منهج مونتغمري وات 


كتب وات في مقدمة كتابه «محمد بمكة» عن الموقف (4«زهم51300) 
الذي سيعتمده في كتابة سيرة الرسول»؛ فأوضح أن دراسته موجهة في 
الأساس إلى المؤرخين» وأنه سيحاول التزام الحياد في القضايا المختلف 
فيها بين الإسلام والمسيحية «مثلا لكي أتجنب الحكم على القرآن بأنه كلام 
الله أو ليس بكلامه فقد تجنبت حين الإشارة إلى القران استعمال عبارتي 
(قال الله) أو (قال محمد) فلم أقل إلا (قال القرآن). وإنني لا أعتقد أن 


(26 انظر بحث عماد الدين خليل في كتاب. مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
والإسلامية. ج ١‏ ص :١١18‏ : 


(9) المسلاتي: الاستشراق السياسي؛ ص .1١‏ 
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ا التاريخي ينطوي على ) نظر 5مادية» وإنما كك باعتباري 
موخين)” 5 . وهو يدعو المسيحيين لاتخاذ موقف ديني من محمد» 
ويعترف بأن نظرته الأكاديمية لا تكفي. . ويذكر أنه يضع بين أيدى 


- 


المسيحيين المادة التاريخية التي يجب اعتبارها في تحديد الحكم الديني". 


يحاول وات في مقدمته ‏ طمأنة امسلمين إلى أنه قد حاول مع 
التزامه بقواعد البحث التاريخي الغربية ألا 0 مبدأ من 
مبادئ؛ الإسلام الأساسيةة ويؤكد أنه ليدن من, الضنووري أ أن تكون هناك 
هوة ل ل البحوث الغربية والعقيدة الإسلامية. 
ويذكر أن هناك مجالاً لإعادة صياغة المادئ انلام من ضير حير 
لجوهرها. . وفي كتابه «الوحي الوسلامي» يذكر أن النظرة العلمية هى 
العقلية الحديثة القائمة على إنجازات العلم: وعلى الاعتقاد بإمكانية تطبيق 
طرقه فى مالا 0 ويذكر أن الموقف الذي يتخذه فى دراسته 
هو أنذا يقش أ قن تذاقم اللعلم القين .وان :تومن نصح توق 
المنهج ا حالم الحياة» مستثنين مجالات أهمها بجال 
القيم » لآن القول بأنه لا منهج | لا المنهج العلمي يؤدي إلى نظرة علمانية 
تلكوت لة انها للقي اللالفية وال 


ويذكر وات موقفه من النبيكلةٍ بأنه: «إذا أردنا تصحيح الأخطاء 
المككسيبية ملسست ا ل 
بإخلاصه» حتى يتبين لنا العكس بحجة قاطعة ويجب أن لا تنسيئن أن 
الحجة القاطعة. لا تنال فى مثل هذه الأحوال إلا بعسر شديد)”*""'. 0 
هى خلاصة المنهجية التى ادعاها. وات فى كتابة «السيرة النبوية»» وهى 
اتنيوض ةعورل ومقبولة للمسلم» لكن ما ذكره وات في مقدمته 
يغاير تمامًا ما طبقه على وقائع السيرة أثناء عرضها. وسنعطي هنا لمحة 


ابلك © بهعع 1/4[ نت لم سسعطاة 
)005 > ١ض‏ ,للط1 
فك ٠‏ .53 مج برهاجم7! ممعفهه لط علطا جا «متنواعدع8 عتسجعاءة 
فرك .8 برهعع 12[ له مسو طيطقة 
)04 8.2 ,.لفط1 


يذل 


نموذجية لمنهجية وات دون أن نقارنها بالرؤية الإسلامية» تاركين أمر 
نقدها للدراسة التفصيلية فى الفصول اللاحقة. 


أ- منهج الأثر والتأثر 


تأثر النبى كَلةِ - فى رأي وات - بأفكار «ورقة بن نوفل» المسيحي. 
بل إن أفكار ورقة أثرت في التطورات الإسلامية اللاحقة. وبيجرته كَل 
إلى المدينة فإنه أخذ ينقل عن اليهودية والمسيحية لصياغة ديانة جديدة هي 
الإسلام . نظا وات لا ترح عن كون الإشلام عرد تلنيعات هودية 
ومسياحية. نقرأ عن اين ورقة أصعوع6 20ط م2سسصسقطداك8! أهقط]” ...» 
له طعنط أصعوعا سه رعاقة يعتاهوء مه غه طقموصعة11 طتته سمتاقه 1[سمتتسمرم 
لإاعع 121 مععط عكقط لقم 05م معمصمء متهاو[ غ41[ .تعأممعقطه لو7عصعقة 
205 طتسمط 8 0 «مماماء 2ه .مع ركمع10 5نطهودعة1 لإط 120101060 
«25 167721310 7/10115ع51 10 دن 1 

ويذكر «لقد وقعت خديجة نحت ايوق ورقة بالتأكيد ««الصتهامعه» ولا 
فك أن عمد اخدامن خاشقه وآراقة"" '"..وأيضًا «أشياء كثيرة مكل 
فمن المحتمل أنه تحدث في المسائل الدينية مع المستحين الغزته آل 
الأحباش من اليمن والقبائل البدوية المسيحية القادمة إلى مكة للتجارة؛ 
وجاك يوه الديدة والأوكن الأحري: لفك أنه غات مع ورف 
المسيحى ابن عم خديجة)2'"9. ويحكي احتمالاً يبدو أن محمدًا حارل 
صياغة الإسلام على شاكلة الدين الأقدم 6 0غ 15وع مص ا شتططقة طن 11» 


«مماعناع؟ عع10ه عط ده منداو1 [ءع00< 16 2140 


لقد حاول وات .جهده إظهار الآثار التنى تأر فيها الإسلام باليهودية 
وبالمسيحية. فتحدث عن: فرض صلاة الظهر مجاراة للعادات اليهودية» 
وصللاة الجمعة» والتوجه نحو القدس في الصلاة وصياع عاشوراء» 


دلق .51-52 مجح ,وععء لا[ اه عطق1 
فحلق 315-16 مو« ,ملعل 1ه 1244اممضلفة :عه5 2150 39 .م .1010 


.)١1/(‏ :ععو-قتلتهاء0 عتممم +10 39-40 ,جرم ,تمسدع ه51 وسه امطممءط لمسسجعطي لا 
39-46 ,جزم ,بولقم اك «ن) 0اجه تاستعفبال [0 ع7726علة/1 176 
20040 8 .ص رعنتلوعاط اه ممتستبع/بلا 
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وتحليل طعام أهل الكتاب» وزواج الكتابيات 3 . وهذه مجرد نماذج لا 
ذكره وات عن مدى تأثر الإسلام بالديانات السابقة. وهذه المنهنجية التي 
تُمْرغ الإسلام من إبداعه وذاتيته» بحيث تحيلها إلى مصادر خارجية؛ وهي 
ليست مقصورة على وات وحدهء بل سنلاحظها عند بروكلمان وفلهاوزن 
وغيرهما من المستشرقين. . ولقد تأسست هذه المنهجية على ضوء مفاهيم 
خاطئة تبناها المستشرقون في دراسة الأديان ومقارنتها . حيث لت دراسة 
الأديان السماوية الثلاثة كأديان منفصلة عن بعضها لا يربط بينها رابط . 
وحينما جاء دور المقارنة بين هذه الأديان كانت مخيلة المستشرق تحاول 
الؤجابة عن تساؤلات تشكلت وفق رؤية مسبقة» من أخذ؟ وممن؟ وأين هي 
أدلة اتات ؟ . فحالاات التشايه بدلا من أن تكون عامل تو جيك للديانات» 
وتأكيدًا على وحدة منبعها وغايتهاء ٠‏ تحولت في المنهجية الاستشراقية إلى أدلة 
سطو فكري» يعمل المستشرق جاهذا لتوضيحها وتسليط الضوء عليها 
لإقناع اليهود والنصارى بالثبات على عقيدتهم من جانب» ومن جانب آخر 
قناع السلم بالعودة لصيل الذي أخذ عنه الإسلام أفكاره . إِذا فإن منهج 
الأثر والتأثر لا يخلو من أهذاك تتصيرية وغويقية. 


ب - المنهج العلماني 

في إطار هذه المنهجية يتحدث وات عن وقائع السيرة في الفترة بين 
ميلاده عليه السلام وزواجه من خديجة رضي الله عنهاء 0 
صدره وقصة «ابحيرا» الراهب فيرى: (إن هناك العديد من القصص ذات 
الطابح الديتي يكاة يكون من التيقن يأما ليست تحفيقة من وجهة نظر 
المؤرخ العلمانيٍ الواقعية»”'''. وحينما تحدث عن نبوتهيك, فإنه عزاها إلى 
التخيل الخلاق «هه 241 طاع 2 1 2060 أي أن النبوة لم تكن اضطفاء ءَ من 
الله عز وجل لسيدنا محمد يَكِْةِ لأداء رسالته» بل هي من إبداع عقلية 
النبي كِ. ولكي تكتمل هذه الرؤية» فإن وات استبعد رؤية النبي يك 
لجبريل عليه السلام» على 0 اها لا يكن أن كو ار 


)20600 .303-55 .مم:عءة وكلخ - 196-201 ,.10ط1 
2220 .7 رهعء 1/42 01 مستت عطق1 
)01 .م ,.14ط1 
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ويتشكك وات في أمر الوحي «فالقول بأن محمدًا كان صادمًا لا 
يعن أن القران وحي 2 جق وأنه من صنع الله إذ يمكن أن نعتقد بدون 
تناقض أن محمذا كان مقتنعًا بأن الوحي ينزل عليه من الله ون نؤمن في 
نفس الوقت بأنه كان عكًا»7؟" , ويرى بأن مصدر الوحي المحمدي «هو 
اللاو عي الجماعي!, «كنامكءقدمءصن علاثاء60116©» الذي هو مصدر كل وحي 
ديني» سواء كان الإسلام أو المصتراتية أو" البهتودية""'". مخلاصة رأى 
وات في نبوة البي كلد هي (إنه رجل تهسدت فيه التخيلية الخلاقة حتى 
الأعماق» فاستطاع ابتكار أفكار لها الصلة بعمق قضية الوجود البشري. 
فصة كاعنوع1 مرعءل غه 702160 وملأقطاع 1203 عتلتوعيه طامطا طز مهمد ه 825 ع11» 
«عءمعأوثلاء مقسطتتط 015 5تمتأدعلتو لومعامعه م1 اموجعاعع موعل1 1 : 
وفى إطار إسقاط هذه الرؤية العلمانية على عالمية الدعوة 
الأناكسة ؟ فإف:واكا نكر اغور :قزل يعون الفادر الانيلامية: 
وهي ليست أقدم المصادر أنه نظر للإسلام على أنه دين عام شامل» وأنه 
دعا الامبراطور البيزنطي والفارسي وغيرهما من الملوك للدخول فيه هو 
قول خاطئ» إذ أنه من 2ح غير المعقول أن يوجه رجل سياسي حكيم 
كمحمد مثل هذا النداء 5-58 وندرك أن تقارير السفراء عئد مختلف 
الحكام تملوءة بالتناقضات»”*'2. وهو يرى بأن محمدًا «اعتبر نفسه أول 
الامو مُرْسَلا إلى قومه القرشيين» ثم أخذ شيئًا فشيئّاء وبدرجات لا تبدو 
و ى القرآن» يتراءى له هدف أوسع لرسالته. دعا قبل الهجرة 
بعض راد القبائل البدوية إلى الإيمان بالله عدا مفاوضة سكان المدينة» 
احتلت فكرة الأمّة القائمة على أساس.ديني مكانّ الصدارة بحلول 
الهبجوة” . إِذَا فإن ما ادعاه وات في مقدمته شيء؛ وما طبقه في 
تفسير الوقائع شيء آخر 


00200 ' الطع ر. 2ه لوزق 
(7؟) عنسبعاوة بععة وعلط .238 .م ,اتمسدم ج31 هنتم اعطممعظ #ممه كا 

.9 .2 ,211071 أعناع 1 
)255 237-244 .وو رعهة 0ه1لة .240 .م .تتمديعوع نواد اأعرإومدط مم مرجم سال 
)020 41-42 .وم مدهل[ أه مده سق 
إفدة ب« قصة 138 .م رمععء كا اه لماستجم يك رعءة 21506 .143 .م ,.لتط1 
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5 المنهج المادي 


يذكر وات أن المؤرخين أكثر إدراكًا للعوامل.المادية الكامنة وراء 
التاريخ, أن مؤرخ منتصف القرن العشرين يريد أن يدان أسئلة كثيرة 
عن الحذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحركة التي بدأها محمد 
من غير أن يهمل أو يقلل من جوانبها الإيديولوجية» وإنه وإن كان يعتقد 
بأن هذه العوامل لا تحتم سير حركة التاريخ؛ إلا أنه يعترف بأهميتها"" . 
ويعزو وات ظهور الإسلام بأن ذلك كان ردًا على مرضص 0 
التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد حضري”"'" ويذكر 
إن التوتر الذي كان يشعر به محمد وبعض معاصريه ل 
وبلا شك إلى هذا 0 بحن 0 النامن الواعي والأشناس الاقتصادي 
لحياتهم) 0 ويذكر أنه «من المغري أن نفترض أن القبائ العدلةفي 
العقبة الأولى كانت 6 من البروليتاريا «مقتمواءامرط7” "؟ . تلاحظ 
كذلك أن وات يركز على العامل الاقتصادي في موضوع الغزوات. وهو 
رأث الملشكل الاقتصادي قد واجه النبي #يِةِ مع امتداد النظام 
الاجتماعي والسياسي «زيادة السكان بانقطاع الحروب القبلية» البحث عن 
متنفس للطاقات التي كانت تبذل في الغزوات» المحافظة على مستوى 
المعيشة» الحاجة إلى مصدر جديد للرزق» تنمية التجارة ولم تكن ذات 
أهمية » ولم تستطع أن تسد حاجات الشعب. والخشية من أن تشجع 
التجارة الموقف الديني الخاطئ: الذي كان خطيئة المكيين الوثنيين» 
الأسلوب سن قير الممتهين: الطمع في الغنيمة جاء بالكثيرين إلى 
المدينة» . . . حل المشكل الاقتصادي إذا يتمثل في التوسع)"" . 

ناقش وات كل هذه المسائل من وجهة نظر مادية بحتةء دون أن 
يضع اعتبارًا للعامل الدعوي في نشر الإسلام خارج نطاق المدينة» وهو 
العامل الأساسي في انفتاح المسلمين: عل الاحرينق عيلمًا كان أم يخريا: 


إففقهة ٠‏ 3 .ج بوععء للا نه #0اسسممطساة 
ك4 ' ا .ع ملعل[ ته لم تستممقة 
)0 م7 ,عع 1[ نه لماستصم 1 
اللو 00 6 .١ح‏ رماع ارا اه وه عطق1 
كك ,144-16 .دز ,.110 
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- المنهج الإسقاطي 


عمل وات على إسقاط الرؤية العقلية الغربية المعاصرة حول تدرج 
الأديان» فتحدث عن تدرج الدين الإسلامي: (إن أقدم الأجزاء في 
القرآن لا تحتوي على أي هجوم على الوثنية» بل كانت تقول بوجود 
توحيد غامض «تطةاءط140201 عناوة1» عند أتباع محمدء ثم أخذ الإلجاح 
يشتد على وجود إله واحد مع اشتداد النقد لعبادة الأصنام»”""'. ويصف 
القرآن بالتحيز: «جرت العادة بعض الوقت بأن القرآن هو المصدر 
الرئيسي لفهم الفترة المكية» ولا شك أن القرآن معاصر لتلك الفترة» 
ولكنه متحيز)””"". كما أن القرآن ذاته «كان يتحايل على المكيين خشية 
الارتطام 0 أي أنه يعمل وفق الضرورات المرحلية» ويحاول حصر 
شخصية النبي في الإطار الديني ١م‏ يكن سوى رجل ينذر وأنه كان يجب 
كييه ل الحواقيه التناففة القرازات 511 رمن اللدزيى نهنا ان دكي أن 
المرحلة المكية ‏ كانت مرحلة تقبيت للعقيدة بينما جاءت مرحلة المديتة 
مرحلة للتشريع وذلك بعد تكوّن الأمة الإسلامية» وهذا تطور طبيعي» 
وهو عكس ما تصوره المستشرقون حول تدرج الدين الإسلامي متهمين 
النبي بأنه م يكن يعرف أبعاد دعوته. 


وعن ذهاب النبى د إلى غار حراء للتحنثء» فإن وات يسقط 
وَاقعة العاف فى حم القرن العسريق عل الواقفة الع مدقف قفن 
القرن السابع الميلادي» فيرى (إن زيارة محمد لحراء يمكن أن تكون نوانا 
من حر مكة خلال فصل الصيف 2 انط 2 :هنظ 0 عصامع 20”5متسعطد314» 
عط غطعتطم )1 الإللتسدط كتط اتامطاتج عه طلاد جععء14 جدمع1. لإود 111616 
1 5635058 أقة11221635 صل وعع116 1ه أدعط عطا جره ع مأمدءوء 01 0مزاعط1 


٠ :‏ 
21-151 0غ :2110 01ظ2 لاتامه علطتب 000 1 


ضف ” .63 .8 ,هعع 146[ 21 717104تم كلق ,دكله 56 .309 .م ,.10ط] 
الضف ٠‏ 7 ص[ بوععء أ[ 1ه لمتستجع طبلا 
لود اع 2 ون ظ 134.200 .ص يف1 
الداوة ْ .9 .م ...م0 
الضف 2" 44 .م .تآ 
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هذه محرد نماذح للمنهج الإسقاطي الذي استخدمه وات فى 
دراسته لوقائع السيرة النبوية . 
ه - منهج النفي والافتراض واعتماد الضعيف الشاذ 

أسرف وات في استخدام هذا المنهج ‏ حتى لا تكاد تنجو رواية 
إسلامية من نفيه لها أو تشككه فيها ‏ فأكثر من استخدام عبارات 
ا(ايضصعب تصديق ذلك «مبوعناءوط 0غ الدهلعتك كز ونطا عسقل)2050 و«إدا أمكن 


قبول هذه الرواية «لعامءعه2 هط للنامء امتامممة عط »)50 , ولاتما يدعو 
إلى الشك «أقطا عام تمكياة بورع دا ولامن الممكن ف يبدو) 
«أقطة كصطعوة 115011 , وكل: هذا التفى والتشكبك ورد فى صفحة واحدة 
من كتابه» وعلى هذه الوتيرة تسير كتابات وات . ومن العبارات التي 
استخدمها وات كذلك عبارات «لو صدقنا الرواية عط غقيسا نإقم ع 16)» 
ص7 كك و«الرواية موضوعة»”'*'» وبعد النقد والافتراض يصل إلى 
نتيجة هي ١لا‏ شيء يثبت أمام النقد والتخمين اللذين مررنا م 
و١لا‏ يمكن الاطمئنان إلى التفاصيل )4 . 

في إطار هذه المنهجية تشكك وات في روايات عروة بن الومهق 
لان عروة كان ينتمي للحزب الحاكم أيام عمد ») لسن من المستغرف أن : 
نجد بين المواد التي رواها عروة عناصر تجعل قبائل أمية مسؤولة عن 
معارضة محمد وأبي بكر وتظهرها بالمظهر السيى . وكان ينتمي لعائلة 
الر العادزة العاملة 17 ورواية الطبري حول إسلام الأوائل في 


نظر وات «موضع شك6'©. وكذلك فإنه يتشكك في دور نعيم بن 


إفارة .ب« ملعل[ اه ممسسممضكة 
م 7 .م بمللط1 
)09 0 - عممآ 
(غ)2 ش 0 - عمآ 
020 ش ٠‏ بص« ,م تقوء ك4[ هك تسم اكز 
20 ْ 4 .2 ,.10ط1 - 
057 ا 9 ب كذط1 
(5:) 13 .م ,نط1 
(55) ْ .146 .8 بروععء12[ أه هعتمم أقة 
افق 86-7 .مم .11 
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مسعود فى تخذيل الأحزاب أثناء حضار المدينة «لأن القضية تروى عن 
عون ليه ب كط واواة اكتكوة ا رقي اهل المي ريتراك 
نعيم نفسه بو رواة أشجع وهم اهل نعيم. ويتهم وات 
المصادر الإسلامية اننا اكقيت لعبجيد أشخاص و والذي 
يجب ملاحظته هو أن وات يتشكك فيما هو ثابت ومعلوم» ويثبت ما" 
هو مشكوك فيهء وذلك بإصدار أحكام قاطعة بغير دليل أصلا. فمثلا 
«وقد قيل بأنه لم يحرم الزواج من قريبات من ناحية الأب إلا تحريم الأب 
من الزواج من ابنته» ويحق لنا تصديق ذلك»6***". «ويقال في الإسلام 
بأن المهر ملك المرأة» ولكن لم يطبق ذلك»””*“. إن وات «الذي يعتمد ‏ 
أحيانًا - إثارة الشك ‏ فى الواقعة التاريخية» أو نفيها إذا اقتضى الأمرء 
يسعى بالاتجاه النقدي المبالغ فيه نفسه إلى ما يقابل هذا ولا يقل عنه 
سوءًا: افتراض وقائع واستنتاجات معينة قد لا تدعمها حقائق السيرة 
ووقائعهاء بل إنه قد يؤكد صدق رواية ضعيفة أو واقعة مدخولة» ليس 
لها ما يؤيدها في حالة عرضها على التيار العام المتوحد لتلك الحقائق 
والوقائع» إنه إذا كان في الحالة الأولى يشك فيما هو أقرب إلى الصدق» 
فإنه في الحالة الثانية يصدق ما هو أقرب إلى الكذب» والموقفان في 
حدقه الأمر ونجيان لعذلة واس لي ميل الذفن الذي ممه زان بده 
الإيجابي إلى الهدم والنفي واللعكيلن غ77 


ويفترض وات أن علاقة أم المؤمنين سودة بنت زمعة بالنبي يكل 
علاقة خادم بمسعخلومه. ع2ع" 20منتصطة ط تدكا طنلك كمم هلدع معط أقط1» 
«عتعطامة عتادعمدمك طخت ل و«أن استدعاء المهاجرين من الحبشة 
السنة السابعة كان بسبب رغبة محمد في تقوية مركزه بالاعتماد على 
|تأييدهم»””'. وهو يفترض «أن هم 2 الوحيد كان دحر المكيين 


(1130) .22 بج يموع كل 1ه 4هدد عطق1 


00 6 2 ,1810 
(9غ) 0 .م ,114 
)060 00000 
(91) انظر عمادالدين خليل في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» 
جْ ١‏ ص69 .١1‏ 1 
٠ 051‏ 7 .ص« رهععء لآ أه فم معز 
الوم .113-114 .مط ,.10ط1 
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والاستيلاء على مداينفين 71 ويفترض (إن المسلمين في أو الأمر , 
يعرفوا ينا عن الصلة بين إسماعيل وإبراهيم والعرب وعن علاقة 
إسماعيل وإبراهيم بالكعية» حتى إذا ما انتقلوا إلى المدينة واتصلوا باليهود 
اطلعوا على هن اسان 108 وأا اص الضعيف الشاذ فيكفي ما 
ذكره عن الآيات الابلشسيية 1١‏ 2077 


و - منهج البناء الهدم 
000 0 ضوء الرؤية الإسلامية ثم ب البناء؛ ليؤ كد أن تأتين 
على ضوء منهجية ورؤية خاطئة هي الرؤية الإسلامية للواقعة» ويثبت 
الرؤية الغربية الاستشراقية «الهدم». فعلى سبيل المثال نرأه يتحدث عن 
محر الى لل ال امون لبوك أن عل أل اسيم 
50 0 أي أن ا 000 م فكرة عالية 
الدعوة الإسلامية من خلال إبراز الجانب السياسي للوي: وهو يعبر عن 
ذهوله: «كلما فكرنا في تاريخ محمد وتاريخ أوائل الإسلام كلما تملكنا 
ا لا العمل ار ا مواتية 
0 الوخل ا الظروف غامًا)20* , شح ب ران 
وات نجح ولكن هذا النجاح كان على مستوى الظروف» بمعنى أن 
هذا النجاح لم يتجاوز الإطار الزماني والمكاني الذي وجد فيه النبي كَل . 
إن وات. الذي قدم دراسة وافية للسيرة النبوية في كتابين ( محمد 
بمكة) و(محمد بالمادينة) عمد فى مقدمته للجزء الأول (محمد بمكة) إلى 


رةه | .40 .م رمسنقوء381 نه معطا 
(6ه0) 04 .م .نط1 
)0025 100-109 .مم روعععه 1ه ممصم سا1 
ف .41-42 وم رمسنوعهة نه وودرسعطقة 
(408 .وم ,دوع هلمع كط ههه عه 726 :عهة واتقاعل. عدممم ده .335 .م ,.لتط] 
ش .321-55 


م 


إبراز حياديته في دراسة السيرة؛ وختم دراسته في (محمد بالمدينة) مفنذًا 
المزاعم التي أثيرت ضد النبي كلِةِ. ومشيدًا بعظمته كلد أما ما بين 
المقدمة والخاتمة فلن يجد الباحث سوى منهجية خاطئة» وتلاعبًا بالألفاظء 
وتناقضا في الرؤى والأطروحات. ولكي تكتمل الصورة عن منهجية 
وات فإتنا تشير إل المضادر النى اغتمد. عليها:فن دراشته» ولا شلك أن 
العتادى هى القى تسكن ارون التوفية لل اسك بوعى االنو لد اقيم 
بحئه. لقد اعتمد وات على ابن هشام والطبري والواقدي وابن سعد. 
وقام برد بعض رواياتهم» أو شكك انها :واععيد فزلك قل دؤزاشسات 
الببعثر فين أمثال لأمائس ك4 ين الوا وكدلك على 


2 0 0 0 0 اا 0 بلجيكي لوكا 
0 اوسا ل رمم توا العربية 5 ثم أصبح أستاذ البيان 
فيها . عمل أسِتَاذًا للاهوت في انكلترا. وتولى إدارة التبشير في بيروت. له 
مؤلفات ومباحث عديدة منها تاريخ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ( ٠1م)‏ وسشن 
محمد وتاريخ السسيرة (1911م). إخلاص محمد (١191م).‏ بنات محمد 
(1414م). مهد الإسلام (1515م) . عبادة الأصنام (1919م) شوق منكلة 
(11م) . خصائص محمد حسب القرآن ( 1م). 
لطر الععيى ‏ الستفركوق 1 ص ١1١548‏ 5لا ,5١‏ 

9و 6ش جوزيف شاخت (ل رطع ةط561) : ألماني ولد عام اه م تخرج في جامعتي برسلا 
وليبزيج . وعين أستادًا في جامعة فرايبورج (7؟ 4م) وفي جامعة كوتسبرج 
000 .)وف كاش الصزه 50 0197) وعخاضرا للاراسات الإسلاضة في 
جامعة أكسفورد (1954م). وأستادًا في جامعة الجزائر (؟19865م) وأستادًا في 
عور «راستاذا زائزا في جامعة كرلرنيا 1810 ارد لهام 
الإسلامية ٠‏ وهر دراسة الشريع الإسلاي وياذ نشاك وتطوره وتائه وأ 

: - العقيقي : المستشرقون ج 25 ص 8١7”‏ 6٠م‏ 

(:#ية) الأمير كايتاني (عهمعآ ,تسقاعهن)) (14175 17م ولد في روما وتخرج 

من جامعتها. تعلم سبع لغات منها العربية. تقلد سفارة ايطاليا في أمريكا. 

سافر إلى الهند وإيران ومصر وسوريا ولبنان. جمع مكتبة شرقية زاخرة 

بالمخطوطات النفيسة. اعتبر أكبر مستشرق في التاريخ العربي ومرجعًا صحيحًا 
لكثير من العلماء. ومن آثاره: نمو الشخصية الإسلامية. وانتشار الإسلام 

وتطور المضارة. لمسيسرة الرسول (151م). حوليات الإسلام في لخمسة 0 

محلدات . أنفق ثروته على العلم. 


ا- 


دراسات ريعةه 6 #0 


رد بل ' وتيودور نولدكه'* 0 وم يبورد أي 
رواية من رواياتهم. رساك الام إلى القول (إن مخالفة غولد 
552" اميق أب لقي انا إن عق التاحيف أن قيال : 
أي منهجية هذه التي ترد رواية المعاصرين للحدث والمدركين له من كافة 
جوانبه وأبعاده» في حين تقبل رواية من يكتب عن الحدث بعد مضي ما 
يزيد على الثلاثة عشر قرئاء وفي ضوء بيئة مغايرة لبيئة الحدث؛ وعلى 
ضوء رؤية مغايرة لرؤية الفاعل التاريخي وثقافته؟! . 


-انظر العقيقي: المستشرقون» ج 2١‏ ص 0/7" _ 08/ا9. 

:4# ريتشارد بل (1 ,1ا86): من رجال الدين وأستاذ اللغة العربية بجامعة أدتبرا. 
اهتم بدراسة القرآن وتاريخه دراسة وافية وقام بترجمته 1539م 1541م) وقام 
بتحليل السور بقوانين النقد الأدبي. وكتب رؤى محمد والرسل السابقون. ومن 
هم الحنفاء؟ ومعلومات عمد عن العهد القديم وغيرها. 
- انظر العقيقي : المستشرقون» ج 7 ص 077 - 578. 

(:*) تيودور نولدكه (ط1 8001061) ١897(‏ - ٠197م)‏ ألماني ولد في هامبورمٌ 
وتعلم اللغات السساميه والفارسية: والعركية والعربية. درس في ليبزيج وقيينا 
وبرلين وليدن. عمل أستادًا للتاريخ الإسلامي في جامعة جوتنجن (1851م). 
وأستاذ ال لتوراة واللغات السامية في كييل (1874م). من مؤلفاته: أصل 
وتركيب سور القرآن. وتاريخ الشعوب السامية. وهل كان لمحمد معلمون 
تصارى؟ وتراجم المسلمين. عاون شبرنجر (162862م58) في كتابه (سيرة 
محمد). 
- انظر العقيقي: الستشرقون. ج ؟. ص 78 ."4٠‏ وكذلك صلاح الدين 
المنجد: المستشرقون الألمان:» ص ١١١‏ وما بعدها. 

() عولد زعبسر (ا,30102161)) 1860م 1951م): ري الأصلل: د 
اللغات السامية في بودابست وليبزيج وبرلين وليدن. عمل أستادًا في جامعة 
. بودايست (1817/5م). رحل إلى سوريا وفلسطين ومصر حيث درس اللغة 
العربية على يد الشيخ محمد عبده. اشتهر بتحقيقه في تاريخ الإسلام وعلوم 
المسلمين وفرقهم وحركاتهم الفكرية: تحقيقًا فريذا. من مؤلفاته اليهود (1800م) , 
والإسلام (1881م). العقيدة والشريعة في الإسلام ( 1م). دراسة عن 
النبي (141م) وغيرها. 
انظر العقيقي: المستشرقون» ج 7 ص 9407 -408. 


25 .م روععء ك8 نه وه تدتجه انلا 


لا 


المبحث الثانى 
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منهج كارل بروحكلمان 


0 بروكلمان في تقديمه لكتابه تاريخ الشعوبف الإسلامية» ما 
ل 


- إن تاريخ الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية منذ نشأتها ل 
خضع للتحليل والنقد. وإن مصادره ُ تصبح بعد فى متناول اليباحث . 


- إنه يقدم دراسته عن مصائر المسلمين للمعنيين بالمسائل السيا 
الدولية. 


إن مصادره لم يضمنها إلا المراجع الحديثة الأكثر أهمية . 
اله دهن دنا كيرا فيما يتصل بتاريخ العرب إلى فلهاوزن 


((معمستهطلاء/8؟ .[) وكايتاني (تصاعف .)1 , 


بالمسائل السياسية الدولية. ولقد صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في 
الوقت المناسب للمعنيين بالمسائل الدولية؛ إذ صدر في عام 1959م, 
وهو الوقت الذي بدأت فيه الحرب العالية الثانية فى الاشتعال. ولقد 
ظهرت الطبعة الإنكليزية لهذا الكتاب في العام 1941م2 بعد أن وضعت 
الحرب أوزارهاء وخضعت الدول الإسلامية للحلفاء «بريطانيا - فرنسا - 
أمريكا. . .). فلدراسة بروكلمان أهمية في الدوائر الاستعمارية على ما 
يبدو. ع عل الرم هن ولك دن ادح الدين المنجد يرى أن 
عورا الالال : خضع لغايات سياسية أو استعمارية كالاستشراق 
ب : - لله عم د ب 
كايتاي وفلهاوزن عليه وهي لا تختلف عن منهجية وات كثير ا بل إنبما 
برها ققد فيبالردق ظ ظ 


)5 | 1 . ركعأومءظط عتنجم|و1 عط /ه تزجه 2151 
)5١(‏ صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان» ص ". 
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أ- منهج الأثر والتأئّر 

لا يتحدث بروكلمان عن تأثر النبي يَلِةِ ودعوته بالمسيحية 
واليهودية فحسب» بل إنه ليضيف إليهما الآرامية والفارسية والبايلية7"© , 
فبروكلمان كما تدل سيرة حياته دارس للغات القديمة» مثل الحبشية 
والآرامية والسريانية» وهكذا فإنه مستخم المنهج الفيلولوجي لتأكيد 
العاتيه وباو كيان لا يكتفي بالقول يأن النبي عليه السلام اقتبس أفكاره 
من اليهودية والمسيحية» وإنما يؤكد أن عالم النبي الفكري ذاته ليس من 
إبداعه الخاص إلا إلى حد صغيرهء فقد انبثق في الدرجة الأولى عن 
الفودية والصير الى :تكد ينه كينا بارضا وفقا مداهات شيع 
الدينية دا وهو مثل وات حت عن الأضول اليهودية والنصرانية 
الأصرفر قا ست كات اماي 11 


ب - المنهيج العلماني 

ينظر بروكلمان إلى نبوة النبي كله نظرة عادية مجردة من بعدها 
الدينى «نضجت فى نفسه فكرة ا مدعو لأداء رسالة النبوة. 
و أعلن ما ظَنْ أنه به «لعتدعط 4 عط الأعنامط) عط غهط1787» كوحى من 
عند الله؛ ولكن هذا لم يثر اهتمام مواطنيه الذين كانوا معتادين على 
وجود كاهن في كل قبيلةء يعزو أحكامه فيما يتعلق بالخلافات 
والمشكلات الغامضة إلى صاحب له غيبي ) 4 وأن يذيعها في النامن نكرًا 
مسجوعاء كما فعل النبي فيما نزل عليه من وحي»6”''. وفي تفسيره 
لواقعة الإسراء والمعراج اوأال هذه الروق فق أثقاء رهد العاف 
معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب البدائية»””'2. وفي نطاق. هذا المنهج 
يتحدث بروكلمان عن إقليمية الدعوة الإسلامية لكان هدف محمد . 


النهائي السيطرة على بلاد الا وبذكر اوقد بعث عد إلى 


إفكة 38م © .م0 
فد 6 .ص ,.4فط1 
035 .36-8 ,21-22 ,14-16 .مم ,.قلط1 " 
١0 658(‏ ْ .14-15 .وم رد ءاومعظ عتسبواعة عطا زه «( 215167 
033 ش 20 .م ,ذظ1 
450 م ْ .36 .م ,.للط1 


اا 


العرب قبل كل شيء؛ وليس من الميسور أن نقرر على وجه الدقة ما 
إذا كان النبى كَكيِةِ قد استشعر أنه مدعو لمثل هذه الرسالة العالمية» وفي 


00040 


أى فترة من فترات حياته كان ذلك» 


ج - المنهيج المادي 

يجعل بروكلمان للعامل الاقتصادي أهميته في تفسير الغزوات 
الإسلامية م يجرؤٌ (النبي) على إعلان شرعية الحرب ضد المشركين» 
وتوزيع الغنائم في الشهر الحرام إلا في آيات متأخرة» بعد أن كانت 
الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه إثارة كافية»**'2. أي أن العامل 
الاقتتصادي كان هو المحرك المبرر في نفس الوقت تخررات المي 
وتحلث. ير زكلمان عه ميل الى للاسعقادة: الشخضية من الغرؤات. 
الى ا الي اللي لاد لكي و اا 
الغنية خيبرء وأث النبي ضم فدك إلى ملكه الخاص د عاو كلهم ولط عه)) 
((9ادءمه2م. وهكذا يتم تجريد غزواته عليه السلام من طابعها الديني 
الدعوى . 


د المنهج الإسقاطي 

أسوة بغيره من الباحثين الغربيين المؤمنين بتطور الأديان وتدرجهاء 
فإن بروكلمان يرى أن «الوحداتية التجريدية التي كانت إلى حد بعيد 
حامق قوة الإسلام في غزو القلوب واكتساب الأتباع لم تنشأ إلا 
تدريحيًا. ويبدو هذا في نزوع النبي إلى الاعتراف بالآلهة المكية الرئيسية 
شفعاء عند اللّه. وفيما كان المفهوم الولهي يتبلور في وجدان محمد كانت 
بعض الصفات التشبيهية تجد سبيلها إلى هذا المفهوم)”" . كذ تشدشيما 
دكرة واكسيايقا عن وجود توحيد غامض عند محمد وأتباعه؛ تطور 
بتطور النقد الموجه لعبادة الأصنام إلى الاعتراف بالإله الواحد؟" . 


اتج حم مده نج مع بيع ماده اجاج لوج سه ويس 


٠ | 54)‏ 7م ب4أط1 


الم 000 000 ٠‏ .3 .م ,.هفط1 
)000 .8 .2 ,.4لط1 
)7ع ٠‏ 07 .م0 


)07/1 9 .بص هتلمع 1/1 21 ممتستم طلا 


ف د متم منهيج النقي واعتماد 1 لضعيف الشاد 


يبدو بروكلمان في استخدامه لهذا المنهج أقل حدة من وات» 
وأكثر ميلا لقبول الرواية الإسلامية وتصديقها. وقد يرجع ذلك إلى حظه 
الوافر من معرفة اللغة العربية» التي مكنته من استيعاب الروايات 
الإسلامية. بعكس المستشرق الذي يأخذ الرواية من مصادر غير عربية. 
لكن هذا لا يعني أن بروكلمان لم يعترض وم ينف. فهو مثلا يفترض أن 
«أهل الصمّة كانوا يشكلون حرس الرسولء كما كانوا عاملا سباعذا عل 
تعزيز نفوذه بين أشباعه) 7" , هذا في الوقت الذي نفى فيه وات وجود 
0 


بركلمان مثل وا 
النبي 9 ا حيث يذكر بأنة""لنينا نهلك بينة موثوقًا بها عن حياة 
التبى الأول إلا الآبات القرانة تمن اسورة الع ا( بلق 
ويعكدك عن عمل النبى كَلِِ فى تجارة خديجة «يظهر أن محمدًا قد رافق 
فى هذا الدور بعض القوافل الكرة إلى الحنوب 66 قتءءة م2متصق طد31» 
«اناهة ع 10 6213592215 مدععع 11 عتدمة لع تطهم طرمع36 ووو "1 . وفى إطار 
أغسّماد الشاذ هن الرؤايات» فإنه تحدت عن 'قضة القرانيق «ولكنه عل ما 
يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثلاث اللواتي 
كان مواطنوه يعتبرونهن بنات الله وقد أشار إليهن في إحدى - 
الموحاة إليه بقوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. . 
لبث أن أنكر ذلك وتبرأ منه في اليوم ا 


ات يتشكك ُ فى الروا.ء بيات | لإسلامية حول حياة 
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01/6 21 .م ,© .م0 
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(#) يشير إلى الآيات ألم يدك يتما مَتاوَئ * َوَجَدَكَ صَألا فَهدَئ # وَدَجَدكَ عابلا 


لقْقَّ * كنا لير غلا كَتْهِرُ * ونا لحيل علا كبر * وَأنًا يقد ريك مَكَرْتْ * ١‏ 
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)0غ73ؤ3ع0 3 .صح ,كعاموء2 عتتررمأك1 عط [ه 1 
0ع 1 .2 ,011 .م0 
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المبحث الثالث 
منهج يوليوس فلهاوزن 


في كتابه «تاريخ الدولة العربية مسن ظهور الإسلام إلى نباية الدولة 
الأموية»؛ والذي اعتمدناه لدراسة آرائه في السيرة النبوية» قام فلهاوزن 
باختصار أحداث السيرة في صفحات تزيد قليلا على الثلاثين صفحة. مما 
يعطي انطباعًا بعدم أهمية الفترة النبوية بالنسبة لفلهاوزن. وهذا الاختصار 
قد لا يساعدنا على معرفة منهج فلهاوزن معرفة تامة بحيث نستطيع تقييم 
منهسجيته في دراسته للسيرة. ولكن دكتور غبدالهادي أبي ريدة يزعم في 
تعريفه بفلهاوزن بأن «فلهاوزن يختلف عن المستشرقين الذين سبقوه في 
راتحوضيه المطدادر العرنية الاي 


أ منهج الأثر والتأثر 

إن فلهاوزن وإن لم يدخل في التفاصيل حول التأثير اليهودي 
والنصراني على النبي عليه السلام ودعوته» إلا أن الباحث يستشف من 
| خلال إحدى عباراته التي يذكرها في أثناء حديثه عن تحويل القبلة إلى مكة 
00 عن بيت المقدس بأن الإسلام كان تابعا ونا لليهودية» يذكر 
فلهاوزن: (واعتبرت مكة مركرًا للإسلام ؛ ومن هذا الطريق فصل الإسلام 

عن اليهودية فصلا تامًا وتبائيّاء واجعل ,ديا عويا ا وفلهاوزن لا 
يخفي عطفه على اليهود «وحاول محمد أن يظهرهم بمظهر المعتدين ١‏ لناكثين 
للعهد. وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات التووفية أو تضى 
عليها في الواحات المحيطة بالمدينة» ولقد التمس لذلك أسبابًا واهية»””*'. 
وقد لا يبدو هذا العطف غرييًا إذا ما أدركنا بأن شهرة فلهاوزن إنما قامت 


في الأساس على دراساته في مجال العهد القديم. 


تحدث فلهاوزن عن النبي َك مسلطا الأضواء على الطابع السياسي 


(01078) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أبي ريدة» المقدمة. 
(9/) المصدر نفسهء ص .١19‏ 
(80) المرجع السابق» ص .١1-١8‏ 


دك 


لمهي النبي يكنء وكأن هدف النبي الأساسي هو الوصول ا سدة 
الحكم اكان محمد في مكة ثائرًا على قومه. ٠‏ محالمًا لما هم عليه. أما في 
المدينة فقد بلغ ما كان يرمي إليه. ولقد أحدث هذا تغييرًا كبيرًا لا جرد 
فرق ظاهري . وذلك لأن المعارضة دائمًا تتغير عندما تصل إلى الرئاسة. 
وإن السياسة عند تطبيقها تبعد كثيرًا عن الفكرة التي قامت عليهاء لأن 
تقل برها للأشياء في أول الأمر يكون بحسب الإمكان لا بحسب الواقع 
وهدا هو الذي يفسر لنا أن النبي لما صار ريسا سياسيًا تغير عما كان 
عليه لما كان لا يزال طاتحا في الرئاسة وأن الحكومة الثيوقراطية الفعلية 
تغيرت عنها لما كانت فكرة» وعلى هذا صار الطابع السياسي يزداد برورًا 
والطابع الديني يزداد تراجعًا7” . 


وفي ظل هذا الإسراف في القياس السياسي لا قيمة للنبوة عثد 
فلهاوزن. في عن أن فلهاوزن لو نظر للمسألة على أساس النبوة لأمكنه 
استيعاب ما يترتب على النبوة من انقللاب سياسي واقتصادي واجتماعي » 
هذا عها الشوض» المكورن :فقن وعدو "أن إيمان محمد بأنه نبي ستكون له 
نتائج سياسية» وكما يذكر وات «لو أن أهالي مكة الكنا يؤمنون بإنذار 
محمد ووعيده؛ وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التي يجب أن تدار بها 
شؤونهم» فمن ذا الذي يحق له نصحهم غير محمد نفسهء 6ط 6]» 
2017 الاممعا 10 2160ه معط لصة عمتصصدت؟ 05 قستستقطد84 لوجوتاعط وسوعع 1/1 
6 ظهق5تعم أقعط عط عط 14ناه56 مط ركذ 1ه عغطعنا عطا صا وستمككه معط عملجه 0+ 


. 47 
«207 تتتتطة طنتك/1 امم أز سعط 00006 0 


1 أسقط فلهاوزن الطابع الوضعي العلماني على نشاطات النبي ع‎ ١ 
فتحدث عن إقليمية الدعوة الإسلامية: «كان 'بوسع محمد أن يحطم رابطة‎ 
الدم؛ لأنها لم تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا كانت ذات صبغة‎ 
خارجية عارضة» هذا هو الذي جعلها لا تتسع لقبول عنصر غريب‎ 
عنها. ولكء: كن محمذًا لم يرد ذلك» ومن الحائز ز أنه لم يكن يستطع أن يتصور‎ 


إمكان رابطة دينية فى حدود غير حدود رابطة الدم ولذلك فإنه لم ير أن 


للك نفس المصدرء» ص 06 
0ن ٠‏ .135 بق بهءءء1[ أه مم سسعسلة 


ردك 


رسالته هي أن يضم إلى دعوته أتباعًا متفرقين هنا وهناك . نعم كان لا بد 
له أن يبدأ بضم أفراد؛ لكنه كان يرمي إلى ضم الجماعة كلهاء فكان 
يطمح إلى أن جعل أمته العربية كلها حماعة دينية ينان 
فلهاوزن يلمح إلى أن القرآن من تأليف محمد'*” . 


بعد دراستنا لمنهجية وات وبروكلمان وفلهاوزن نخرج بنتيجة» هي 
تشابه المناهج التى اتبعوها فى دراسة السيرة؛ وتشابه المسائل التى أثاروهاء 
وتشابه النتائج التي توصلوا إليها. وإن كان ثمّة اختلاف ‏ ونادرًا ما يوجد 
اختلاف بين المستشرقين فإنه اختلاف في الدرجة وليس في النوع . لقد 
اتفقوا على اتباع المنهج الخاطئ الذي قادهم إلى نتائج -خاطئة . 

لقد أوضحنا في تمهيدنا لهذا الفصل أنه لكي تفهم وقائع السيرة 
فهمًا صحيكحاء وبالتالي تصاغ وقائعها بما يتماشى مع نسيجها العام» فإنه 
ينبغي احترام المصدر الغيبي لرسالة النبي عليه السلام» وحقيقة الوحي» 
واعتماد موقف موضوعي بغير حكم مسبق يعرقل عملية الفهم لدى 
الباحث» وامتلاك أدوات البحث التاريخى . 

إن رواة السيرة النبوية قد دونوها وفق منهج علمي دفيق؛ ارتكز 
فل نواعه بصبطلح اديت وعلم اجرح والتعدنا 0* ا كان من 
المعلوم ‏ كما يذكر البوطي أن ذلك قد وجد لخدمة السئة المطهرة والتي 


(8) تاريخ الدولة العربية» ص 5 0. 

(44) نفس المرجعء ص 7. 

69 من قواعد مصطلح الحديث الرواية والدراية . . فالرواية تقوم على النقل المحرر 
الدقيق لكل ما أضيف للنبي يَكةِ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والدراية 
مجموعة من المباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول 
والرد. فأحوال الراوي هي معرفة حاله تحملاً وأداة وجرحًا وتعديلا ومعرفة 
موطنه وأسرته ومولده ووفاته. وأحوال المروي فهي ما يتعلق بشروط الرواية 
عند التحمل والأداء وبالأسائيد من اتصال أو انقطاع. وعلم الحديث دراية هو 
الدراسة التاريخية التحليلية لأقوال الرسول وأفعاله. أما علم الجرح والتعديل: 
فهو العلم الذي يبحث عن الرواة من حيث ما ورد في شأهم مما يشينهم أو 
يزكيهم بألفاظ مخصوصة وهو ثمرة علوم الحديث. ْ 

ْ انظر د. صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته؛ ص /ا١9-3١1.‏ 


6 


تعتبر السيرة النبوية قاعدة لهاء ثم أصبح هذا المنهج منهجا لخدمة التاريخ 
عموما. ولكي ندرس السيرة النبوية دراسة صحيحة فإن ذلك لاا يتم إلا 
من خلال الهوية التي قدم بها النبي كك نفسه إلى العالى وهي أنه نبي 
مرسل من قبل الله عز وجل إلى الناس كافة”*" , 


. (80) البوطي: فقه السيرة» ص 58. 


66 


كين 


افقينت. الذعوة ال ل ل ا الرسول 
يله وأضحابه إلى المدينة لمدة ثلاثة عشر عامًا هم تفوييا: 
والمحور الأساسي الذي رك سا لد وال طرفي المكي يتركز في 
البناء العقيدي من خلال منهجية «لا إله إلا الله»» وما تفرزه من تصور 
شامل للكون والحياة والمصير تحتاج إل منييجية خاصة تأخذ في حساباتها 
إشكالية الدين بتداعياته العقائدية» والنبوة كأساس لهذا الدين. 

إن أي منهجية مهما بلغت من -حياديتها ونزاهتها إذاء وفائع السيرة 
في هذه الفترة» ادم تفغ الى العمانا حي مد 2 اله شزطا أسابيةا 
لدراسة هذه الفترة» أو على الأقل احترام المصدر 9 لنبوته يلو فإن 
حصيلة الدراسة ستأتي مغايرة لأحداث السيرة ووقائعها ومرتطمة ببداهاتها 
تاها 3 ٠‏ 


لقد ذكرنا في الفصل الأول المنهجية التي اتبعها وات وبروكلمان 
وفلهاوزن ف درأسة السيرة النبوية؛..ولقد لاحظنا أن الخلل يعتري اللنهج 
الاستشراقي في معالحته لأحداث السيرة ومعطياتهاء ذلك لأن هذه 
المنهجية استمدت مقوماتها من المناهج الغربية المرتكزة إلى أسس مغايرة 
لروح السيرة ووقائعها. ولقد تم تطبيق هذه المنهجية بحذافيرها في دراسة 
السيرة في طورها المكي. ولقد أكدنا في ذات الفصل على أن استخدام 
هذه المناهج لا يتوافق مع وقائع السيرة النبوية التي تتأبى بعض أجزائها 


بام 


على الخضوع لمقولات العقل والمنطق. 
وسوف نناقش في هذا الفصل المباحث الآتية: - 
المبحث الأول: من الميلاد إلى البعثة . 
المبحث الثاني : الدعوة النبوية. 
المبحث الثالث: المعارضة المكية قبل الهجرة. 


المبحث الأول 
:فون اليلاة إلى 7البعقة 


١‏ المولد 
من الثابت تاريخيًا أن مولد الرسول كلِيْةِ (كان في عام الفيل سنة 
”., لكن بروكلمان يزعم السنا نعلم علم اليقين السنة التي وَلِد 
فيها النبي؛ وامشهور أن ا 0 سنة ولمع ولكن الذي لا شك 
شيف أعنا متأخرة بعض الشيء)” '' وقام بروكلمان بإحالة القارئ إل : 


وى هل م0 عأوواوسوع هط اع أعتمطهول8 ع06مع6آ :قمقسصماآ .1 . 


وكما يذكر عمر فروخ فإن ا هئري لامنس قد حاول أن 
يؤخر ذلك عشر سنوات» ححتى ينقض القول الشرعي الذي يقول إن 
محمدًا بُعِتّ على رأس الأربعين من عمره. ويخرج إلى القول أنه ما دام 
الأنبياء يبعثون على رأس الأربعين ومحمد قد صَدَعَ بالدعوة على رأسن 
الفلؤقن فسديد نو دين" ومو القامفا:والعواتن في امزرزنات 


.138 المسعودي: مروج الذهب. الطبعة الأولى 1905م؛ ج ؟؛ ص‎ )١( 

- تاريخ اليعقوبي: الطبعة الأولى +197مغ: ج ”.؛ ص 7. 

الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ المطبعة الحسينية ج 7 ص 5؟1١.‏ 

سيرة ابن سيد الناس : طبعة 19487م» ج 2١‏ ص 9". 

ابن خلدون: العبرء طبعة 1987م م ؟ء ص .7٠١‏ 
ف .3 .م ردع|ومعط عتصبدادة عر[ زه «رتماكةط 
(6)9 انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية (المعرب)» ص 5" الهامش. . 


6084 


الإسلامية أن الرسول كليْهٍ ابعث على رأس الأربعين»”*' وهناك آية قرآنية 

تمك الاستئفاس ها ءال سداعاب كما فقول دروزة - على أن 0 

و ل 0 1 ل 
2 0 

1 م 0 هه 2 18 


بين سَنَهٌ كال رب وزع أن أ يْعَمتَكَ ألو لْوََ أنعمت مَل د ا 


عَمَلَ صلا يله © [الأحقاف : 18] فهذه السن "تعتبر 0 0 الرجل 
أُضْده ونضجح عقله وكمال اي 


55 إرهاصات النبوّة 


يتشكك وات وبروكلمان في كل ما ورد في الرواياث الإسلامية؛ 
فيما يتعلق بحياته عليه السلام ة في الفترة الممتدة بين ميلاده وزواجه من 
خديجة بنت خويلد. ويتفقان على أنه لا شيء صحيح غير ما .ورد في 
سورة الضحى»'" أي أن وات وبروكلمان يتفقان على يُنْمٍ النبي وفقره 
وضلاله”"". على أنه ينبغي أن نفهم الضلال لا كما يفهمه المستشرقون 
بأنه الوثنية والكفرء .يل الضلال هنا بمعنى التحيرء ولهذا كان يخلو بغار 
حراء في طلب ما يتوجه به إلى ربه حتى هداه إلى الإسلاه”8 . 


(4) ابن حزم: جوامع السيرة» تحقيق احسان عباس وناصر الدين الأسدء ص ©0. 
- أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرء طبعة 1987م؛, م 2١‏ ج 7ء ص 77. 
الطبري؛ ج 7 ص 707. 
ابن سيد الناس : عيون الأثرء م .١‏ ص .١١١‏ 
ابن سعد : الطبقات الكيرى» طبعة (دار صادر اسوك م ادص .1595٠‏ 
المسعودي. ج "2 ص .١76©‏ 
ابن القيم : زاه المعاه.» طبعة دار الياز» م 0 جح *» ص 18. 

اليعقوبي» ج 2١‏ ص 77. 

(0؟" دروزة: ان مطبعة الاستقامة ام ص 2١١5١‏ وانظر ابن 
القيم : زاد المعاد, مول جك ص 19. 

6 13 .ح ,رد ءأوومءظ عتسبماكا ع1 [ه 110 6 .جم روععع ل[ اه لممستم ساق 


رصع كور 


0) أل يِدْكَ يَتِمَا مارَئ * رَوَجَدَكَ صَآلَا نَهَدَئ * وَرَيَدَدَ عَبلا كفي »* 


[القس * 8-5]. 
40 القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى , طبعة دار الفكرء» ج 5 ص 
.١ 1١7‏ 


04 


. ويستعرض وات هذه الوقائع الممتدة بين الميلاد والزواج» ثم 
يذكر: اتلك هي الوقائع التي تبيمن على حياة محمد قبل زواجهء» من 
وجهة لد المؤرخ بعض هذه الوقائع موضع جدل» وهناك مع ذلك عدد 
كبير من الروايات ذات الطابع الفقهي ولا شك أنها ليست حقيقية بالمعنى 
الواقعي للمؤرخ» لأنها تحاول وصف وقائع يمكن نسبتها لفترات لاحقة 
مو خالا خيك ولكنها تعطي مع ذلك مغزى بالنسبة للمسلمين المؤمنين» 
فهى بذلك حقيقة بالنسبة إليهمء وتكون ملحقًا مناسبًا لحياة كبن 
ويورد وات قصة الملكين اللذين شما صدره عليه السلام» وقصة بحيرا 
الراهب. ويعقب عليها بأن «القارئ يجد نفسه إزاء أرضية مهزوزة لوقائع 
هذا المدى الزمني الذي يبلغ ربع قرن بين الميلاد والزواج)”'''. 


إن كل ما حدث خلال هذه الفترة الزمنية ‏ مثار التشكك ‏ من 
أمور خارقة وغير مألوفة» وفوق مستوى الإدراك العقلي القاصر ابتداء من 
خروجه يَلِيِةِ من بطن أمه واضعًا يديه على الأرض ومتطلعًا إلى 
السماء 2 : .وارتجاف إيوان كسرى وانطقاء تار المجوس ساعة 
ولادته””"2: مرورًا بحادث شق صدره في ديار سعد بن بكرء وإظلال 
الغمام له وبشارة بحيرأ ونسطورا أثناء رخلتيه إل الشام» هذه الحوادث 
- التي 0 وات لطابعها الديني مستخدما المنهجية المادية فى تفسير 
الوقائع يخية - إنما هي من قبيل الإرهاصات المشكيرة 12000 
م دمالا شك فيه إن لكل سر 0 
لدو أطلقه العرشئون عل النبي 45 قبل بنشته: لكل أن نذكر أن 
قريشًا «كانت تتوقع ظهور النبي» وهذا ما كان يحدّث ابه الأحناقف)229, 


03 33-34 بورح بموعععك[ أله ممتمتممطقة 
)00 ْ ,34-8 .ممم ,.14ط1 
(11): اليعقون» ج 7 ص :4 

الوفاء لابن الحوزي» تحقيق مصطفى عبد الواحد» جَ ١ص‏ 40. 
(1) آبن سيد الناس».م ١ع‏ ص 41١‏ 

اليعقوبي؛ ج ”. ص 8 .ابن الجوزي؛ ج ١؛‏ ص 48. 
(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» دار صادر ودار بيروت» ج ”'ء ص45 57. 


0 


للتأكيد على أن هذه الإرهاصات قد وجدت كمقدمات للنبوة» ومَهِيدًا 
لإعلان الدعوة بعد أن:.وضعت سكان الجزيرة العربية وما جاورها في 
حالة امحيام وتعجب مما يحدث في الكون من عجائب» ليدركوا في 
النهاية أن الذي يحدث إنما يحدث لأمر قد 35ر90" , 

لقد أفردث كتبُ السيرة مساحات 57 للحديث عن علامات 
النبوة ومقدماتها. ويهمنا في هذا المقام ما ذكره وات بشأن الملكين وبحيرا 
الرامب. يذكر ابن سعد حديئًا مسنذا إلى أنس بن مالك : (إن رسول الله 
يد كان يلعب مع 00 فأتاه آت فأخذه فشقٌ بطنه, فاستخرج منه 


علقة فرمى بباء وقال هذا نصيب الشيطان منك. ثم غسله في طست من 
ذهب من ماء زمزم, م لأ تقب الصياة إل ل قتل محمد! فقتل 
محمد! فاستقيلت ٠‏ رسول الله وقد انتقع لونه. قال نس : فلقد كنا نرى أثر 
الشقيط قن صرري 181 


ويذكر الطبري ماقام شق صدره عليه السلام مرة ثانية أثناء الإسراء 
والعراج : «فأتاه جبريل وميكائيل فشقا صدره وجاءا بيماء زمزم فغسلا 

بطنه وملئت حكمة ل وأووذت: كقح الشميرة خبر تظليل 
00 


يبدو أن إنكار وات لقصة بحيرا الراهب ترجع في الأساس لا تحمله 


من مضامين ديئنية» إذ أنها اعتراف مسيحي بنبوة محمد وَقِةْ ومن رجل 
«انتهى إليه علم بالتصارى”. وشبيه هذا الاعتراف ما حملته قصة 


00 ابن سيد الناس: عيون الأثر» م .١‏ ص 1١4‏ 66 .تاريخ اليعقوبي. ج ".2 
ص 8 - ١4‏ اسيرة النبي لابن هشام: تحقيق محمد محيي الدين» ج .١‏ ص 
١؟145-5.‏ 

لك ل ابن سعد: الطبقات» ج .١‏ ص .١15١ ١65١‏ ابن سيد الناس» م »١‏ ص 45 
١5.ابن‏ خلدون: العبرء م ؟» ص 7١١‏ .اليعقوبي. م 5غ ص 66 
الطبري : المطبعة الحسيئية» ٠ج‏ كء ص 157 .173١‏ 

(17) الطبري: الأمم والملوك؛ ج ؟. ص .5١١‏ وابن الأثير: الكامل» ج ١؛‏ ص 
6١‏ 

فم اين سعد: المصدر السابق» م أء ص 1685. ابن سنيد الناس: المصدر السابق» 
ا ا ل 1 

(18) ابن سيد الناس: عيون الأثر. م ١‏ ص .5١‏ 


53١ 


نسطورا الراهب «ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي»*''» ومهما يكن من 
أمر فلا تخلو كتب السيرة من ذكر هاتين الواقعتين الما خرج أبو طالب إلى 
عر ا نووسي لوانت عمدرة ااه 
الل سر ل راسااهاه سل دعانين اند راغي يديا 
' بحيرا يلحظه لحظا شديدّاء وينظر إلى أشياء فى جسلده قد كان يجدها عنده 

صفته. . . ثم جعل يسأله. . . ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة 
بين كتفيه. . . ثم قال لأبي طالب ارجع بابن أخيك إلى بلده؛ واحذر عليه 

من اليهود»”” '2. وتكرر المشهد مرة أخرى أثناء خروجه إلى الشام بتجارة 
حلاعه حت مخويلت مم علامها بسن . . وما جرى بين ميسرة ونسطورا 
الراهب من حديث في شأن نبوته ان 

إن ما ذكره وات وبر وكلمان آنقًا من أنه «لا شيء صحيح غير ما 
ورد في سورة ة الضحى!) يوضح الأميلوت الانتقائي الذي اتبعاه. فر(وات) 
اعم القرآن (بالتحين )!2 د احترامه له كمصدر في دراسة 
السيرة» و امارد 0 
الرواية القرانية ذاتها إن هى اهتمت بسرد هذه - 


إن القرآن الكريم لم يبتم بسرد وقائع |/ لشيزة الشسؤية بتقاضيلها 
وجزئياتهاء إذ أنه لم يتنزل ليكون كتابًا تاريخيًا بقدر ما تنزل ليكون كتاب 
عقيدة وشريعة. ومن غير المعقول أن يتتبع القرآن تفاصيل ال حياة النبوية 


(19) ابن الأثير: الكامل» ج ؟. ص 5"9. 
نوم ابن سعك : الطبقات ؛ 1 لك ص ١٠67”‏ ل ه68١1‏ أبن سيد الناس: المصدر 
السابق. م 2١‏ ص اكد قث 


ابن خلدون: العبرء م 5غ ص ؟الا. ابن القيم: راد المعاد, 1 ١ج 2١‏ 


ص ؟7١.‏ 
(201) اين سيد الناس: المصدر السابق» م ١ء‏ ص ٠لا.‏ ابن خلدون: المصدر السابق» 
اج 7 ص 7الا. 
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من الميلاد وإلى الوفاة لحظة بلحظة» إذ أن هذا يعنى أن ينصرف القرآن 
من إشكالية الدعوة مفاهيمًا ومسارًا إلى إشكالية شخصية تدور حول حياة 
النبي كيه كما أن النبي عليه السلام ليس هدفا وغاية إنما هو وسيلة 
لتبليغ الدعوة» فلا غرو في أن يسهب القرآن في الحديث عن «الغاية 
والهدف» ومعطيًا الملامح العامة «للوسيلة». وفي هذه الفترة التي هي 
مثار الشكوك لدى وات وبروكلمان فإن الرواية القرآنية قد وضعت لها 
الخهدلوط العريضة؛ فحالات اليتم والضلال والفقر تسحب وراءها جملة 
من التداعيات والتساؤلات حول حياة النبي ككْةٍ الأول تدفع الباحث 
للبحث والتنقيب لاستكشاف هذه الحالات. إن المؤرخ يقع في مأزق ‏ لا 
محالة ‏ إن هو حاول دراسة السيرة من خلال الرواية القرآنية دون الرجوع 
لكتب الحديث والمغازي. 


“ - أمَيّة الرسول 


هل كان النبي كل أمّا؟. يذكر وات: (إن الإسلام التقليدي يقول 

بأن محمدًا لم يقرأ أو يكتب» ولكن هذا الزعم مما يرتاب فيه الباحثٌ 
الغربي الحديثء لأنه يقال لتأكيد الاعتقاد بأن إخراجه للقرآن كان معجرًا 
وبالعكس» فلقد كان كثير من المكيين يقرأون ويكتبون» ولذلك يفعرض 
أن تاجرًا ناجِحًا كمحمد لا بذ أن يكون قد عرف شيئًا من. هذه الفنون 
و71 0طة 630 0غ ع1ط23نا 57725 20 تتتطمقطتك85 أخأقطا 105[مط مهذاذ1 عره هط 9» 
5 1 عكتتهعع6 مه[مطاء5 طنعاوع1717 جرع مهتم عط 0غ أععم كناد 15 متارء55ة قلطا غتدط 
55 01011*22) عط 01 02نأع 1003م علط أقطا أعتاعط عط 116ممججتاة م عزعلىه مآ 02320 
لاط عصمل علاقط معن ل1[نامه «م5جعم 1111162216 مم ع متطاعصمة .كدملنع مهتم 
10 2516 ع78/61 ومقععء]11 القت أقطا متاممعا 15 11 ملإكة طم عط 05 ل[عمستط 
أضع لقاع تقة أقطا وملاأمساوعام 2 عرمأع عط 15 عتعطا همه ,عات لمة لمع 
7 بورع 5 01 8للطأ5012 177 1 11151 20 تتتتقلة طنتك8ا 35 امقطعمع د 


بناء على ذلك فإن وات رجح أن يكون النبي كك قد استفهم عن 


"00 ف لسجكر 
ماذا يقرأء واعتبر أن هذا هو المعنى الطبيعي ل(ما أقرأ). وذلك في 


عدن عرص 


فيه ,39-40 تزع ,اممترردعلها3 فته اعطموعط ألمتستجه اط 


إلا 


الحديث ا (فجاءني جبريل وأنا 246 م 
نقال: | ات ريه أنه الموت ؛ د 
فقال: اقرأ. فقلت ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه 1 يعود لى 
بمثل ما صنع بي)”*"". فهذا الاستفهام برره النبي عليه السلام (ما أقول 
ذلك إلا افتداء منه) أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءةء 
ولكنه أراد أن يتخلص من الملك. ويذكر ابن حزم «وهو يل أمي لا 
1 0 


لا سر عر مثل : «وما كنت كدثرأ 
ا ين ككب علا نحطم يلك إن ات ال طارن 4 [المدكبوت: 
ا 0 اليف يسك ى أي سرلا نم يلوأ علوم “إتنيد- و ا 
لمهم ا[ لكب وَلكة نا إن كنأ من مبلْ لَنى صَللٍ من © [الجمعة: 7 1]. 
لذن 2 السك كت الأىمج الَدِى 00 كا عيد 0 
لتَوَردةٍ وَالْإنيِلٍ © [سورة الأعراف : 160] و: موَعَلَمَلكَ مَا جك ما م كل د 
012 اي 


ويبدو أن وات الذي يعزو نبوة الرسول كَلْةِ إلى التخيل الخلاق 
واللاوعي الجماعي يريد لنظريته أن تتكامل وتتماسك بحيث ينفي أمية 
الرسول يليه ولأنه لا يمكن لأمي إنتاج مثل هذا العمل الضخم الذي 
يحتاج لشخصية متغلمة ومثقفة: : وعل هذا الأساس فقد اعتبر 0 أن 
النبي كدو كان من مشقفي العصر «52:165همتطعادمه 0000 
وهذا ما تدوع عست منهج البناء والهدم الذي اتبعه.وات. إن وات 
د النبي كَلِةِ إنما يرمي إلى هدم قناعات ومُسَلُّمات 


)325 تاريخ الطيري "٠ ١/7‏ دار المعارف . وم يذكر البخاري (ما أقول ذلك إلا 
افتداء منه) البخاري: كتاب التعبيز باب : : أول ما بدئ به من ااوحي الرؤيا 
الصادكة . 


)60 أبن حزم ص 5 ٠‏ 
٠ . )95(‏ 104 .« روععء81 نه له تسمسمطضلة 


1 


؛ - اتصالات النبى تَلِدٍ بالجالية الكتابية فى مكة 


يحاول وات وبروكلمان إعطاء أهمية قصوى لاتصالات النبي عله 
بأفراد الجالية الكتابية بمكة ‏ لا سيما المثقفين منهم ‏ قبل ظهور الدعوة 
الإسلامية» فيذكر وات: ١اعقد‏ محمد صَلاتٍ مستمرة مع ورقة بن نوفل 
منذ وقت مبكرء وا ا در وقد تأثرت التعاليم الإسلامية 
اللاحقة كثيرًا بأفكار ورقة)(" . بل إن وات يدعي : لإن:غيذا سمع 
من ورقة ما يوهمه بأنه مؤسس أمة ومشرع لها. وإذا كان محمد يبدو 
مترددًا بطبعه. فإن هذا التشجيع بإقامة بناء ضخم على تجاربه يرتدي أكبر 
أشمية لعطورة الدائطل»**: بل: إن السدة تخديحة نفسها مسيحية أثرت 
في زوجها محمد «وقعت خديجة تحت تأثير ورقة بالتأكيد (راهنهمعم) ولا 
فيك أن نيد فى أل من حماسته اليو 1 وهذا مثل «ولا مشاحة 
في أن ابن عمها ورقة بن نوفل كانت له يد في استمالتها إلى الأغراض 
الع عتدفث: إلبها التبى 1" ويدكن اهناك أساء فقيرة مك فلن 
المحتمل أنه تحدث في المسائل الدينية مع المسيحيين العرب أو الأحباش 
من اليمن والقبائل البدوية المسيحية 0 إلمكة للكجازة .وماك موه 
المدينة والأماكن الأخرئ ! ولا شك أنه تحادث مع ورقة المسبيحي ابن عم 
ار ويتحدث بروكلمان عن اتصالات النبى يَلةٍ باليهود 
دم في مكة الذين «كانت مع رفتهم بالتوراة والإتخل هزيلة»” ", 
معتبرًا إياهم «المعلمين المسيحيين الذين عرفوه بإنجيل الطفولة» وبحديث 
أغل الكيفت السبعة:,والاسكتدن وغيرها من المرضيوعاف 0 تنقاءت 
معرفته نكاد الكتاب المقدس سطحية إلى أبعي 0 رخات 


بالأخطاء 00 

20 ش 51-2 .زم ,.لأط1 
0 51 .م ب.4ذط1 
(55) . ب -315 .جم ,114114 اه 24هاجتجم طبلا روكلاخ .39 .م ,كك .م0 


(0*) ودار ئرة المعارف الإسلامية» ترجمة أحمد الشنتناوي وآخرين» م 4 ص 555. 
(1؟) عامه! لتقاعل عتممم عه .39-40 وح ,امسردمنماى فسه اعطروءط ومسسمنطة 


.39-46 .2م 
إففرة 14 .م ركهاورمءط عماج[ عط زه «ر«هائ 13 
ففرة 16-7 .مم ,.لتط1 
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إذا الاي لوو قبل مبعثه ده الاتصالاات 
فلماذا , يعتئق المسيحية أو اليهودية؟ بل لماذا تمسك الأحتاف ببقايا العبادة 
الابراعيسة بل 0 ع ل يك بان عر الف الو 
فعل زيد بن عمرو”؛ . ويذكر ابن خلدون «اجتمع ورقة بن نوفل وزيد 
أبن عمرو وعثمان بن الحويرث وعبيدالله بن جحش وتلاوموا في عبادة 
الأحجارء وتواصوا بالنفر في البلدان بالتماس الحنيفية دين إبراهيع 
أبيهه)*" . إن حالة الأحناف تؤكد عجز المسيحية المكية عن تلبية أشواق 
المكيين» وإرواء الظمأ الروحي الذي كانوا يعانونه. ومن المؤكد أن 
المجتمع المكي كان يعاني من حالة الجحفاف الديني» د تكن تبعية المجتمع 
المكي للعبادة الآبائية الصنمية إلا تعبيرًا عن حالة اليأس والحيرة؛ وكان 
زيد بن عمرو يقول: (اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك 
ولك اع 


إن المصادر الإسلامية تشير إلى هذه الاتصالات؛ ولكنها تضعها في 
إطارها الصحيح» بحيث لا تعطيها كل هذه الأهمية التى يوحي بها وات 
وبروكلمان. وهذه الاتصالات لم تكن خافية على المكيين »دقر آادة 
هشام : «وكان رسول الله فيما بلغني كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة 
0 نصرانيٍ يقال له 7 عيد - لابن طبرم وكانوا يقولون : والله 

لاك" 
و 
0 0 


ويذكر الله با (رقد تك مر : ُو ا وَدَءٌُ 
تحاث الى يلعدُورت إِلَدْهِ َعم وَمهَددًا إِسَان عََرِتٌ ميٌ » 
لفسا 10و #ووال لين كفدوأ أ إِنْ هنذا إِلّ فك 4 أفرينة وام عيسو 


كر مس مر رع عر سار عر 


قوم كروت فَقدَ لم لما وا 4 [السفرقان: 5]. و: : #وقالاً أمقطر 


(84؟) ابن سيد الناس: عيون الأثرء م .١‏ ص "47. 

(5؟) ابن خلدون: العير» ص .١07‏ 

(5) المصدر نفسهء صن .١١8‏ 

(10) سيرة النبي: تحقيق محبي الدين» ج ».١‏ ص 45 .ابن كثيرء تحقيق عبد الواحد؛ 
1 ج05 ص 85. 
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"1 200 


0 ًا مهن ل علو بسر ١‏ م 4]. 


ا ل 50000 
يبدو أنه استند إلى مقولات ورقة للنبي يكيِِ: اإنك نبئ هذه الأمَةغ20, 
أ (إن هذا لبدء نبوة. وكيك التامرس الانبي فإن يبعث وأنا حي 
فسأعزره وأنصره وأؤمت ه20 .افإل الا شك :فيه أن ما ذكره ورقة فد 
جاء بناء على معطيات الوقائع وقرائنها. وباعتبار أن ورقة من المسيحيين 
فإنه كان يعلم ما بشر به الإنجيل في شأن النبي الخاتم . إذن فإن مأ سمعه 
النبي يَدكنْةِ من ورقة يكون تأكيدًا لحقيقة وبما أن حقيقة النبوة قد تمثلت في 
عورم الوادم / فإن أقوال ورقة تكون حافرًا للنبي كئِْ للثبات في نفس 
الوقت» لأن النبي يكيهِ خشي أن يكون كاهئ””* . 


وما ها يذكره «وااعن توتو خديجة تحت تأثير ورقة» فمن سوء 
حظ وات أن ابن سعد نفي أي اتصال لخديجة بابن عمها ورقة. وكأنه 
فا ران هذا الاتصال سيكون مثار شكوك المستشرقين فيما بعد فيذكر 
«ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل» وهي أول مرة أتته. فأخبرته ما أخبرها 
به رسول الله م410 , أي أن عخدضة (رضي الله عنها) ذهبت إلى ورقة 
حين نزول الملك يأمر النبوة» وم تذهب إليه قبل ذلك. ٠‏ ثم إن المصادر لا 
تتحدث عن اهتمام المرأة المكية بالدين قبل الإسلام. 


إن اتصالات النبي يلي بالكتابيين قبل النبوة يجب وضعها ضمن 
إطارها الصحيح؛ بحيث تناقش قضايا التأثير المسيحي واليهودي على 
المجتمع المكي. وبحيث تعقد مقارنة بين المفاهيم التي جاء بها النبي كل 
5 التي كانت متداولة بين المسيحيين 0 ولا سيما 
مفاهيم العقيدية» وبحيث تناقش إشكالية ورقة بن نوفل وعثمان بن 
0 المسيحيين اللذين كانا في نفس الوقت ضمن جماعة 


م الطبري : الأمم والملوك, المطبعة الحسينية ) 3 3 ص /ا5, 
(84) ابن سعد: الطبقات» مأ ص 1160. 

)22 تفسن المصدر والصفحة . 

.1950 ص‎ .١ ابن سعد : الطبقات» م‎ 2:١) 


11/ 


مل 1 ا 


الأحناف”*2. إضافة إلى إشكالية «انضمام بعض الكتابيين في مكة لدعوة 
النبى يك أمثال صهيب الرومى وبلال الحيشي76”*'. ودون أن نتعمق في 
البحت يكنا القول ببأنالدافيق. كاتا فيانة حاللة زافنفه عاقت معزواة 
في ظل نظام قبل متماسك: مما أدى إلى عزلة الديانتين ذاهماء: ول تذكر 
الروايات مسيحيًا مكنا غير ورقة وابن الحوبيرتث.. وأما اليهودية فلا أثر 
لها. وعلى مستوى المقارنة» فقد جاء النبى مَكِةّ بعقيدة التوحيد بينما 
كانت السبحية واليهودية تعاني "من الحريفات الني أقسدت العقيدة ذانهاء 
وم تكن تختلف .عن العبادة | المكية الصنمية | إلا من حيث كونها تأليها للبشر 
ننياة للحيو 17 ولع إشكالية ورفة رابخ الي دمن 
فساد العقيدة المسيحية وضالة تاثنيتها 


إن ما هيدف إليه وات وبروكلمان هو إثبات حقيقة أن الإسلام 
سلسلة من الاقتباسات من المسيحية واليهودية» بدأت في مكة واستمرت 
حتى وفاة النبي عد في المديئة . بل إن الإسلام ذاته ثم بإيعاز مسي حي 


عربي ارد بارال لعا لقي مشروع سياسي تسنت اناده 
ديئيًا . 


المبحث الثابى ‏ 
الدعوة النبوية 


/ كلعقلا-١‎ 


من المعروف أن ابي يكل قبل أن تأتيه النبوة كان يتعبد الليالي 
ذوات العدد في غار حراء. وم تكن حالة النبي عليه السلام بالشاذة» 
فقد كانت هناك جماعة الأحئاف الباحثة عن دين إبراهيم عليه السلام 
ررس كان نك دليلا من الأدلة عل اسستحران الاين الابراهيمي الأول ْ 
(15) أبن هشام : سيرة ألنبي .. تحقيقة عمد ص الدينج. 5 8 0 

ابن حزم: جوامع السيرة؛ ض 44: 

2 دروزة: سيرة الرسول» ص ذه 
(45) لمعرفة فساد العقيدة المسيحية واليهودية انظر سورة المائدة كمثال. 
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٠ 5 8 َ 1 3 0 5 ٠ 3-4‏ 3 1ه (ه:) 
وبقاء ذكراه تتناقلها الأجيال»: وليس هذا بدعًا في تاريخ الاديانة ‏ . 


كما أن قريشًا كانت تقول (نحن بنو إبراهيم)'' '2. وهذا ينفي ادعاء وات 
ا(إن المسلمين كانوا يجهلون الصلة بين إبراهيم وإسماعيل والعرب حتى 
قدموا المدينة واتصلوا باليهود فعرفوا منهم ذلك»'". ويبدو أن وات 
بتشككه في هذا الموضوع يهدف إلى قطع صلة العرب بإبراهيم عليه 
السلام؛ وبالتالي إبعادهم من حظيرة السامية التي يعمل اليهود جاهدين 
على حصرها فيهم. ومهما يكن من أمرء فلم يكن العرب يجهلون النبي 
اتراهن ودين لتقي الذي جاء به. ولقد سأل أبو طالب النبي كلل 
قبيل الجهر بالدعوة: «يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ 
قال: أي عم هذا دين الله وملايكته ودين أبينا إبراهيه)!*1. 


لقد أفرغ «وات» اعتكافات النبىكككة فى ١حراء)(*)‏ من مضمونها 


(560) د. محمد علي مختار: دراسات في تاريخ العرب. ص 514 50. 

2650 ابن هشام : سيرة النبي تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» ج ا ص .1١5‏ 

030 4 .7 يمأ عطق8 1ه لمستورو طب 4 

#0 تعني أهل الدين الحق وهذا ينطبق على ابراهيم خاصة لأنه يمثل عبادة الله 
الخالصة . وقد جرى القرآن على المقابلة بين ابراهيم والمشركين كما جاء في 
سورة آل عمران آية 0. والأنعام 4 و١11١‏ ويونس ٠١5‏ والتحل ١٠١‏ 
و155. والحج *". إن «حنيف لم تكن عند النبي علمًا على جماعة دينية بعينها 
(الحج آية ١؟)‏ ومن ثم فإن قيام الحنيفية في صورة الجماعة الدينية المنظمة كما. 
اكد شبرنجر لا سند له من القرآن. وتعطي الآية ”٠‏ من سورة الروم مدلولا 
لفهم الكلمة: «فأقم وجهك للدين حنيقًا (أي) فطرة الله التي فطر الناس عليها» 
وانظر الأنعام ٠9‏ ويونس ٠١5‏ ومن الواضح هنا أن معناها: الدين الأول 
الفطري القديم في مقابل ذلك الدين الذي ظهر بعده أي الشرك من ناحية 
ودين أهل الكتاب المحرف بعضه من ناحية أخرى» وقد استعمل المتأخرون 
قياسًا على معناها القرآني. والحنيفية معناها دين ابراهيم» ولما كان محمد قد بعث 
دين أبراهيم الحق. فإن لفظ ١حنيف»‏ يستعمل بمعنى «مسلم». انظر دائرة 
المعارف. ترجمة: أحمد الشنتناوي وآخرين»؛ م 4. ص 5؟١‏ وما بعدها. ش 

220 ابن هشام: سيرة النبي. تحقيق محمد محيي الدين. ج 2١‏ ص ١0١١2745‏ 
وص 516. 

ع حراء جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال شرق مكة مشرف على منى. وهو 
مرتفع في الهواء عالي القمة» وتقع مكة في بطن وادٍ بين جبال محدقة بها. وبما 
أن حراء جبل عالي القمة ومكة في وادٍ فمعنى هذا أن مناخ حراء أكثر برودة 


195 


التعبدي » معتبرأ هذه اللاعتكافات فرارًا من حر مكة»ع لان النبي عه م 
تكن له القدرة المالية التي تتيح له الذهاب إلى الطائف”؟؟©2. وهذا تفسير 


غريب فهل يتسع الغار بمساحته المحدودة لاستيعاب جميع فقراء مكة؟ 
ولا يعدو الْأمْرَ هنا أن يكون تشكيكا في المسلمات. . لكن تشكيك وات 
ليس عملا اعتباطيّاء وإنما هو تشكيك تخطط ومدروس إنه يتشكك في 
المسلمات الصغيرة ليهدم بها اليقينيات الكبيرة. إن وات هنا يرمي إلى 
قطع صلة النبي وَكْةٍ بالسماء ء (العبادة) ليهدم مستقبلا فكرة 00 ذاتبا من 
خلال حديثه عن التخيل الخلاق «مه فطاع 12 011027 ١‏ 3 اللاو عي 


: 0610 
الجماعى «قنامكقتمعصتا عكتاءء1[وه» 


؟ - النبوة 


كيف ينظر وات وبروكلمان وفلهاوزن إلى نبوّة محمد كلة؟ يعزو 
«وات» نبّوة الرسول يكل إلى التخيل الخلاق «مه0ن2 طاع 12 اننم »أي 
أن النبوة ليست اصطفاءً من الله سبحانه وتعالى لمحمد لأداء رسالته» 
السام نس داع سا لحي 2 ولكي تكتمل الرؤية فإن وات 
استبعد رؤية النبي مَيِلِ 0 أغا *لا يمكن. أن تكو 
تازعنية01؟. كها يتشكك و مر الوحي ذاته «لقد تملكت محمد 
عد وفك شك أذ ا 0 
الصورة الدقيقة لتجربته الأول في تلقي الوجي. وذ طهر الريمات يذلك 
منذ البداية في دعوته العاهة77* . 7 ثم «على المؤرخ أن يعترف بصدق 
محمد المطلق في اعتقاده بأن الوحي كان يأتيه من الخارج يمكن أن يكون 
م ل ل 


: 006 من مناخ مكة. انظر ياقوث: مجم البلداق؛ 4 ص 8. ورحلة :ابن ْ 


جبير: : تحقيق د.. حسين نصارء ص لىع .351١‏ 
0 عر 0 .44 م عع 11 4ه نع نأن قال 
)6 ْ 7 0 .237-240 2 0 سه أعنمهط نجه نضا 
(وم) 030500320320303 .109 بص ب«منتماءهع2 عاسعاءة ,ودلى .238 .م .154 
4 0 ْ 43.0700 بطيهمععء11 1ه م تج م184 
فك ٠‏ 177 © .م0 


كوه القرآن وغتد كد يكرك المؤرخ ا ملوضوع للمتكلمين «قصةنومامعط1» 
لمقوفو ا انوع بعر قرفي" الكن «فالترق بأذا كما كان مدنا الا 
يعني أن القرآن وحي حقء» وأنه نه من صنع أللّه» الع اودر 
م ا ا من الله . وأن نؤمن في 

لفسن الوقت يانه كان عط + سرف 0 بأن «مصدر الوحي 
المحمدي هو اللاوعي الجماعي» الذي هو مصدر كل وحي ديني سواء 
كان الإسلام أ أو النصرانية أو ا 


وينظر بروكلمان إلى نبوة محمد عليه السلام نظرة عادية مجردة من 
بعدها الديني «لقد تحققت عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنيين فارغة فكان 
يعتمل في أعماقه هذا السؤال: إلى متى يمدهم الله في ضلالهم ما دام 
هو عز وجل قد تجى آخر الأمر للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا 
نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى إداء زسالة 'النبوة. . .. وتخللى له 
طائف هو الملك جبريل على ما تُثئله محمد فيما بعد» فأوحى إليه أن الله 
قد اتتعاره الهداتة الآمة. «وتكرن منافاة الصوت الإلهي له ولم تكد هذه 
الحالاات تنقضى حقأعلة ما ظر أنه فلك سمعه 26 غتطعتامطا عط خقط18» 
«لجمعط 520 0 من عند اللهة””*؟. ولعل أخطر من هذا الرأي ما 


فك .18 .م ,و11 

(00 .ص7 ,متنأو ال أه مم استمط قار 

(63) لخص وات رأي يونغ «86 لال وهو (أن ما ينبثق من اللاوعي إلى الوعي في 
رؤى الأفراد المنامية وأحلام اليقظة وكذلك في الأساطير الدينية لمجتمع كامل 
تأتي من «اللبيدو» أو طاقة الحياة وهو سم المناشط في كل الناس. ٠‏ في 
0 الواحد يكون «اللبيدو) في أحد أجزائه شيئًا خاصًا زفي الجزء الآخر 
يا مشخ كا ينه وبين أفراد جماعته وهو «اللاوعى المشترك» وتعزى له الأساطير 
الدينية. ولتطبيق النظرية عل على الوحي المحمدي يقول وات إن هذا يعني أن 
ل ل ل ا 
أن الملك وضع الكلمات ف في ناحية من نواحي الوجود المحمدي يسمى || للاوعي 
وأنها برزت من هنا إلى وعيه». انظر شيخ ادريس : مناهج المستشرقين» ج ١ء‏ 
ص 524.. وكذلك 109 .م يسمننواه8 عتسماءطة ركذلك #م ممم سلطا 
.5 ,512163571071 تبه أعأررة 2 

(/810) 14-5 وح ,ععاومءظ عنتم |1 6[ 6 بر«ه1ىة 18 


8 


ذكره بروكلمان في كتابه (تاريخ الأدب العربي) حيث يذكر: «كان النبي 
في أقدم مراحل دعوته الدينية يطلق ما يدور بخلده. وهو صادق 
الاستغراق والغيبوبة في جمل مؤثرة يغلب عليها التقطيع والإيجازء وتأخذ 
سجع الكهان... ثم أخذ يترقى بإطراد من طبيعة الغائب المستغرق إلى 
طبيعة الداعية الواعظ» وكان يتلو في جمل أطول من الأولى تحذيراته 
وتعليماته التي حفت كثيرًا فالقصهن من العهد القديم ومن 
الوعاي "7 انادقنياج ون انه اعكني ارا نيم اواللن فون ها يردق 
بالفمؤوزة ال كفت موه عير 0 


إذا كان بروكلمان وفلهاوزن قد ألقيا القول على عراهنه؛ فإن 0 
يعتمد على سورة النجم : ٍوَالَجر إِذَا مون م 1 صَلَّ سابك ونا عا 


07 4 2 مر هرم ل 


نلق عن_أََوق إن هو إِلا وى يوحن عََمَمٍ سَدِيد الْقوى ذو مرق 0 وهر 


م َك ره سم سس 


ِالأققٍ الأعل 2 2 اكد كان قات دمن أن ادن امم اعدف ا بعك ك 
34 ا يلأ كن م ط نما رن سور السسط انان وان 
السورة لم تذكر اسم الملك» فإن وات يعتمد عليها للتشكيك في رؤية 
النبي عليه السلام لجبريل. كما أن سورة التكوير تحدثت عن رؤية النبي 
عليه السلام للملك ول تذكر اسمه: #إوبا صَاحبجٌ يمجن ولد ناه لكي 
لص عرس اصه لوت ماعو م اع وم 5 


َلْبِينِ وَمَا هو عَلَ الْعبٍَ بِضَرِين وما هو يكول سَْطن تجو بن تذهونَ إن هو [ 
0 للعامِينَ # [سورة التكوير : 18-75]. 
وفي حديث ابن عباس «(فييئما رسول الله على ذلك وهو تأجاف 
إذ رأى ملكا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء ع يصيح يا 
محمد أنا جبريل؛ ؛ يا محمد أنا جبريل» فذعر رسول الله كيو من ٠‏ ذلك» 
وجعل يراه 7 السيفاءع فرجع سريعًا إلى خديجة فأخبرها 
اللسي 77 امورو البخاري «” لا نزل عليه الوحى بحراء مكث أيامًا لا 


(58) بروكلمان: تاريخ الأدب العري» ترجمة النجارء دار المعارف» مصرء ج 2١‏ 
0" 

(68) فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية ثرحمة عبد الهادي أت ريدة» ص 1 

(»3 صحيح البخاري؛ طبعة دار إسحياء الكتب » كتاس ددع الوحي» ج أ ص 7١‏ 
ابن سعد : الطقات » م .١‏ ص 4 156. 
- ابن هشام : سيرة النبي » تحقيق محمد محبي الدين»؛ ج ١؛‏ ص 555 1907. 


ا 


يرى جبريل فحزن حزْنًا شديدًا.. . فبينما رسول الله كذلك. .. إذ سمع 
صونًا من السماء. . ثم رفع رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين 
الفا والأرض متريعًا عَليده زقول يا عمد أنه رسول :انه سناء وأنا 

جبريل2'''"6. فهذا يفيد مشاهدة النبي كه للملك وأنَّ اسم هذا الملك 
جبريل . فما لم يذكره القرآن تكمله كتب الحديث» إذ إنها تفصل ما أحمله 
القران. 


إن عملية الوحى الإلهى ثابته تاريحيًا ومتواترة فى الروايات» فقد 
روت اليد عاسة رجي الله فده دكا أوق ماركق يه «رسيؤل الله عية 
الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصباح . 
قالت فمكت: غل ذلك قا شاء الله.. وحيب: إليْة الخلوة- فلم يكن شيء 
أحب إليه منها. وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل 
أن يرجع إلى أهلهء ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق في 
ان ع و 0 


37 حديث 0 «إِنَ 0 سأل رسول الله كيف 
0 راط ب رجا مسلط ير را قالت عائشة: 
ولقد رأيتّه ينزل عليه الوحي في اليوم ال الشديد البرد. ا 

60 
جبيئته ليتفضّد عرقًا) 


كما أن حديث: «أخذني فغتنى فقال و 00 هو 


() البخاري: المصدر السابق. ج 03١‏ ص ". 

(11) ابن هشام: سيرة التبي» تحقيق محمد محيي الدين» اج ءا ص 507. 
ابن سعد: الطبقات. م .١‏ ص 2١94‏ صحيح البخاري»؛ جح .١‏ ص 5. 
ابن حزم: جوامع السيرة» ص 5غ. 

)2 جح الا ض 1 
ابن سعد ما ص 1958. 
- ابن الجوزي: الوناء باخرال لطي علق مالي عه اس 
ص .١158‏ 

() البخاري» ج .١‏ ص "5 - لاء الف اج كاء ص 100-5014. 
- أبن حزم» ص 45 450. 


ا 


الآخر المشاهدة بالعين والسماع شفاهة» و لبدو «ظنًا» أو «هلوسة» كمأ 
أدعى وات وبروكلمان. 


إن مأزق وات يرجع للمنهج الانتقائي الذي يتبعه في دراسة سي 
فهو حينما يدعي أن النبي يكل لم ير الملك نفسه لإثبات أن الوحي 
من لا شعور النبي كك وعقله. فإنه يعتمد على حديث الزهري 0 
أورده عن عائشة «كان أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصادقة. 
حتى فجئه الحق في غار حراء» الآنف الذكر لأنه لا ذكر فيه للملك. 
فإنّه مرة أخرى ينتقي حديث «نظرت عن يميني فلم أر شيئّاء وعن 
شمالي فلم أر شيئًا. . . فرفعت رأسي فإذا هو جالس على عرش بين 
السماء اننا ويقوم بتحريفه 1 200 ,عم عمتلل ععزه؟ لممعط 1 
لمقغط نتيد عرمط 2 0ععامه1 1 وصغطا رعده ممععدو لأنامه غناط لصتم 2 آله لععامده! 


00 2 00 
«قمفغطا عغطا طمطنا مسمتاكلة مهلا عط عرعغطا م 1 


فجعل العرش عرشًا معرفاء بينما تقول الرواية «على عرش" 
5 ذلك ارات ري ا 


٠‏ فهو يريد إثبات تناقض النبي وك اذى برع 2 في 
حك اكه 


زانةه ا رأى الله ثم يقول: دل تَدرَكة اليد 4 [سور الأنعاء : 
»]٠١*‏ وبالتالي التشكيك في أن الوحي من الله'*" . 


إن في القرآن آيات بينات دالة على أن الوحي من الله تعالى فعل 
بع انال «إنا أوْعبِ حَْئَآ إلِكَ كا أوْحيمآ إل 2 وج وَالبييَنَ من حرو * 


(14) (نظرت عن يميني فلم أر شيئاء وعن شمالي فلم أر شيئًاء فرفعت رأسي فإذا 
هو جالس على عرش بين السماء والأرض). تاريخ الطبري "١4/7‏ دار 
المعارف. مسئد أحمد بن حنبل 7١77/7‏ .مسلم: كتاب الإيمان» باب: بدء 
لوحن . . البخاري كتاب التفسير. على خلاف في الألفاظ . 

0030 1 ا ا 110 

/51) ْ .8 ,512157171 تبه ممم رط مسد« عطقا 


54 جعفر شيخ إدريس : نبوة محمد في منهج وات» بحث فى اكتاس مناهج 


المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية)؛ ج 2١‏ ص .5١9- 5١7‏ وهو 
بحث مهم للمتخصص في العقيدة الإسلامية. 
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سطع م 92041 م رم مووز وس ِِ 
[سورة النساء: .]1١17‏ و2 وما لق ع 0 2 د هو اوت يو © [سورة 


العحية 2 ]بجر ١‏ وجا بسن من قَبْلِكَ إلا رالا نويى تيم ين أهل 


م 


الى + سير ري ل 0 8 د: لدي ِل كنا الْفرَانُ 2 
[سورة الأنعام : 14]. و: إن د نع إلاما وح حَ إِلنَّ 4 [سورة الأحقاف 4]. 


هر يل تر ينوا 


ل عرد ي.. يك بِتْجَلَ يوه إلا علدا مم هه يا َأ َيه 4 


ك4 


[سورة القيامة: .]18-1١5‏ وهنا كفي 


2 


و 5 بواعث الدعوة الإسلامية 


يرى وات ت أنْ «إعلان الدين 0000 على مرض العصر 
الذي سببه التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد 
حضري"*''. أي أن العامل المادي كان وراء ظهور الإسلام. وهذا 
يتناقض ماما مع ما ذكره في كتابه محمد بمكة) فقد ذكر: انستطيع 
تحديد الموقف بقولنا إنه ولو كان محمد على علم واسع بالأمراض 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية في عصره وفي بلاده فإنه 
كان يعد الناحية الدينية أسانكة ولهذا حصر اهتمامه مبذه الناحة»”' 00 
ثم (كانت المشكلة التي جابهها لها جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وفكرية غير أن رسالته كانت في الأساس دينية» بحيث إنها حاولت 
00 الأسباب الدينية الكامنة لهذه المشكلة وانتهت لمعالجة الجوانب 
ش الأخر . ولهذا اتخذت المعارضة أشكالا مختلفة طعنطه ممتاقيطة ع »15‏ 
رعتصدمممءهة بأقنه:5 مقط طعتطه عدتقاقهه 2 225 30 مط 34 0 
كا ل «القتاضءووعء 7525 ع2225538 115 .75م امصطزد أقباءء 1اعاها ههه 1وعلامم 
عط 05 211565 كتامأع 1اء؟ عمانواءء50ا عطا ع1 10 ع1 م21 1 أقطا دآ 
عط لإاأمعتاوعقدمه لقة ,سأءعوقة ععطأه عط لعاءع326 غ1[ اباط ,ء5ل10213 


7*١ 
“و10 22221 220 2150 511602م0مم0‎ 


وتقزا أنضًا تاف الأسيات الاكنة لا قفن الأشافة الدضة؟ والاية 


(515) 1 بم بولوء1/[ نه معنم «مضكة 
تيه ش .99.بح بهعءعل![ نه مم د«سمضطة 
(90/1) ش ,16 .م ,© .م0 


,/6 


مظاهره السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا هو الحال في الشرق 
الأدنى. ومع ذلك هو ظاهرة غريةاني نر التريين» ولكن يجب ألا 
بع ا ل أن الجانب الديني ذ فى الحركة التي تزعمها محمد 
كان ذائمًا مكيهًا وثوئ الغئلة: باتخواس 2 فهل تطورت 
رؤية وات فى ور الدين الإسلامي ماديًا؟ هذا إذا مأ 
علمنا أن كتاب «محمد بالمدينة» الذي ورد فيه هذا الراق قن مدر يقد 
كتاب (محمد بمكة). 


0ك 


إن أسباث إعلان الدين الجديد معروفة» فمنها: كد نذر قوما مآ 
أِرَ بوهم هم علو * [سورة يس : 5].او: : «الشنذر قوم وما م أد 3 
نر ين فك لَمَلَهُمْ يََتَدُوب 4 [سورة السجدة ار 0ك 2000 
1 1 التامن © ستورةالريم: 3 يدقن ابق كتيو : 
ابعث الله محمدًا بلِ على حين فترة من الرسل وطموس من السبل. وقد 
اشتدت الحاجة إليه» فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم الخليل؛ 
ا وابتدعوا أشياء ل 
يأذن ؛ ما الله. وكذلك كان أهل الكتاب» قد بدلوا كتبهم وحرفوهاء فبعث 
الله محمدًا بشرع عظيم شامل كامل فيه الهداية والبيان لكل ما يحتاج إليه 
الناس من أمر معاشهم ومعادهم؛ و . اماك عن اسان وأعطاه ما 
ل يعط أحدًا من الأوين والتحرين» © . فجاءت الدعوة لتكون للناس 
ا ل ا 

ملدك تشول الله وكائر. لين [سورة الأحزاب ]1 


السبب في إعلان 0 الإسلامي» وخننا آخر: ترق أن السييية ع 
صرف» ومرة أخرى تتأرجح بين العامل المادي والعامل الديني مؤكدة أن 
الأسباب المادية ا تنفى الأسبات الديئيةغ وأن رسالة محمد كانت فى 


- 


الأساس دينية. انتهت إلى معالجة الجوانب السياسية والاجتماعية 


قف4 .8 ,.14ط]1 
(7) المختصر ابن كثيرء م “ء ص 2478 نقلاً عن كتاب (صفوة التفاسير) 
للصابوني» م "2 ض 7078 - 1/5. 


كلا 


والاقتصادية والفكرية. فإذا كانت الرسالة دينية فما قيمة ذكر العامل 
المادي؟ إن ما ليا شلك فيه 3 إصلاح الجانب الديني أ تخبيره يتمخض 
عنه إصلاح الجوانب. الأخرى. 


5 الدعوة بين الإكليمية والعالمية 
يتفق وات وبروكلمان وفلهاوزن على إسقاط الطابع الوضعي 
العلنان عل الدعوة الإشلامية» وذلك من حادلة ادرف عن إقايميتها 
واقتصارها على العرب. فقّد ذكر بروكلمان أنّ ااهدف محمد النهائى 
السيطرة على بلاد العرب0!*". ويذكر: (وقد بعك محمد إلى 0 
كل. ثنيء. وليس من الميسور أن نقرر على وجه الدقة إذا كان النبي قد 


ا ستشعر أنه مدعو لمثل هله الرسالة العالمية وفي أى “فقرة مق فترات 
52000 
حياته؟) 


في إطار هذه المنهجية العلمانية» فإن وات يستبعد أيضًا عالية 
الدعوة الإسلامية: «غير أن قول بعض المصادر. وهي ليست أقدم 
المصادر أنه نظر للوسلام عل أنه دين شامل وعام. وأنه دعا الامبراطور 
البيزنطي والمارييي وغيرهما من الملوك للدخول في الإسلام هو قول 
خاطى. إذ إنه من غير غير المعقول أن يوجه رجل سياسي حكيم كمحمد 
مثل هذا النداء 0 وندر كا أن تقارير السفراء عند مختلف الحكام 
تملوءة لتنا 330 ثم «وهذا شيء غير معقول إذا كانت الرسائل 
دعوة للدخول في 6 والاعتراف بمحمد كزعيم ديني » انل 
يمك تطلود نجاشي الحبشة وامبراطور الروم يستجيبان للثل هذه الدعوة . 
لكن إذا قبلنا بأن الأشخاص المذكورين حملوا فعلا رسائل من محمد إلى 
أصحابهاء وأنهم استقبلوا استقبالاً حسنًا. فليسن من المستخيل أن يكون 
ختوى الرسائل قد تبدل نوعا نا خلال اتتقل. . .. تسمح لنا هذه 
الفرضية أن ندعي أنه إذا كان محمد قد ألمح إلى معتقداته الدينية» فإن 
المشكلة الحقيقية كانت سياسية. ربما اقترح عقد نحالفة حيادء ربما أراد 


037:0 .6 .ص« رك ء امعط عتتجماك] عط زه مر«م ]ك8 
)0086 ظ 37 .م ب.4فط1 
050 | .ص« ركتتلء آ[ نه لهسصسمطكالا 


يف 


تجرد ما منع المكيين من الحصول على المساعدة الخارجية» له لما 0 
ا هؤلاء كم الأقوياء للدخول في الإسلام 5 لان 
وات يذكر ما يفيد بأن الدعوة كانت خاصة بقريش 6 
أول الأمر مرسلا إلى قومه القرشيين» ثم أخدذ غيئًا نعيئا وبدزجات: لا 
تبدو بوضوخ في القرآن يتراءى له هدف أوسع لرسالته. دعا قبل الهجرة 
بعض أفراد القبائل البدوية إلى الإيمان بالله عدا مفاوضة سكان المدينة. 
1 احتلت فكرة الأمة القائمة على أشان ديني مكان الصدارة بحلول 
ال ويذكر انحن نعتقد بأن محمدًا بعد عودته من الطائف أخدذ 
يدعو أفراد القبائل البدوية الو في الإسلام» وإن وراء هذا النشاط 
فكرة غامضة في توحيد العرب جميعا 0ن . 2ه لإاتصنا عط آه هع10 عدعوحف» 
«وطجعق 11آ2 


ويتحدث فلهاوزن عن إقليمية الدعوة الإسلامية «كان محمد في 
وسعه أن يحطم رابطة الدم لأا لم تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا 
كانت ذات صبغة خارجية عارضة. هذا الذي جعلها لا تتسع لقبول عنصر 
غريب عنهاء ولكن محمدًا لم يرد ذلك» ومن الجائز أنه لم يكن يستطيع أن 
يتصور إمكان رابطة دينية فى حدود غير حدود رابطة الدم. ولذلك لم ير 
أن رسالته هي أن يضم إلى دعوته أتباعًا متفرقين من هنا وهناك .. نعم كان 
لا بد له أن يضم أفراداء لكنه كان يرمي ا فكان 


يطمح إلى أن يجعل أمته العربية كلها جماعة د ا 


//ا) 41-42 .مم ,.للطآ 
(17/8) 143 بح بمسطوءكة نه فمماسسعطيططا .138 .م رمععء81 نه هم استم لل 
لحف 41 .م بوععءك7 غ2 2م سسعط داز 


)م2 تاريخ الدولة العربية؛ ثرحمة ة عبد الهادي أبي ريدة» ص 4 6 

46 تبنى بعقى العرب طروحات المستشرقين» فدعوا إلى الاي العربية» ولد 
ظهرت الدعوة إلى القومية العربية في البداية كرد فعل على ما ألحقته الخلافة 
العثمانية من ظلم بالعرب. وكذلك كرد فعل على حركة التتريك. ولكن هذه 
المساب الي ادعنها السومية الت مدو ألدنااو جيية لرنض فكرة ة الأمة 
الإسلامية. ومن غير المستبعد أن تكون القومية العربية صنيعة لأعداء الإسلام. 
ولعل ما يدل على أنها حركة مشبوهة أن قيادتها بأيدي المسيحيين والعلمانيين. 
ومن غير المستبعد كذلك أن يكون للكئيسة دور في هذا النشاط القومي العربي. 
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تحتوي مقولاات وات وبروكلمان وفلهاوزن عل حشك هائل من 
المغالطات والأخطاء 1 وما كان هذا ليحدث لولا تجاملهم للرواية 


اه كت لون أ ضحت مراتب الدعوة الإسلامية وشي (النبوة َ 
إنذاز عشيرتة الأتريية ٠‏ ثم إنذار قومه» وهم الفرسيين» ثم إنذار قوم ما 
أتاهم فون لديل وهم العرب قاطبة. والمرتية الخامسة إنذار جميع .من بلغته 
الدعوة من الجن والأنس إلى يوم -القيامة»”7*. وجاء فى .القرآن: لرَأدِرٌ 
0 ل يج 


عشيريّك اريت © [سورة الشعراء: .]1١4‏ و: ودر أمَ القرئ وَمَنّ حَوفَ] 


رس ا 7 


[سورة الأنعام: 47]. 1 ا ع 00 
*]. وأما المرحلة الخامسة وهي 0 عالمية الرسالة فيكفى أن نذكر 
“01 وشدية: لسن إل الحامن 
كانه الا م فإن م يستجيبوا لي فإلى قريش . 
فإن لم يستجيبوا لي فإلى بني هاشم: فإن لم يستتحيبوا لي فإلي وحدي)7" . 


أحاديث «بعشت إلى الأحمر والأسو 


(41) ابن القيم: زاد المعاد. م 2١‏ ج ١ء‏ ص .5١‏ 
(85) مجمع الزوائد 2376/7 2/8مه., 0 .كنز العمال 270514 تفسير القرطبي 
45/١‏ 554/7 86/7. ومناهل الصفا 2759 زاد المسير لابن الحوزي / 
6 .مستد أحمد بن ختبل »١145/5 21١5/5‏ المطبعة الميمتية ة. التمهيد لابن 
عبد البر 5١87/6‏ .موارد الظمآن للهيثمي 0 وطبقات ابن سعد والشفا 
للقاضي عياض والبداية والنهاية لابن كثير وتفسيره ٠‏ وفي رواية أرسلت إلى 
الأخر والأسود مسند الحميدي 4486. بيروت . المعجم الكبير للطبراني 11/1١‏ 
0 
بعثت إلى الناس كافة» إن م يستجبيو ل إلى العرب . فإن لم يستجيبوا لي فإلى 
تريش » فإن لم يستجيبوا لي فإلى بني هاشم» فإن لم يستجيبوا لي فإلي وححدي». 
- مجمع الزوائد 5655/4 511 السمم الكبير للطبران 5 .كنز العمال 
4 .دفتح الباري 479:١‏ .مسند أبو عوانه 597/١‏ .مسند أحمد بن حنيل 
ع "٠‏ .الدر المنثور للسيوطي 7717/0 .السئن الكبرى للبيهقي 4775/١‏ 
وأورده ابن سعد وابن كثير في تفسيره. | 
(أرسلت إلى الناس كافة وبي ختم النبيون). السنن الكبرى للبيهقي 457/1 
4 .مسلد أبن حتئيل 2115/82/80 7. وأبن سعد في طيقاته: 
- كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة . 
مصنف أبي شيبة» :479/1١‏ دار الفكز: مستد أحمد بن.حثيل» */ 4 ١‏ المطبعة 
ا مسمثية . 
(8) ابن سعدء م ١ء‏ ص 1975. 


37و 


وحديث : أرسلت إلى الناس كافة وبي خُجِمَ النبيون» > . واحديث: 
«كان 7 يُبْعَثُ إلى قومه خاضة وبُعِنْتُ إلى الناس عامة*". ونورد من 
القرآن كمثال: #وماً 1 إِلَا كانه بن ما را وكذراً ول 


ع ع” ا مه 


كر الئاس لا بمرت #السؤراسيا: 14]. و. : وما ذلك سَلْكَ إل 
و كه ا ا 

حمة لِلَعدلِِيتَ # [سورة الأنبياء: .]1٠١‏ و : #وما أرسَلْتَنكَ د 00 
ا الفرقان: 97]. وغيرها من السور المكية*؟ الدالة على عالمية الرسالة 


الإسلامية . 


إن دعوى عالمية الرسالة قد ظهرت منذ العهد المكي» فجميع 
الآباك الآشة للد مكية .هذا له مخراء برو لالاته العقيدية 5 فالذعر: 
إلى عالمية الرسالة لم تظهر في العهد المدني» حتى لا تكون هناك حجة 
بأن الدعوة إلى عالمية الرسالة جاءت نتيجة لتطور الجماعة الإسلامية» 
وذلك من خلال تحولها من جماعة مستضعفة ومشتتة إلى جماعة 
معام كةه يعهيا كاء ساني #الدولةة: قعالة الرسالة +وسدهد» إذا+ 
كفكرة في مكة وكانت تنتظر + مميؤ الظروف» لتنضج في أرض الواقع 
بحيث تغدو فعلا ممارساء وو اقعَا معاشا. وهذا ما تبيأ لها في المدينة» 
بعد أن تأسست الدولة الإسلامية» وبلغت الدعوة جميع العرب» 
فانفتحت على العالم الخارجي في العام الساب ا ي. إذن لاذا 
يتجاهل وات وبروكلمان وتنهاوزن الرواية الإسادمية؟ ولعل من نافلة 
القول أن نذكر الأسلوب الانتقائى الذي اتبعه وات وبروكلمان» وذلك 
من خلال تجاهلهم للرواية الإسلامية واهتمامهم بها - خاصة القرآن ‏ 
إذا كان في ذلك إثارة للشكوك حول واقعة ما. 


إن من يقرأ طروحات وات وبر وكلمان وفلهاوزن يعتقد اعتقادًا 
جازما أن النبي كَلِْة لم يكن يعرف أبعاد دعوته, ولا دورة. وأنه كان يسير 
وفق مقتضيات الظروف ومتطلبات المرحلة الراهنة. وإن كان من 


50 نفس المكان . 

(85) ابن الجوزي: الوفاء بأحوال المصطفى» 0 

(85) انظر الآيات الدالة على عامية الدعوة الإسلامية في: الأنعام آية .4٠‏ يوسف» 
آية 4 .٠١‏ الفرقان» آية .١‏ التملمء آية ؟5. التكويرء آية /1. 


لم 


اميم إل سكل ما أن أفعال النبي عليه السلام كانت تاق متدرحة» 


ذلك لأن الأحكام لا تتنزل دفغة واحدة» وإلا لتعقدت مسيرة الحركة 
الرسالية : #وقرءانا فرفته قرام عَلَ الئاس عل مَك وله نيلا 4 [سورة 
الإسراء: .]٠١5‏ . إلا أن هذا لا يعني أن النبي عليه السلام لم يكن يعرف 
أبعاد دعوته ودورهء إذ كانت خطة العمل موجودة بتفاصيلهاء وتنفيذ 
هذه الخطة يتطلب التدرج في العمل» إذ ليس من المتصور أن يبادر النبي 
عليه السلام بدعوة العرب قبل أن يدعو عشيرته وقومه. وهذا التدرج 
فهمه المستشرقون فهمًا خاطئًاء فتحدث وات عن الهدف الأوسع الذي 
تراءى للنبي عليه السلام» وعن الفكرة الغامضة في توحيد العرب» 
وتحدث بروكلمان عن حلم النبي كه في الشيطرة على بلاد العرب: 
وفلهاوزن عن رابطة الدم . 


يتخذ وات من رسائل النبى ذريعة وحجة لاستبعاد فكرة عالمية 
الدعوة الأسلامية: متعللا بالحاتب السياسى لشخصية الثير' وحكميه: 
وكذلك بالشافهنات فى تقارير السقراء. فأها الحديك عق حكمة القن ' 
وبعد نظره السياسي» فإنه يدخل في إطار منهج البناء والهدم؛ إنه 
باختصار حاول هدم فكرة عالمية الرسالة الإسلامية» وهي فكرة دينية لا 
ر لنياية نبها من خلال تسليط الضوء كل عمد السادي وسحيتة 
أم أن وات ينظر للمسألة من زاوية سياسية» في حين أن أفعال النبي تأتي 
دوما متسقة مع نبوته؟ . و(وات) نفسه يذكر: ١إن‏ محمذا كا نسي لاط 
الدينية أساسية» ولهذا حصر اهتمامه بهذه الناحية»”"* . وأما ما يذكره ' 
واصاس حافضات ف ريتاان النبي للملوك ردود الملوك عليهء فمن المفيد 
أن نذكر أن اد حي 507 وجرا 1 تر وار 
الحيدرآبادي في كتابه (مجموعة الوثائق ق السياسية للعهد النبوي) وم يئر شكا 
أو يذكر تناقضا. وهذه الرسائل جميعها ذات صبغة دعوية: (إني أدعوك إلى 
الله وحده. وأن تتبعني وتؤمن الام جاءني» فإنٍ رسول الله:!*"'. أو 


)0م .99 .ص بقععء 11 اه مهجم كا 


(80) الحيدر أبادي: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» رسالة النبي إلى 
النجاشيى» ص .١5‏ وانظر رد النجاشي عليها ص 55 -58. : 


ذم 


«فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أَسْلِمْ ا ولبدي قو عله الوسياف 
دعوة إلى عقّد محالفات سياسية. أودعرة لتطويق مكة وعزلها ناساد 


إناع]ا لا فاك "فيه أن لعن لنبي يل لم يتعامل مع هؤلاء الملوك من 
منطلقات سياسية فقضة ١‏ تضع فى براه موازين القوى ». واس 
الجوار؛ وأنما خاطب هؤلاء الملوك من متطلقات دينية : اا الرسول 
ا كدي ريد وإن لد كل فابلفك وكام اكه تصنت 1 


ا 


لنّاس # [سورةا المائدة : 53 ]| 


يبقى السؤال المطروح عن بواعث وات وبروكلمان وفلهاوزن في 
استبعاد “فكرة غائية الرسالة"الإسلامية؟ إن الانتشراق يحكنم ارتهانه 
للمؤسسية الكتسية» ؛ أو السياسية التي ا الأشرئي درينة 
العورينة “لم فى العافت أنكففيل قرفال الرمتالة الانتاحي: 
أو الترويج لها في دراساته؛ إذ إن هذا يعنى. أن تحارب الكنيسة نفسها 
بنفسهاء وأن تفقد وجودها وأن ارين قى الأنة الإسلامية» وفي ذلك 
جاية لل محووا ليع ول يتوليم اللسعر ف يوقي النفانة الى شكلت 
عقليته - وهي ثقافة مسيحية ‏ وبحكم البيئة التي ينتمي لها أن يتحدث 
عن هذه العالمية للرسالة الإسلامية. وباعتبار أن الدراسات الاستشراقية 
هي التي تشكل ١.‏ لعقلية الغربية» ا الإسلام» فمن 
500 أن تذكر هذه الدراسات كل ! ئق المتعلقة بالإسلام. يكفي 
فقط إبراز بعض الحقائق بعد تشويبها 0 الكنيسة محتفظة برعاياها. 


المسلمون الأوائل 
ات الدعوة النبوية سريةء» فظل النبي - ثلاث سنن يدعو قومه 


(49) الموجع السابق» رسالة النبي إلى هرقل» ص 58 - 0. وانظر رد قيصر عليها 
ص 1 وانظر رسائل الشبسي , إلى المقوفس 3 ص .6١‏ وكسرى ص 268. 
يا 1 يهم الغسانٍ» ص ١‏ . والمتذر ساوي» ص 

٠ 8 

(40) انظر العقيقي: المستشرقون» ج ١‏ ص .١١٠١ 1١١7”‏ وكذلك» ج "2 ص 

بان" 


له 


ررس سل رخ سو 


0 حتى نزل عليه: فصع يما تَؤمر وأعرض عن الْمشَرِكِينَ إِنَآ 


اس 


كفيك الْمسْتَهرِنَ © [سورة الحجر: 6 46]. فبدأً بإنذار عشيرته الأقربين : 
#وَانذِر عَشِيرَيَكَ الْأقروِيَ 4 [سورة الشعراء: 01714 فآمنت به جماعة ذكرتهم ' 
كتب السيرة. :غير أن وات يذكر: «لما.كان النبل يقوم مبدئيًا في. الإسلام 
على الإخلاص لقضية الأمّة الإسلامية» فقد استغل المسلمون حقوق 
أجدادهم في النبل والكرامة» ولهذا يجب معالجة أخبار المسلمين الأوائل 
بحذر. فإذا ما وجدنا أن أحفاد شخص ما أو المعجبين به يعلنون أنه كان 
من بين المسلمين العشرة الأوائل» فمن الحذر الافتراض أنه كان على 
الأغلب الخامس والثلاثين بينهم)””*'. وهذا يعني أن الروايات الإسلامية 
قائمة على الهوىء وأملاها الغرض ٠‏ وهذا يتنافى مع المنهجية التي اتبعها 
المحدثون ‏ وهم في الأغلب من كُتَابٍ السيرة ‏ في تدوين السيرة 
النبوية» تلك المنهجية المؤسسة على قواعد مصطلح الحديث وعلم الجرح 
والتعديل. ولم تنج أي رواية من النقد. فإذا كان ما ذكر بشأن إسلام 
الأوائل باطلاً لأمكن رد الرواية. ثم كيف تتفق الروايات على الباطل في 
حالة اختلاف السند؟! 


يذكر وأت:. «ومثلاً قول الطبري إنه بعد هؤلاء الثلاثة ‏ على وزيد 
وأبو بكر الذين كانوا أول من انتمى للإسلام يأتي عدد من المسلمين 
الذين جاء بهم أبو بكر موضع شكء لأن هؤلاء الرجال المذكورين هم 
في الحقيقة الخمسة الذين أصبحوا القادة مع علي حين وفاة عمرء فقد 
عينهم لتأمين انتخاب الخليفة. وإنه من الصعب القول بأن هؤلاء الخمسة 
أنفسهم قد جاؤوا معًا إلى محمد قبل عشرين سنة عند بدء الإسلام. 
وأسماؤهم هى : غثمان بن عفان الزبير بن العوام, عبد الرحمن بن 
عوف» سعد بن أبي وقاص » طلحة بن عبيد الله 7 إن إسلام هؤلاء 
الصحابة بتأثير أبو بكر ليس بمستبعد» إذ تصف الروايات الإسلامية بأن 
أبا بكر «كان مألوفًا لقومه بأتوله ويألفونه لتجارته وحسن جخالسته» وغير 


(41) ابن سيد الناس: عيون الأثرء م .١‏ ص .١15١‏ ابن القيم: زاد المعاد م 2١‏ ص 
ا ص .5١‏ : 

200 9101-2 ط1ك1 

204 86-7 .مم ,ا .م0 


الذها 


1ه 


ذلك ») 0 إلى الإسلام من وثق به من قومه فأسلم بدعائه 
أي وقاص » وطلحة بن بيد اله 3 ومن غير الستبعد أيضًا أن نط 
الانتماء للوسلام . ال ا ا ل سو 0 
الخمسة فى الانتماء للإسلام» إلا أن وات يعكسها تامًا لتكون دليل 
اشتباه فى صحة الواقعة ذاتها . ٠‏ 

يحاول وات البحث عن الأسباب الكامنة في إسلام الأوائل فيرى : 
ل ب ل الطبقة السفل من السلم الاجتماعي» 
ا أولئتك الذيق كانوأ فى الطبقة الوسطى» وأدركوا الفرق بينهم وبين 
أصحاب الامقاراه دفن الدروةة فأخذوا يقنعون أنفسهم بأنهم أقل امتارًا! 
منهم» فنشأ صراع ليس بين المالكين والمعوزين» بل بين المالكين والدذين 


ع 


اقل ما 85 «20]5 عنتقط» له «وعتتقط» واعع اع 6اع188نأة5 )501 725 )1)») 
1 ووم لالتقعه همه «وع3ط» مععجاءط . وهذا يناقض وات نفسه إذ 
ذكر: القد انتمئ للإسلام شبابٌ من أفضل العائلات» وخالد بن سعيد 
أفضل مثال لهذه الفئة» ولكن هناك غيره كانوا ينحدرون من أقوى 
العائلات وأشهر القبائل» وتربطهم روابط متينة بالرجال الذين يملكون 
السلطة في مكةء وكانوا في مقدمة أعداء محمد. ومن امهم أن نشي إلى 
أنه د ل عر ان الأخوة والأبناء والآباء والعم الذين 
كانوا يقاتلون في صفوف كلا الحزبين»”"". 

كان من المفترض أن يكون انتماء أبناء العائلات الغنية للإسلام 
مثار تساؤل يدفع وات لتحليل الظاهرة» وسيكتشف ‏ بالطبع ‏ الأسباب 
الروحية الكامنة وراء الظاهرة . د كان لهؤلاء الشباب الانتماء للحركة 


(45) ابن سيد الناس: عيون الأثرء م .١‏ ص 1١7 ١١55‏ .تاريخ الطيري: المطبعة 
الحسينية» م ؟'ء ص .5١98‏ 
- ابن الاثير : الكامل » م ؟'ء ص 24. 
ابن خلدون: العيرء ص 3715 
(46) ش 6 .« روعء12! 21 هه اوبلطا 
٠ 0450‏ 6 م © .م0 


:4م 


الاسلؤمية الولئلةا والعق كاقع: تان مر لاط ياه يكار كان سقياة 
الرفاهية لولا حالة الظمأ الروحي» وهي حالة لم تروها عبادة مكة الآبائية 
ولا اليهودية والمسيحية الوافدتان. كما أن الإسلام كحركة استمد قوته 
من الحانبين - مستضعفين ومترفين ماد يفعي حي لين ركع 
عليهم العباء الأكبر .في سبيل تمكين الرسالة الإسلامية في أرض الواقع , 
فتحملوا التعذيب والقتل والتشريد. كما أن الخطاب الإسلامي لم يتوجه 
إلى طبقة أو فئة دون غيرهاء بل جاء الخطاب عامًا . 


إن اعتبار الصراع الطبقي عاماكٌ أساسيًا في لام السابقين من 
الصحابة» قد لا يتفق مع قرائن ع الأحوال التي كانت سائدة في مكة) 
فامتناع الملذ المكي أو الارستقراطية السياسية عن الدخول في الإسادم كان 
عبارة عن نسيج متشابك من العوامل . وكان العامل الديني 5-2 
وجوهريًا في رفض الملا المكي للوسلام . إذ كان الملا يدافع عن معتنقات 
الآباء وار ارام وعرن البيتك الحرام . ولقد رأى الملذ المكي 
في دعوة النبي ع ثورة على كل الموروثات» ومن طبيعة الأقيياء أن 
الشيوخ دوما يعارضون الحديد» وأن الساسة دومًا يحرصون على أن تظل 
الأوضاع كما هيء وأن الشباب ينزعون للثورة على التقاليد. لذلك فإن 
الانتماء للإسلام في مكة قد يكون منشؤه قدرة الشباب على استيعات 
مضامين الخنطاب الإسلامي بكل ما يحمله من مفاهيم انقلابية كانت 
ستحدث تغييرًا في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية. ثم إن الملذ المكي قد يكون رفض قبول الإسلام لأسباب 
أنانية لأن قبولهم للوسلام يعني ضمنًا قبولهم لزعامة النبي كَئِنةِ. وهذا 
يعني أن تتنازل النخبة طوعا واختيارًا عن امتيازاتها. ولقد أصاب وات 
حينما ذكر (إِن السبب الأمنامي فى المعارضة إن زعماء قريش وجدوا أن 
عنامي رآنة نبي ستتكوة له جام سيا صرق : ركاذت العادة العرفة 
القديمة ته تقول إن الرئاسة في القبيلة يِب أن تكون من نصيب أكثر 
الوفان سما ون لكين والحذر والعقل» فلو أن أهالي مكة أخذوا 
يؤمنون بإنذار محمد ووعيدهء وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التي يجب 
أن تدان هنا شؤونهم فمن ذا الذي يحق له نصحهم غير محمد نفسه؟». 
أعطمم2م جه عط م10 مننهاء 0*5 2ستسقمطيك8 أقطا 517 0115255 01 ومعلمع]1 عط" ...» 


1ك 55 لع تاعذاعط قمفوءة 14 عط /1 ...دهع امم لمعتتامم لط 


6م 


مط كز كه أجاعلاً مط دأ معتوكه عتعط معلده م «حمط كتمد]1 15 لعاصه؟ معطا لهة 
نر وبوسقطت]! أمم 1 سعط أعومتامء ما وموععم أوعط عط) ع5 01010 
إن الروابات الإسلامية لا تتحدث عن الصراعات الطبقية أو 
الأسباب المادية في إسلام الصحابة الأوائل في العهد المكي » ولكنها عل 
أية حال تحدثت 0 ااسياسة تأليف القلوب» ذ في العهد المدنيء وهذا 


المبحث الثالث 
المعارضة المكية قبل الهجرة 


١‏ أسباب المعارضة 
تتحدتثت الرو ايات الإسلامية عن بذاية ية تبلور المعارضة المكية للدعوة : 
النبوية أن النبي كَكةٍ «لا بذ ادعو لاوعيادم بعد نه ووم وم يردوا 
عليه حتى ذكر الهتهم وعاماء فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا 
خلافه وعداوته إلا من عصم الله بالإسلام» وهم قليل مستخفون)!*5. 
غير أن وات يذكر ((أن محمدًا لم يحاول يومًا أن باجم عبادة الأضنام في 
الكعبة» وإنما انصب هجومه على الأصنام القابعة فى المعايد الكائنة في 
ضواحى حى مكة» إن فعم مأكة ل يقير يتوق ليوات العاتويية 131 . 
لمي دن تر جر غامض «إن أقدم الأجزاء في القرآن لا تحتوي على 
أي هجوم على الوثنية» بل كانت تقول بوجود 1 غامضن عنعة17)». ٠‏ 
«مروتعط130201 عند أتباع حمدكء ثم أخذ 0 يشتد على وجود إله 
واحد معا اشتداد النقد لعبادة الأصنام)»” '. وهذا شبيه بما ذكره 


7 ش شْ 134-135 .وم بوعءء كلا نه فم «ع طلا 
(94) ابن هشام: سيرة النبي»؛ تحقيق محمد محبي الدين» ج 2١‏ ص 578 -571. 

ابن سيد الناس:.عيون الأثرء. م ١اء.ص ..15١‏ 

- ابن سعد: الطبقات م ١ء‏ ص 195. 

ابن الأثير: الكامل» م 25 ص 717. 

- أبو الفداء : در ماج 5.ء ص 16. 

0 14 ,01 .م0 . 
الم .309 .ع ملعل[ 21 فماساجعطيك1 3155 .63 .ص ,أن .م0 


امه 


بزوكلمانة (إن"الوحدانة التجريدية التي كانت إلى حد بعيد أساس قوة 
الإسلام على غزو القلوب واكتساب الأتباع لم تنشأ إلا تدريجيًا. ويبدو 
عذاافي تزوع الى إل الاعتزافه بالالية اكه ملعاف يد الت وفنا 
كان النهوم الألمي بعبلاون كن وجدان عير كانت تزعم” الصينات 
التشبيهية تجد سبيلها إلى هذا المفهوم»7"" . 


يريد وات وبروكلمان إسقاط ا ا ين 
الأديان على وقائع السيرة» وإعمامنا أن النبي لم يكن يعرف أبعاد دعوته 
وما يدعو إليه. فالنبي كَكِْةِ في نظر وات الم يكن سوى رجل ينذرء وأنه 
لص ضرت الات لتر راك ار” 7 
المشار إليهاء أي في مثل نظرة د رفاك 0 والكفاءة 
الضرورية للحكم. فأي إنسان كان في استطاعته فيما بعد انتهاج سياسة 
تكذبها كلمة من الله أو حتى نبيه؟ وهكذا تكون الإشارة للآلهة بداية 
معارضة القرشيين. كما أن «سورة الكافرون» وإن بدت دينية صرفة فهي 
حث لمحمد على فتح مكة"" 0 . كيف تكون سورة الكافرون حث 
محمد على فتح مكةء والسورة مكيةء ومحمد يعيش بين ظهراني 


المكيين؟ ! . 
إذا كان القرآن ا يحاول مهاجمة الوثنية 00 ماذا : ع 
91 بغر > 0 بدو عن د 0 سل ار 0 لطر 6 0 


3 


,2 
أو كانت هنول اليهة ما وردوها وح 3 مدو و 
وهم فيهنا لا مسْمَمُورت © [سورة الأنبياء :مة ٠١٠١‏ ]. 0 تعالى : 8 


ععووى ‏ ا لم سا م يوم 


بتَحِدُويَكَ إلا هزوا أَهندًا أيه بكر ١‏ وشم بزكر امن 
هم ل 1. ثم هل في هذه الآيات توحيد 
فغامض: «وَعبواً أن 3 جام 0 0 ْم وَكَالَ 0 د ال 


لآ له 0 91 50 أ 2 وأنطلق البلا عي ب د 5 
ل إن مدا | لوه يراه 4 [سورة مل : 1 ترك 0 سل 


(5) 7 .م ركعاومعط عتصماول ع[ إن مره ى ةط 
)05 .109 .7 بمععع ل[ 1ه ومتصجم ناز 


ا 


من فيلك ين رسُول إلا في لبه د لد إِلَهَ إل أنأ مَعْسْدُون 1#سورة 
الأنبياء: 4؟]. ولا تخلو أي سورة مكية من ذكر وحدانية الله وإثباتها 
بالأدلة» وذكر ما تعرضت له الحركة الرسالية في سبيل هذه الدعوة. 
ولقد كانت النكرة الموهرية للدعوة الاتلامي كد البذاية عقيل 
التوحيد» وهي عقيدة تا تدريحجاء إذ أن العقيدة ة هي اتصور أساسي 
شامل للكون والحياة والمصيرء فإن لم يكن النبي يعرف أبعاده وخصائصه 
وأسسهء فكيف يبدا دعوته مجامًا بها الإنسان والعلم فار 7 


منذ البدء أصر النبي يليه وق مقو تاوس قن "الآ اله إلا 
اله '"2, ولأجل أن يتخلى عن دعوته التوحيدية فقد ساومته قريش «يا 
محمد إنا قد بعثنا إليك لتكلمك. وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب 
أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك. لقن نكيف لاعن وعيية 
الذي :. وتكمية الالهد» وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة... فإن كنت 
جئت بهذا الحديث تطلب مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون :أكثرنا 
مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء فنحن نسودك علينا. وإن كنت 
تويك لكا ملكناك علينا. وإن كان هذا لقي لاعفنا ون لنا 
ا ا دو ل فقال لهم رسول 

ته : ما بى ما تقولون. ولكن الله بعثني إليكم رسولا. . . فقالوا: 

2 عبن لم محر لوا ا 0 ١‏ 


ثم 0 إل 3 طالب 0 5-6 الارح اما لين 
روك اك ارادرا اك 0 الله : أرأبء فم 


بين كل تقر من كلد إن د اك كلت ما كت ما العرت: بودايت 


.180 ص‎ ١ انظر بحث عماد الدين خليل في كتاب «متاهج المستشرقين»؛ ج‎ )٠١( 
ابن كثير: اسك ان اننا‎ )٠١:( 

ابن سعد: الطبقات» م ١‏ ص 5١9‏ 00 

ابن هشام: سيرة النبي » عل عد كن الوط ا 0 دا 
)٠١5(‏ ابن هشام: المصدر السابق» ج ١ء‏ ص "1107-5١96‏ 


3/4 


لكم بها | لعجم؟ فقال أبو جهل: إن هذه لكلمة مربحة» نعم وأبيك 
لتقولنها وعشر أمثالها. قال: قولوا لا إله إلا الله. فأشمأزوا ونفروا منها 
وخضبوا 7 وهم يقولون: اصبروا على الهتكم إن هذا شيء 
يراد»” لد نهم قالوا: : اليا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبدء 
للنشترك تمن ولت في لامر .. فأآنزل الله تعالى سورة الكافرون 
ا 


تين السو ل كه المساومة بصورة حاسمة «والله يا عم لو وضعوا 


ل مي 
لله أو أهلك فيه ما تركيه)”0, 


إن ن المعارضة القرشية كانت حكومة في حركتها بالتقاليد» فو قفصت 
«الآبائية»”* '' عائقًا أمام دخولهم في الدين الجديد. يضاف إلى ذلك 
النظرة التقليدية لمواصفات الزعيم : ولا يلام 1 مدا لاس عر 
لعي بن عَليم © [سورة لعفي لقان طبيعة الدب الشرة 


.5١” ابن سعد: المصدر السابق» م ١ع ص‎ )٠١( 
ابن هشام ؛ المصدر السابق)» ج ؟» ص 57؟.‎ 
.١؟4 دان كثير: المصدر السابق» ج ؟» ص‎ 
.190 داق الام الكامل)» ج ”2 ص‎ 

)٠١ 1‏ ابن هشام : المصدر ا 83 صر كم 
- تاريخ الطبرى » المطبعة الحسينية» ج 5غ ص 151-559. 
انق دسية الاين عون الأتو ع امسن خا 

.178 ص‎ ١ ابن هشام : سيرة النبى؛ تحقيق محمد محيى الدين) جَ‎ )١١8( 
.177” ابن سيد الناس : عيون الأثرء م ١1ء ص‎ 
أبن الحوزي: الوفاء ا"‎ - 
.15 ج 25 ص‎ .١ أبو الفداء: المختصرء م‎ - 
.5١9 السلسلة الضعيفة للألباني‎ - 

217 سبأ‎ 27١ انظر: الأنعام؛ آية 148» الأعراف 58» النحل 50: لقمان‎ )1١9( 
شن وك الفعون 130 كمال‎ 

»ةكم١ و«القريتين» هما: مكة والطائفت. و عظيما القريتين هما : الوليد ؛ بن المغيرة‎ )١١١( 
2” وأبو فتييوة عهرو دن مهبر «الطائف). ابن كثير : السيرة 5 النبوية)؛ ج‎ 
.08 ص‎ 


اه 


0 ا وما 1 أن علد مل وآز أ زلا ملكا لف 
لذ 4 4 طون وو شتلق كا لسك يقل ونا لمي تا 
رت [سورة الأنعام: 4» 9]. كما أن قريشًا استصعبت مصير آبائهاء 
6 لهذا كرفت المكيين من أن نجاح الدعوة الجديدة كرون سا 
للانصراف عن مكة والحج؛ وتجهم العرب لكة وأهلها: لمَقَاا إن تي 
أدّدَى بن سنن اها أله تسكن مرت . ار كالجافا حي اله فرت 
كل شوق 4 شور القصصض : لا]. وهناك بواعث ذاتية لمعارضة الدعوة 
الجديدة وهذه البواغق الذاتية ذه انه عبرا عزن توعار فيه وه 1011 د 
أن هله البوزاعع متها يه والتعافين ف قل ساك اللسيي جره وي 
أبا جهل عن رأيه فيما سمعه من محمد؟ فقال أبو جهل: تنازعنا نحن و 
بنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملتاء وأعطوا 
فأعطيناء حتى إذا تجازينا على الركب» وكنا كفرسي رهانء قالوا منا نبي 
نأتيه الوح م السماءء فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن يه أبدًا ولا 
تمدزك "بيو ناهذا هو التي الأمانى فى عارضة الدين 
الجديد» إذ لم يكن ما عداه من أسباب سوى عوامل جذب واستقطاب 
للمجتمع المكي لمعارضة الدعوة الإسلامية . 
إن الذي يجدر بنا أن نلاحظه في موضوع المخار نيه أن ن الملا هم 
الذين جادلواء وهم الذين توجه لهم الخطاب القرآني بآيات الوعيد 
والتهديد؛ كما أن كتب السيرة تتحدث عن هؤلاء الملأ مع تغييب مطلق 
للمجتمع المكي» نوع “تللق التوتصيات التي أمنت بالرسالة الإسلامية . 
وهذا يفرض جملة من التساؤلات» فهل خضعت مكة لتفنة من الرجال؟ 
وما دور المجتمع المكي في الحكم؟ وها قاف“ تأتير الععالفانة د حدواء 
كانت تحالفات بيوتات أم قبائل ‏ على السلطة ودورها داخل مكة؟ !! 


؟" ‏ الاضطهاد 

إن تحنة الاضطهاد الذي تعرضت له الحركة الإسلامية في مكة 
معروفة» لكن وأت يرئ «أن العنف الذي تعرض له المسلمون في مكة 
(1)ابن هشام ؛ المصدر السابق» 2 1 ص /11. 

ابن سيد الناس : المصدر: السابق» م .2 ص 115. 


لمأن 


ل الال ا 
سبيه الضغط الاقتصادي الذي كان يلوح 02 جهل» وليس شراء 
: العبيد كما يقول أبن سعد عتتاووع2م عتطدمدمعء مغ عدك تزلغدمجم توأطوطمءط» 
طز لغ أها5 15 25 512565 01 ع25لطعتتام عط 201 320 0ع2162ع 0ط اطقنساطم 25 طعيه 
7'''«ل 5 ه1. ويذكر: «وقد كان هذا الاضطهاد الكو د كاف لتنشيط 
الإسلام الوليد, ولكنه لم يستطع رد أي مؤمن عن أدينه)”" . فإذا كان 
هذا الاضطهاد محدودا 'فلماذا إذن الهجرة ة إلى الحبشة فرارًا بالدين؟! وات 
يذكر أن الهجرة إلى الحبشة حدئت بسبب «ظهور انقسام قوي داخل أمَة 
الصادا الناشئة»”؟''". ويذكر «يبدو أن إقامة خالد بن سعيد الطويلة في 
الحبشة 7 تشير إلى أنه كان على خلاف مع محمد في سياسته وأنه لم يكن 
يوافق على التوجّجه السياسي المتزايد للإسلام. ولا على أهمية الدور 
السياسي لحملل يسيب» ننوكة: . ولو ان تخالنا اهتم بالنواحي السياسية 
للرسالة لدفن خلافه مع محمد وعاد إلى مكة أو المدينة قبل السنة السابعة 
للهجرة عط أقطا وعادء تلص واطدط مم فماووزط م دا عممعلاكع مده 1 1115 
عط طخام ‏ عقاناء هم طز ممق لإعتامم 0 1 طاتي 01521 
0 11511 عطا 4طة مهذاة1 01 2م1لدأضعتمرهة اوه 120122511815 
2534 60 ٌققط .01 علالل 1 1 1121م 172205لطة طن ك8 
علناطو عتتقط لإاععتاة 70110 عط وأععومقهة نمه اناهم ع5 11 1 عمط لالقطل ١‏ 
5ه وعع ه31 10 نامع 40 2ق 34 ات قهظ عط ع1 ععبعاقطى 


5-6 » 7 عرمئءط وده[ مالعا 


: ادناب والأذى بلاً) عظينًا . “ورزتيك الله 0 من الضبير على ذلك عظيماء 
ظ ليدخر لهم ذلك في 0 ويرفع درجاتهم في الجنة»""'". وقال ابن 


٠ 0 1 007‏ 118 م 1111111 
ارم 0 ظ او أو وم 
14م .2 ! 115 .م بلاط1 . 

(0116) : 97م ,نط1 


١ الدرر: ص‎ )١١3( 


04 


اسحق: (إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله. فوثبت كل قبيلة 
على من فيها من المسلمين» ا اي بالضمرب والجوع 
والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرّ”"' وذكنةانن انففق كذلت 
أن اسعيد بن جبير» سأل عبد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من 
اضخاب وسول اللش مع الحلات ها درون يدقن 3 لك يكيب 11 قال 
نعم والله» إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر 
الس ل ا ا ا ال ا 

من الفتنة» حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول 
نعم. . حتى أن الجعل ليمر بهم فيقولون له: 1ت 
الله؟ فيقول: نعم افتداء منهم مما يبلغون من جهده' / وم ينزل 
الامتعتاء ليده الخالة الكدر كيه نا لدي لاي صخر وَكلمُ لاسي 
أَلإِيمن * [سورة النحل: 26٠١5‏ اعتباطا وإنما تبريرًا لهذه الفتنة. 


وكان مزل الله مدر يال ياسر وهم يعذبون فيقول : «صيرًا آل ياسر 
فإن موعدكم الجنة»”"'''2. ولقد كان المشركون يأتون ببلال (فيضعونه في 
رمضاء مكق ويلقون على صدره صحخرة وهو يقول 5-6 جر( ادا 
ولقد سأل خباب بن الأرت رسول الله الدعاء : : ليا رسول الله ادعو لناء 


ذل كرس الم إنكم لتعجلون: . لقاد كان الرجل من قبلكم يمشط 
بأمشاط التديل ود يشى بالمنشارٍ فلا يرذه الوصو والله ليتمن اللَهُ هذا 


)ابن هشام : سيرة النبى ) تحقيق محمد محيى الدين» 3 م لرورة 
(0) المصدر السابق » ص رة 
| -ابن القيم: زاد المعاد» م »١‏ ج ”. ص 47. 
)١19(‏ ابن الأثير: الكامل» ج 7 ص 57.. 
كبز العمال 50/577 79778. ابن كثير فى البداية والنهاية "/ 294 دار 
الفكر . 
وفي رواية (صبرا آل ياسر فإن مصيركم الجنة) حلية الأولياء لأبي نعيم ١/١‏ 
طبعة الخانجي: مستدرك الحاكم ااا 
- المطالب العالية لابن حجر 4٠74‏ مطبعة التراث الإسلامى . 
(١٠١)ابن‏ عبد البر: الدررء ص 44: 
- أبن حزم : جوامع السيرة» ص 6 


لك 


الأمر حمتى يسيرٌ الراكبٌُ من صنعاء إلى حضرموت لا ياف إلا الله 
والذئبَ على غنمه)3"7 , وعلى الرغم من حماية أبي طالب للرسول يَكِةٍ إلا 
أن الاذع كد لئيه: . فيومًا أحاط به المشركون وهم يقولون: انمية الدي 

تقول كذا وكذا لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم فيقول رسول الله : 
«نعم أنا الذي أقول ذلك. فأخذ رجل ردائه فقام أبو بكر 
78 وهو يقول: أتقتلون رجلا يقول ا 1 


وفي حديث عائشة : ل ال 5 
أن معيط. إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على ببي» حتى أنهم ليأتون 
بمض ما يطرحوذ من الأتى فيطرحونه على بابي 5 

يي فيقول : : يا بني عبد مناف أي جوار هذا! ثم يلقيه على الطريق» 


لقد تحدث القرآن 0 المستهزئين”* ': #وإذًا روك 
0 31 هَروًا أهنذًا الى بسك أيه رشي سلا © [سورة الفرقان: .]4١‏ 
0 رت )1١5(‏ 

تؤصقهم ابن كثير بقوله «وكانوا ذوي شرف وأسنان. في قومهي»9؟1). 


() تاريخ اليعقوبي: اج 3 اص 04 
البخاري : كتاب المناقب» باب علامات التبوة» الطبعة الأميرية» ج 6 ص 
مغ 
أبو داود: كتاب الجهاد باب الأسير يكره على الكفر. 
- ابن "هشيام : المصدر السابق» .ض 11".. . 
- ابن الأثير: الكامل. ج 7. ص .4١‏ 
- درورةة سيرة الرسول» ص ..35١١‏ 1 
200 -ابن سعد فى طيقاته. كنز العمال 2008695٠‏ 
و6 المستهزئون هم : أبو لهب وعقبة بن أبي معيط معيط والحكم بر بن أبى “العاص اسرد 
0 ابن المطلب بح" أسد والأسود بن علد يحوت (السامي ب وال والوليد بن 
ل و حار اي الغيطة السهمي: ' 
- انظر ابن عبد البر: الدرر, ص 235 


- ابن سيد الناس: عيون الأثرء م .١‏ ص ١47‏ تاريخ اليعقوي اج ا ص 
4 


(4؟١)‏ ابن كثير : كعبر لس ع اد 


ان 


فيجاءت الآيات تدعوه إلى الضين : 0 صر لكر ريك 0 َصَاحِبٍ لوت 


د ناك وهو مكظو #اإسزرة القكخ 00 وقوله: #وأضير عَلك ما يَعولُونَ 
وَأَهَحْرَهُمْ هَجْرا جلا 4 [سورة المزمل : .6٠١‏ وبما أن أشد العذاب قد لحق 
بالمستضعفين فقد «قام أبو بكر بشراء بعضهم وعَتّمَهِم ومنهم: عامر بن 
فهيرة ولاك بن وباج وأم عبيس وزئيرة والنهدية وبنتها وجارية بني مؤمل . 
فقال له أبوه: يا بني إني أراك تعتق رقابًا ضعاًا. فلو أعتقت رجالا جلدًا 
يمنعونك ويقومون دونك . فقال أبو بكر: باأيت إن إنما رياه أزية 
لله. فنزل فيه: #كأمًا منْ أعَطك وَأنقَ وَصَدَّفَ بلي 0 لسر © [سورة 
الليل: ه-2*0807. فليس من المستبعد أن يكون هذا سببًا في انخفاض رأس 
ال أي بكر. ولو سلمنا جدلاً بمقولة «وات» في أن انخفاض رأسمال أبي 
بكر كان بسبب الضغط الاقتصادي الذي كان يلوّح به أبو جهل» فإن 
الحصار الاقتصادي قد تم تطبيقه بالفعل غلى بني هاشمء كما يدقن 
الروايات» وهذا الحصار قد فشل بسبب الاختلافات داخل الجبهة المكية» إذ 
أن هناك أطرافًا عديدة لم تكن تساير مخططات الملا المكي » وبالتالي فلو تعرض 
أبو بكر للضغط الاقتصادي ‏ وهو مالم تذكره المصادر ‏ فإن هناك أطرائًا 
عديدة كانت ستقف إلى جانب أبي بكرء ولتطور الموقف بحيث يذكر 
في المصادر الإسلامية) لكنق هذه المصادر لم تتحدث عن ذلك . 


الهحرة | إلى الحبشة 
إن الهجر 1 الحبشة فرارًا بالدين فى ي الرجب من العام الخامس 


رة ع 


للوغرو)” 7 جاءت كرق نعل عل الاقطياء الى عرض له السلمون 
في مكة. ومن المستبعد أن يكون الاضطهاد محدودًا وإلا لما حدثت الهجرة 
أصاة «فلما زأئ وسول الله عَكِيوْا ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو 
فيه من العافية لمكانه من الله وعمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم 


.51١-540 ص‎ 2١ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج‎ )١15( 
.58 - 5 ابن عبد البرء ص‎ - 
.60 ابن حزم: جوامع السيرة. ص‎ - 
.45 ج ”ء ص‎ 2١ -ابن القيم: زاه المعادء م‎ 
تاريخ الطبري» المطبعة الحسيئية ؟» ١؟5. ابن القيم: زاد المعاد» م ١؛ ج ؟»‎ )١1١7( 
.76 ص 45. ابن الأثير: الكامل» ج 7. ص‎ 
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العو انيه من لماز كال لهدي: الو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا 
لا يظلم عنده أحد. . وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم خربجا مما أنتم 
فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحيشة 
مخافة الفتنة وفرارًا إلى الله بدينهم»”""''. كما أن سورة النحل تعزو الهجرة 
ا ولا تتحدث عن انقسا ل 


الحركة الإسلامية: ودين هلصوي أي ب ما عا لمكت في لذي 
0 الح 6 لق كما يتلقرة # [سورة النحل : 2 


8 520000 : 9 1 50 5 
الخلافات داخل ا حركة الإسلامية؟ ولماذا يعود خالد الاك حل جعرواين 
المهاجرين 9 إن (خالد بن سعيد) كان من أوائل المسلمين» وعد في بععض 
الؤوانات 00 ولقد عاد 5 بر من الوكين في العام السايع 
ا ل ل 
الولف او لقد تولى خالد متاصب إدارية في عهد النبي مَلِْةِ وخليفته 
ل توك 0-17 :فلي اف كن السيرة اما يدك 


0" ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج .١‏ ص ”1". ابن كثير: 
السيرة النبوية: تحقيق مصطفى عبد الواحد ج ؟ء ص ع ٠‏ والمعنى انظر: ابن 
سعد م١2‏ ضص ” .5١4 - 5٠‏ وابن حزم: جوامع السيرة» ص 0850. وابن 
عبد البر: الدررء ص .65١‏ 

0 خالد بن سعيد بن العاص بن أمية من السابقين الأولين قيل كان رابعًا 
وخامسًا. خرج إلى أرض الحبشة مهاجرًا. وكان من كتاب رسول الله. قدم مع 
جعفر بن أبي طالب من الحبشة وشهد عمرة القضية وما بعدها . استعمله النبي 
ل على صدقات مذحج . وأمره أبو بكر على مشارق الشام في حروب الردة. 
وقيل استشهد يوم أجنادين . انظر: أبن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة. 
ال يا 5 الا ة. 

(م؟١)‏ ا بن هشام: : سيرة الئبي»؛ ج .١‏ ص ”07 وى 
- ابن الأثير: الكامل» ج 7 ص .5١0‏ 
ابن حجر: الإصابة. ج 2١‏ ص 2405 

.5١8- 5١ ابن سعد: الطبقات. م١. ص‎ )١55( 

1 ابن حرم: جوامع السيرة. ص‎ )١1172( 
.559 ص‎ 2١ ج‎ ١ ابن القيم : زاه المعاه» م‎ - 
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على أن خلافات قد نشيت بين أفراد الحركة الإسلامية. ولا تشير هذه 
الرغم من خروج المسلمين إلى أرض الحبشة إلا «أن قريشا قد بعثت إلى 
التجاشئ تطلب أن يردهم عليهو)! "0 وذلك لهام أن يؤثر وجود 
المسلمين ما على العلاقات التجارية بين الجانبين «وكانت أرض الحبشة 
متجرًا لفرايسن يتجرود , وتعزرو رواية أم سلمة السبب إلى افلما 
رأت قريش أنا قد أصبنا دارًا وأمنًا غاروا مناء فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى 
النجاكى انها اليك عزن بلاقه وردنا علبي , 


5 الغرانيق 

يذكر رواة السيرة أن المهاجرين عادوا إلى مكة في شوال من العام 
الخامس للدعوة» وذلك السماعهم خيرًا كاذبًا بإسلام قريش»”'''. وكان 
يذكر بروكلمان: «ولكنه على ما يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته 
بآلهة الكعبة الثلاث اللواتي كان مواطنوه يعتبرونمهن بئات الله» ولقد أشار 
إليهن فى إحدى الآيات الموحاة إليه بقوله «تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى»ء ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم التالي»”” """ . 


وأما وات فهو كعادته فى تصيد الشاذ والضعيف من الأخبار» فقد 
أفسح لها تسع صفحات لإثبات صحة الواقعة فذكر: "تلا محمد الآيات 
الشيطانية باعتبارها جزءًا من القرآن» إذ ليس من المتصور أن تكون القصة 
من تأليف المسلمين أو غير المسلمين. وإن انزعاج محمد حينما علم بأنَ 


(11) ابن كثير: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد. ج ؟» ص .٠١‏ 
- ابن القيم» م اعوج "١‏ ص 51. 
)١١5(‏ تاريخ الطبري» المطبعة الحسينية؛ ج 2١‏ ص .1١١‏ 
ابن خلدون: العبرء ج ؟ء ص .١5‏ 
ابن سيد الناس: عيون الأثرء م ١ء‏ ص .١50‏ 
(17) ابن كثير» ج ”'ء ص 17. ش 
)١1١5(‏ ابن الأثير: الكامل. ج 25 ص /. ابن حزم ص 550. 
(6؟1) ,14 .« رععاموعط عتدداو1 عطا زه درده1كةق1 
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الآيات الشيطانية ليست جزءً! من القران يذل عل أنه تلاها. وإن عبادة 
محمد بمكة لا تختلف عن عبادة العرب فى نخلة والطائف. ولقد كان 
توحه عو افا ولا قلغا اه يعد لذت والحوى وففاة كامالك متماوية 
1 من الله كما اعترقت البهودية والمسيتحية بو جود ملائكة ) وتحوت:: 
ش عنها القرآن في الفترة الآخيزة المكية يأسم الحنء ولهذا فمن غير المستبعد: 
:أن يكون محمد قد تل الآنات الشيطائية: ولقد علق أبو أحيحة سعيد بن 
ظ العاصن على الو اقعة قائل : ؟ه 0ممع مععاممه؟ مقط خطعطدع]1 تطخ ط٠ط1‏ )5د1 أ : 
.«وعدو 6000 لاه كما أن مهدا قد عانى من إغراء التسوية كر 


ا يعتبر الواقدي أول من روج لهذه الفرية؛ ثم أخذها عنه ابن سعد . 
2 والطبري وغيرهمء وخلاصتها هي «رأى رسول الله من قومه كما عنف ‏ 
فجلس خاليًا فتمنى فقال: : ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم عني . وقارب 
رسول الله قومه. ودنا منهم» ودنوا .مه فجلسبيوما في ادئ من تلك 
ار و لسع | لاريم رالم إن هوى حتى إذا بلغ أو يمك 
للدت والْعرّ ومئؤة الثَالمَةَ الفح © [سورة النجم 157 ألفى الشيطان 
كلمتين على لسانه (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) فتكلم 
رسول الله وَكْهِ بهما. ثم مضى فقرأ السورة كلها. وسح وزبيعد العوم 
جميعا... فرضوا بما تكلم به رسول اللهء وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي 
يميت .وتخلق. ويرزق» ‏ ولكن: الهتنا هذه تشفع لنا عند وأما إذا جعلت . 
نا نضا نين مك ع لي م 0 
في البيت فلما أمسى أتاه جبريل فقال: ما جنتك بهاتين الكلمتين. فقال 
زسوك امي وحزن حزنًا شديداء وخاف خوقا” . 
ل" فأوحي إليه لإتإن كادرا 0 الى أقصعا اتلك قري 7 
عَكنًا عَبَِهُْ وَإذًا لَأعَدُوكَ خلا ولول أن يناك لقَد يرت تكن تمت 
2 ميا كيلا إن نفك يك العيرد وَضعَقَ لتماٍ م 1 يد لك ع 


١ 1‏ 
تصِيرا © [سورة الإسزاء: 02 0 : 


(4005 00 108 103 8 رهعءء 1 أت لوال 1 ” 


0590 اين سعداة الطبقات :م1 أن 7:8 . 1 ابن سيق التاس: عيون الأثرء 5 
2 ص /ا6١‏ :ابن الأثير: الكامل» م 2 ص /ا/ .تاريخ الطبري: المطبعة' 
ا حسينية » م6 3 ص ا ل 0 
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ويذكر البيهقي أن (الشيطان هو الذي ألقى تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتهى :. وكان ذلك. من مبنجع الشيطان وفتننه)'*'"'".: ويذكر 
ابن عبد البر عودة المهاجرين لسماعهم خبرًا كاذبّاء ولم يوضح ما هو 
هذا الخبر؟ ولكن المحقق لكتابه ذكر قصة الغرانيق في الهامش”'؟""“. 
وكذلك ابن حزم فعل مد ميد و عيطي ؟ "مز واما اق كتين فتدكن: 
«وذكروا قصة الغرانيق وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفهًا لثلا 
يسمعها من لا يضعها على مواضعهاة''*"". ولم يرو ابن إسحق وابن 
هشام هذه الواقعة إطلاناء ومهما يكن من أمر فالواقدي هو أصلها. إن 
ما يدعو للتساؤل هو كيف أمكن تمرير هذه الواقعة مع علم رواتها 
بغضمة الرسل ؟:.وكيفه يمكن أن ينطق النبي بما يتعارض مع دعوته وفي 
وجود التحذير الإلهي : وَل نول ْنَا بعص الْأَاوبلٍ لَْعَذنا نه يلين م 
اسعير اس 


سمس مااع د م 2م طش 2 2 : 
طعا مِْهُ الْونين َنَا مك ين لمر عَنْهُ حَنحِرنَ © [سورة الحاقة: 144 -47]. ثم 


كيف ينطق الرسول #َيِهٍ يبذه العبارات وهو #8وَمَا ينطق عن اموق إن هو إلا 
سوير ترس : 


وح يوك # [سوزة النجم: 9. 4]؟ . 

تعرضت هذه القصة إلى النقدء فمولانا محمد على يذكر: إن هذه 
الرواية التى وردت عند الواقدي والطبري لاا سند ا الحقيقة» وإن 
كل عمل من أعمال رسول الله مناقض كثل هذا الاتجاه. أضف إلى ذلك 
أن الواقدي معروف بسرد الإسرائيليات والخرافات؛ وكذك الطبري 
معروف بالجمع الكثير» وباستقصاء الروايات مهما كان حظها من 
الصحة... ولو رجعنا إلى رواية محمد بن إسحق والبخاري لم نجد أثرًا 
للقصة؛ رغم أن ابن إسحق جاء قبل الواقدي بأربعين سنة وقبل الطبري 
ينجو مائة وخحمسين سنة. أما البخاري فقد كان معاصرًا للواقديء. 


2 م11) 


والواقدي معروف عند المحدثين بأنه يضع الأحاديث وعير نقه 


.1١ 59 دلائل النبوة: م 275 ص‎ )١1١( 
.1١ الدرر: الهامش؛» ص‎ )١8( 
.16 جوامع السيرة» ص‎ )١140( 
.91 السيرة النبوية: تحقيق مصطفى عبد الواحدء م 5 ص‎ )١41( 
.590 عن هامش تاريخ الشعوب الإسلامية «المعرب؛ ص‎ )١51( 
176 .م ,اره' 0:7 برأه20‎ 6 | 
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ولقد جرّح بعض نقاد الحديث الواقدي «واتهموه بالتساهل أحيانًا 
وعركيب الأحادوث أحيانا أحرى: حتى قال الإمام دينع كيل : 
«الواقدي يركب الأسانيد). وقال يحيي بن معين: «أغرب الواقدي على 
رسول الله عشرين ألف حديث» وقالوا إنه: يجمع الأسانيد 5 
ويجيء بالمتن. واحدًاة” 2 . ويذكر ابن سيد الناس: #والذي ذهب إليْه 
كتير مر .اهل العلم الترخص في الرقائق. وما لا حكم فيه من أخبار 
المغازي» وما يجري مجرى ذلك) وأنه يقبل فيهاما لا يقل في الحلال ش 
والحرام لعدم تعلق اويا وأما هذا الخبر فينبغي بهذا الاعتبار أن 
يرد إلى ما يتعلق بهء إلا أن ل امم 
0 ذلك فيرججع لقان 0 
نقد القاضي عياض واقعة الغرانيق نقدًا موضوعيًا أرى من المفيد نقل 
خلاصته؛ فبعد أن أورد الواقعة رد عليها: «فأعلم أكرمك الله أن.لنا في 
الكلام عل مشكل هذا الحديث مأخذين أحدهها في توهين أصله والثاني 
عل تسالمة: . أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخْرّجه أحد من 
أهل الصحةء ولا رواه ثقة بسند سليم متصل . وإنما أولع به وبمشله 
الممسرون والمؤرخون المولعون بكل عا تعفر ون الم ل 
صحيح وسقيم. . ..لقد ابتلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلق 
بذلك ١‏ اللحدود بع طليد ف تله وامظرات رواياته» وانقطاع إسناده 
واختلااف كلماته» فقائل يقول ؛ إنه كان ٠‏ في الصلاة. وآخْر يقول قالها فى 
نادي قومه حيث أنزلت عليه السورة. ”5 
وآخر يقول بل حدث بها نفسه فسها. وآخر يقول إن الشيطان قالها على . 
لسانه. إلى غير ذلك من اختلاف الرواة ومن حكيت الحكاية عنه من 
المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب . وأكثر 
الطرق عنهم فيها ضعيفة» والمرفوع فيها حديث شعبة عن أبي بشر بن 
د00 2300 
كه كان بمكة وذكز القصة .قال أبو بكر البزان* هذا الخذيث لآ تعلمه 


ل ل ل عر ا ولم يسنده عن شعبة إلا 


إفرة لي صبحي الصالح : : علوم الحديث ومصطلحاته. ص 56 
ا الناسء م ١‏ ص 18988. 
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أمية بن خالد» وغيره يرسله عن سعيد بن جبير» وإنما يعرف عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس . فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف من طريق 
يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه من وقوع الشك فيه. 
هذا توهينه من جهة النقل» ؛ فأما من - جهة المعنى فقد قامت الحجة» 
وعدت الاق عل عفص مونو لفت طن نار هله الالديلة د ماعن عله 
أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو أن يتسور عليه 
الشيطان» ويشبه عليه القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل» فذلك كله 
ممتنع في حقه وَل وهو معصوم من هذا كله... ووجه ثانٍ هو استحالة 
هذه القصة نظرًا وعرفاء وذلك أن هذا ا ل 
متناقض الأقسام» ممتزج المدح بالذم» متخاذل التأليف والنظمء وما كان 
النبى ومن بحضرته من صناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك . ووجه الث 
أنه قد علم من عادة المنافقين والمشركين وضعفة القلوب نفورهم لأول 
وهلة؛ وتخليط العدو على النبي لأقل فتئة»؛ وتعييرهم المسلمين والشماتة 
يهم. . . ولو كان ذلك لوجدت بها قريش على المسلمين الصولة» ولأقامت 
با الههود عليهم الحجة : والوجه الرابع ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها 
ولت إن كادرا لِفيِنوكَ عَنٍ آلْذِىَ أوْحيما للك لتفترى عليِنا عيرم * 
وََلَا أن مَك لْقَدْ كدت رركن إِلبْهر هيما قيِلًا» [سورة الإسراء علا 
5]. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي أوردوهء لأن الله تعالى ذكر إن 
كادوا ليفتنونه حتى يفتري» وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم فمضمون 
هذا ومفهومه أن الله تعلل عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن 
إليهم . . فكيف يروون أنه زاد فى الركون والافتراء مدح الهتهم وأنه قال 
يَبيِ: «افتريت على الله وقلت ما لم يقل" . ش 


ويرى هيكل : «أن مسألة الغرانيق لا صلة لها البثّة بعودة المهاجرين 

من الحبشة» وإنما عادوا بسيب إسلام عمر ونصره للإسلام» فاضطرت 

قريش لمهادنة المسلمين» وعادوا حين شبت فى بلاد الحبشة ثورة خافوا 
204 1 


. 3375211 الشقا بتعريف حقوق المصطفى » 1 لك جُ 5 ص‎ )١5( 
.111-١5١ حياة محمذء ص‎ رظنا)١47(‎ 


١1ه‎ 


وخلاصة القول فى شأن ؛ الغرانيق إنه ١لا‏ توجد سنة صحيحة ثابتة 
تعارض محكمات 0 وبيناته الواضحة . وإذا ظن بعض الناس وجود 
ذلك قلابد أن. تكون السنة غير صحيحة» أوريكون فيهنا لها غين 
صحيح» أو يكون التعارض وهميًا لا حقيقيًا. ومعنى هذا أن تفهم السُئة 
في. ضوء القرآن. .ولهذا كان حديث الغرانيق مردودًا بلا ريب لأنه مناف 
ا ومهما يكن من أمر فإن ما بهدف إليه. وات وبروكلمان هو 
التشكيك في الوحي» ل لسن ميكل هله لمان 
الود الم رار 


مقاطعة , بني هاشم 


استمرت الدعوة دار السدين والجماعة المؤمنة 3 
الازدياد. لا سيما أن هذه الجماعة قد ؤجدت في الحشة قلاذا تأوي إليهء 


وكان هذا مثار سخط الملذ المكي . ويما أن الدعوة الجديدة لا يمكن وأدها 
إلا بتصفية زعيمهاء فقد تفاوض الملا المكي مع أبي طالب لتسليمهم النبي 
لقتله على أن يعطوه عمارة بن ل ة أنبد فتى في قريش» فلما 
رأى الملأ إصرار أبي طالب على رفضه تسليم النبي لهم ٠‏ بل وزيادة حمايته 
له» واستمرار الدعوة» واشتداد ساعدها بحماية النجاشي للفارين المسلمين». 
وما تشكله هذه الحماية من خطورة على مكةء فقد أجمع الملا المكي على أن 
يكتبوا فيما بينهم كتابًا يقاطعون فيه بني هاشم مقاطعة شاملة حتى يسلموهم 
رسول الهو وكان ذلك في الممحرم من السننة لساب ا 


0 القرضاوي ا عاك النبوية». المعهد العامي للفكر الإسلامي:‎ )١40( 
ص 58. وأشار القرضاوى ي إلى أهمية بحث محمد الصادق عرجون «قصة‎ ١ 
١60 3 : ١ الغرانيق أكذوبة بلهاء ء متزندقة» في كتابه (محمد رسول الله) ج‎ 
: . وم أستطع العثور على الكتاب المشار إليه فوجب التنبيه‎ 

)١158(‏ ابن هشام: السيرة النبوية؛ تحقيق محمد محيي الدين» ج ١‏ ص 178 وص 
6 ين 
ابن القيم: زاد المعاد» م ١؛‏ ج 7؛: ص 55. 
ابن سيد الناس: عيون الأثرء م .١‏ ص .١15-1١75‏ 
- البيهقي: الدلائل» ج ". ص .4١ - 8١‏ 
- السيرة النبوية: : تحقيق مصطفى عبد الواحد» ج 5 ص ”1 4ع 


١١ 


ا ا ل إلى أبي طالب» ودخلوا معه في 
عه ار قا حو ا ا 

يتحدث وات عن رفع الحصار عن بني هاشم وإنهاء المقاطعة فيذكر 
أنه «إذا جاز لنا تقديم ملاحظة حول الدوافع التي أدت إلى توقف 
المقاطعة» فإئنا نقول إنهم أدركوا 0 أن التحالف الكبير 
والمقاطعة تقويان مركزر لقان القوية التي كانت محاول القيام بمراقبة 
التجارة المكية وإحفاق مكانة سائر القبائل2'*””0. ولا يبدو معقولاً أن 
تفكير المكيين وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة. والمعروف أن بعض الأفراد 
قد سعوا بدرات عله ارم ورفض الفلم لإنباء المقاطعة » ايها أن 
الأرضة قد أكلت صحيفة صحيفة المقاطعة» التي أودعوها جوف البيت ارام 
وهؤلاء الأفراد هم: كناف ون عرق اومطف بن عدي وزمعة بن الأسوذ 


ع ال 
وأبو البختري ابن هشام وزهير بن امية' 


325 دمو الثقفيين للإسلام 

ى العام العاشر للدعوة حدثت وفاة خديجة وأي طالب» ففقد 
0 0 السلام الحيند الذي يشد من أزره: «فخرج إلى الطائف 
قاععا زجاشجما النضزة فين قبيلة تفيفةة"*". .ويعلق واكديان 


«الأشخاص الذين الشل تت عمد وهم قي بالير وأخوه ينتمون إلى 
قبيلة عمر بن عمير النتمية إلى الأحلاف» فكانوا بذلك من أنصار قريش 


(59١)ابن‏ خلدون: العبرء م ؟". ص 55. 

أبو الفداء: المختصرء م .١‏ ج ”2 صن 18. 

- المسعودي : مروج الذهب. ج "2 ص 6٠2-55‏ 

ابن الأثير: الكامل. ج ”'ء ص 87. 

ابن عبد البر: الدررء ص /57. 

ابن سعد: الطبقات» م ١ء)‏ ص ٠ 0000 5١8‏ 
و64 0000 12 .ج بوععءعلطة نه مهتعاط 
())ابن هشام: سيرة النبي » 0 ج اا ص 585-504 

وان عدا القدرة عو 6 ش 

كقن ل 0 ص45 
(195) ابن كثير : المصدر السابق» ج 7.: ص .١114‏ 


٠1 


سيطرة 0 اننا 


ا 0 
احج : «يا أيبا الناس قولوا لا إله إلآ الله لله تفلحواء وتملكوا ها العرب. 
وتذل لكم العجمء وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الحئة»7*7' . "وال تنك نه" 
أن مبدأ «لا إله إلا الله هو في الأساس أداة تحرير للناس أفرادًا وجماعات. 
ولكن يجب ألا تفهم فهمًا ماديا فَجًا بحيث يتم تغييب مضمونما الديني» 
وهو تحويل الناس من عبودية «الأفراد» إلى عبودية «الواحد القهار». إن 
إسلوب النبي كك لا يمكن أن يكون قائمًا على المساومة والترضية لقبيلة 
على حساب غيرها من القبائل الأخرى» إذ كيف تنتشر دعوته, وهئ دعوة 
عالمية» ومن أبرز دعاواها الدعوة إلى انصهار القبائل والأجناس في أمة 
واحدة على أساس عقائدي؟. إن ذهاب النبي عليه السلام إلى الطائف 
يعقير .عملا دعوانًا صرفاء إذ أن هذا بار الي إطاري/ م الدعرة وبداية. 
مرحلة جديدة ذ في ا روج بالدعوة إلى طور: مدر هويا مآ نهم يّن 
دير © لشورة السيدة : *]ء أي دعوة عموم العرب. 


انصرف النبي كَلِةٍ من الطائف قافلا إلى مكة بعد أن رفض الثقفيون 
يه إليه» بل وتعدوا عليه بالعدورسة . ولقد نزل بنخلة اافجاء جن 


٠ 0) 3 5‏ وذ مَمَفنا إِذّكَ تفرا من لْجِنْ 5 > ب معُون الْفَرءَانَ فلم حَصَرو 0 


هم 


الوا نِم ا لما ولا كتمهم مُندِرِينَ لأ يمنا إن سي 


(169) .139 .م ,1 .م0 
)١154(‏ ابن سعد: الطبقات: م١2‏ ص 7١5‏ .مسند أحمد بن حنبل 4/9: 2447 
ل ل ليان .مجمع الزوائد 3”'”:5” .كنز العمال 2850078 
0١‏ المعجم الكبير للطبري 0706 طبعة العراق . سئن الدارقطني 
*/ 5 .دلائل النبوة للبيهقي 5/ 780 موارد الظمآن للهيئمي ١787‏ .تفسير ابن 
كثير 754/8 مطبعة الشعب. 
- الضعفاء: للعقيلي ٠١7/١‏ .الستن الكبيرة للبيهقى .//١‏ 
- تفسير القرطبي .77/٠١‏ الترمذي: كتاب التفسير. 
)١166(‏ ابن سعد: الطبقات؛ م .١‏ .ص ١١35-؟١5.‏ 
أبن هشام : سيرة النبي ؛ تحقيق محمد محبي الدين» ج كء ص 53١-58‏ 


١ 


ل ال تمر ” 


ع5 عط لك 0 قلط 02 طلم غ2 20 تنه ط س8 5 60 
مقط 2 5ة عععلةا 66 غطعتحم ردمتووعرمعل 017 000 قلط صط غرم1مدمه 0عراعمعر 


(كة١).‏ . . : . : : : ١‏ 
«متطكمدتعةم 6020 مقاط ده ععفقتاع دده5 ع سمتمدع نط مز عع 512 إن 


وات يعني أن النبي يكيو بعد أن فشل في اجتذاب الناس لدعوته انصرف 
إلى «الجن» ذقذا الثقة 3 ل والمعروف أن الرسول عليه السلام 
قد بعث (اللأحمر والأمنر 0 أي الإنس والحن. ٠‏ ثم إذا كان الرسول 
عليه السلام 00 فلماذا لى يستجب لخحبريل الذي 
ان فتن اخادثة عارضًا عليه أن يطبق الأخشبين على قومه» فرفض 
رسول الله ذلث وقال: «إني لأرجو أن يخرج الله من أصلايهم من يعبد الله 
ولا اا يووا | 


بعد عه عليه السلام من الطائف دخل إلى مكة في جوار الطمم 
ادو تعتدى* 7" لكو وات ينشكك في هذا الميزار ”7 ثم خيدت 
الإسراء والمعراج» الذي شبهه بروكلمان «بتهجد العراف"'"'؟, أي أن 
الواقعة لا تعدو أن تكون «أوهامًا وهلوسة». وهذا ليس بغريب فقّد ذكرنا 
أن بروكلمان جرد نبوة النبى يلم من صبغتها الدينية» واعتبرها ادعاءً ليس 


)0065 7 تبص بوعء 712 1ه مجر لط 
)١801/(‏ ابن سعط: المصدر السابق» م ١؛ء‏ ص .١5١‏ 
ان عيون الأثرء م .١‏ ص .١١١‏ 


(168) ابن كثيم ر: السيرة الحو عد مصخي 211 اج 1 ص ١65‏ 


1١87 

مسلم: الجهاد والسيرء باب 1 لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين. 

البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم والملائكة في السماء. 
(109) المصدر تقسهء ص .١167‏ 
١50‏ ا 140 ,غك .م0 
دلق .0 .ص« رععاصمع2 عتقتجه|ك1 11 له د( 21715107 


6 


الأقصىء ومن ثم صعوهه إلى السماء؛ حيث فرضت عليه الصلاةء 
أثبتت المصادر أن الرسول عليه السلام كان في كامل وعيه'"""' . 


 '»:+'‏ محاولة اغتيال الرسول عَكِةٍ 


قبل إن يباجر الرسول 3 إلى المدينة» فإنه قد بايع أهل المدينة 
بيعتي العقبة الأولى والثانية”* . ولقد تشكك وات في حضور العباس 
لبيعة العقبة الثانية» واعتبره اختراعَا محضًا استخدمته الدعاية 
الا ا . كيف إذن تتفق جميع الروايات الإسلامية على صحة 
558 بينما يرفضها وات بحجة تأثير الدعاية العباسية”؟''2. ثم لماذا لا 
يبحث وات عن الاحتمالاات الأخرى» الس ااه أن يكون حضور 
العباس للعقبة قد جاء لاعتبارات التقاليد العربية في الدفاع عن أفراد 
القبيلة؟ تمامًا كما فعل أبو طالب وهو مشرك - في حمايته للنبي كَللِ. 
ومن المعقول أن يكون العباس قد حل في مكان أن طالب عقب وفاتهء 


(157)انظر سورة الإسراء. ابن كثير: السيرة النبوية» ج 7. ص ”97 .1١5‏ 
ابن القيم: زاد المعاد» م »١‏ ج 25 ص لا2. 
ابن هشام: سيرة النبي» محقيق محمد محيي الدين»؛ ج 7. ص ”7 .١١‏ 

و4 كان رسول م ا ا ل ل له فدعاهم إلى 
الإسلام فأجابوا : ثم أقبلوا في العام التالي وهم اثنا عشر شخصًا فبايعوا النبي 
ةيف العقه الأول زهي بعة الدطاف بايعره على الطاعة وأن لا يشركوا ولا 
يزنوا ولا يسرقوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب. وأرسل معهم 
امصعب بن عمير' ليعلمهم أمور دينهم . ففشا الإسلام في المدينة وأقبل بهم 
مصعب في الموسم التالي فبايعوا النبي يك بيعة العقبة الثانية وهي بيعة الحرب . 
بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعوا منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم وأن يرحل إليهم 
هو وأصحابه؟. 
- انظر ابن خلدون: العبرء م ١؟.‏ ص 01١8‏ ١ل.‏ 
ابن الجوزي: الوفاء بأحوال المصطفى. ج .١‏ ص 257١7‏ 777. 

(سحدلة .147 .صم بمعءع لا 1ه فمم هقز 

.5757 155١ ص‎ 2١ ابن سعد: الطبقات». م‎ )١14( 
. .١86 البيهقي : الدلائل؛ ج ”. ص‎ - 
ابن كثير: المصدر السابق» ص‎ 8٠ 59 ابن هشام: المصدر السابقء ص‎ 
.١1/ 


١١ 


إذ ليس من المتصور أن يدافع أبو لهب عن النبي جَللْةِ ويحميهء إذ إن 
دوانف أن ليقن حااك دربا فيه لبااسيينة ونر اله للم الكو 
ويكفي أن نقرأ سورة «المسد» لإدراك عداوة أبي لهب للنبي ككل ثم إن 
الدعاية العباسية - وهي يهمها أن تكون سمعة من تنتسب إليه دعوتها 
حسنة ‏ لم تحاول إثبات أن العباس كان مسلمّاء فلو تدخلت هذه الدعاية 
فى الرواية الإسلامية لأمكنها إثبات ذلك» ولكن الرواية الإسلامية تذكر 
00 0 ااومعه العباس عمه» وهو مشرك» إلا أنه أحب 
أن تبترنق مهنو لازن الحيي 15 , إن وات يريد التشكيك في الروايات 
الأسلامية ليس إلا 0000 


يستبعد وات محاولة اغتيال النبي يي التى تعرض لها قبل هجرته 
إلى المدينة». والتى تبلورت فى دار الندوةء يذكر وات: اليس هناك شك 
في أن هذا الاجتماع قد عقد. وأن الحاضرين أدركوا أن محمدًا بهيئ 
مشاريع معادية لهم كما يقول ابن إسحق موتوتيع كروت الى وفعت 
بعد أن النية لم تكن معقودة على قتل محمدء لأن الاتفاق على ذلك لن 


يكون بالاجتماع كما تو كذه المصادر عل بما كان نَ قفرب وقوع الخطر هو 


000 ومن الفعين. الداقة ع سيم | طن التق 
كان بهدد محمدًا وأتباعه» فلقد أضيفت أشياء كثيرة على قصة الهجرة» 
حفن أن ناور الوك نفسها م تخل من الإضانات» ولا يستبعد أن 
يكون محمد قد رجم في مكة بعد الاجتماع»''''. 


إذا كان وات يؤكد على أن الاجتماع قد عقد» فلماذا عقد هذا 
الاجتماع؟ ثم لماذا يستبعد وات مشروع الاغتيال» بحجة أن ذلك لا يتم 
في اجتماع؟ فكيف يكون مشروع الاغتيال إذا كانت النية قد انعقدت 
عليه؟ ألا يتم ذلك 0 الملا المكى للتشاور كما تحدثنا الآية: نا 
يدو بك لين كرا يشتوك أ متتلوك أو حرجو ريشكوت وبمك أنه وَأمه 
خَيْرٌ ألْمَكرِينَ # [سورة الأنفال: .]٠١‏ وإذا كان وات يعترف بأن هناك 


(110) أبو الفداء: المختصرء م ١‏ ج 75 ص 58. 


ابن خلدون: العير» 3 ؟ء ص ١كآلا.‏ 
لقيلف 0 .ص بوعءء 1/1 1ه م استجره ناز 


خطرًا كان يهدد محمدًا وأتباعه» فما هو هذا الخطر؟ ولاذا لا يكون الخطر 
غير دليل. الهوى؟ . 

لقد ذكرت كتب السيرة تخوف المكيين - لا سيما القيادة ‏ من هجرة 
الرسول كي إلى المدينة» لأنها استكون دار منعة)'""'". ولا يستبعد أن 
يعود إليهم غازيًا «وما تأمنه من الوثوب علينا»”*"'". وإذا كان وات يتفق 
معنا على اتعقاد الاجتماع, فإن وقائع الاجتماع دارت حول ما يفعلونه 
إزاء النبي يَكةِ بعد خروج أصحابه إلى المدينة. وكانت هناك ثلاثة 
احتماللات: إما إبقائه فى مكةء أو نفيه عنهاء أو أن تشترك القبائل فى 
قتله» بحيث لا يستطيع بنو عبد مناف الثأر له. واستقر الرأي أخيرًا على 
ولك الآن جقات «فى سكة يعن «اسشمر ال عضو ف ونفيه حن فكة 
سيشكل عامل تبديد لاستقرارها ومن غير المستبعد أن يعود إليهم غازيًا. 


خلاصة 
وبروكلمان وفلهاوزن للسيرة النبوية في العهد المكي ‏ تتمثل في أن هذه 
الرؤية جردت هذا العهد من أهم مميزاتهء وهو الدعوة إلى وحدانية الله . 
وجردت النبى يَلِنْةِ من وظيفته الأساسية المتمثلة فى نبوته» وشككت هذه 
الرؤية فى حياة النبى يدق الأولى» وهى المدى الزمنى الممتد بين ولادته 
عليه السلام وزواجه من خديجة بدت خويلدء ولم تنج أي واقعة من 
وقائع السيرة في هذا العهد من المنضوع قسرًا للمنهجية الاستشراقية. 
وليس سوء التفسير وحده هو ما جابه الوقائع» بل إن بعض الوقائع قد 
جرى استبعادها ونفيهاء وعلى أسوأ الفروض التشكيك فيها. 

إن خلاصة هذه الرؤية بإيجاز هى: أن النبى ليس تبيّاء إذ أن النبوة 


(171) ابن سعد: الطبقات»؛ م ».١‏ ص 72؟5. 
- ابن حزم: جوامع السيرة» ص .3١‏ 

.٠١؟ ابن الأثير: الكامل» ج ؟ء ص‎ )١14( 

.547 545 تاريخ الطبري: المطبعة الحسينية» ج ”.» ص‎ )١19( 
ابن خلدون: العير» مك5 ص 07ال.‎ 


١١ا/‎ 


من إبداعهء لأنه كان من مثقفي عصره في نظر وات» وأن الوحي انبثق 
من لاشعورهء أو هو جرد أوهام وتخيلات» وأن الرسول َه لم يكن 
يعرف أبعاد دعوته» وأن الوحدانية التجريدية جاءت متأخرة بعد فشل 
المساومات مع المكيين» وأن الدعوة الإسلامية دعوة إقليمية خاصة 
العرب وليست عالمية» وأن ما تعرض له المسلمون من اضطهاد كما 

رته المصادر مبالغ فيه» وأن انشقاقًا قد حدث داخل الحركة الإسلامية 
تسبب في الهجرة إلى الخيشة؛ وأن الإحباط قد أصاب الرسول بعد 
عودته من الطائف» وأن الرسول يِل ١‏ يتعرضص للاغتيال حينما أراد 
الهجم: إلى المدينة. . . هذه محرد نماذج لهذه الرؤية» فماذا يتبقى للعهد 
المكي - من قيمة - نعد أن تم تجريده من أسسه ودعائمه؟!. 


الفصل الثالت 
معالم دولة المدينة 


المبحث الأول 


حين قدوم النبي عليه السلام إلى المدينة «يثرب» بدأ في تأسيس 
الدولة» فشرع في بناء المسجد باعتباره بؤرة الوشعاع الديني والسياسي 
والثقافي والاجتماعي . ثم شرع النبي عليه السلام في المؤاحاة بين 
المهاجرين والأنصار؛ إذ أن للمؤاخاة أهميتها فى إحداث الاستقرار في 
بئية الدولة. ومما لا شك فيه أن التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع 
يعتبر من مقومات نجاح الدولة وازدهارها. ثم إن النبي يك كتب بين ' 
المهاجرين والأنصار كتابًا وادع فيه اليهود» وهو ما يعرف حديئًا بدستور 

دولة المدينة. 


١‏ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ظ 
يذكر وات ف ميلاكة عن امعارضة التي لقيتها سياسة النبي يك في 
المدينة: «كان هناك طبعًا مواضيع أخرى لنشوء الأزمة في المدينة لا سيما 
| المشاكل التي تبات بين المهاجرين والأنصارء وبين الأوس والنزرج. 
ولكن المصادر تمدنا بالقليل من المعلومات بهذا الصدد في الغترة التي 


عاش فيهأ محمدء» وكانت يد تظهر في بعض الأحيان 1 لا بعد سنوات 3 0 ' 
عديدة0 . وللتدليل على وجود الخلافات بين ن الاين عار يدا 


)3( .م رمال 146 مسلا 


يستشهد بأنه «لم يظهر الصداقة لكعب بن جك “ويه اليا حور سرف 
1 #0 والرهير م #بإقطيج عث لمة طقطلة؟ نزلده تاأممعوتسط عط 01» 
«وانلدك/8 ودطذ 1245 10 متطأقلمع! 0006 


وجود اخلوفات بيد ا والأتضان 3 1 هذه 5-60 50 
بموقف » وهو أن كعبًا كان أحد الثلاثة | اح ضيف بوك ميو 


عذر يبرر تخلفهمء ٠‏ فأمر رَسْولُ الله ككل نمقاطعتهم عبتن تاب الله عليهم : 


(#) كعب بن مالك بن أبي كعبالأنضاري السلمي شهد العقبة وبايع وتخلف عن 
بدن رقي أحذا و كام مواق .وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وكان 
شاعرًا. توفي بالشام في -خلافة معاوية بن أبي سفيان. 
انظر ابن حجر لماه فى تيز الفا حارج 11 كل 111 

ر#يه) اطي جمد اللاي ٠‏ عشمان التيمى أحد الثمانية أو العشرة الذين سبقوا إلى 

الإسلام. ا ا وا 

0 براق الك ب تور تك تر الإركفه الشمل فم زاك الم يتيج سين 

0 . مات وكان ذلك في جمادى الأول سنة .ست وثلائين من | الهوجرة 

"7 -انظر ازن +حجر: الصلدار السابق». ج. 257 صل 7559 7370. 

ل ل ل ل سا 
“بت عبد المطلب . ,وأحد العشرة الشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب” 
:الشورى. :أسلم وله اثنتا عشرة سنة وهاجر الهجرتين. . قاتل علي في موقعة 
المحمل . قتله عمرو بن الجرموز غدرًا عقب المعركة وكان ذلك في جمادى سنة 
ست وثلاثين. 

1 كم الوا 0 "ص 040 661 
6 اده 191 2 | 4 تنه دكا 
(0) هم ان اذى ببسلل دقرارة بن ن الربيع العُمري من يني عمرو بن 
10 :غوف _وهلال ابن أمية الواقفي. ابن هشامء تحقيق محمد مخيي الدين ٠ج‏ 4غ 
1 "4م 5ض ..ومرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بني عمروابن عوف ش 
0 شود شومر اجد الثلاثة لدو لبهم 0 أن اس وام 
ْ 5 عمرؤ.بن غوف. 
8 2 الإصابة» ج ”2 ص 839 
٠‏ ل الل ل 0 ار أحد 
1 3 ب الثلاثة. الذي تيب عليهم . 


ند أج أنه عل ألدّنَ ولتهبون والأتصار الذيت ابه ي بحام 
النشي م يونا حكاة دو تت مرق رتك كد نوك لنيز لذ 
يهم روف تَحِيمٌ وَعَلّ لمعه ليت جلا 4 [سورة العربة: 111 .]1١4‏ 
ويذكر كعب بن مالك قصته بعد تبشيره بالتوبة «.. . ثم انطلقت أتيمم 
رسول الله؛ وتلقاني الناس يبشرونني بالتوبة» حتى دخلت المسجد ورسول 
الله جالس حوله الناس» فقام إلي طلحة بن عبيد الله فحياني وهنأني» ووالله 
ما قام إل رجل من المهاجرين غيره»”. فكان كعب لا ينساها لطلحة. 
فالموقف هنا موقف شخصي لا يعبر عن علاقات الجماعتين فيما بينهماء 
لآن وفة القعق العذانة غاء كمي كانه مدقا عاق للمها رن والانضار.: 


لقد عبر القرآن عن روح التآلف والوحدة بين المسلمين مهاجرين 
وأنصار : داروأ يعَمَتَ اله 5 إذ كم أعداء الت ين و م أصبحمٌ 
ِتعَمِيَوءَ إِخُونا 4 [سورة آل عمران : .]1٠١‏ وقوله كان ود قا 
َو أَنعَفَتَ مَا فى الْأَرضِ يسا مآ السك 2ت لوبهم وَلَتحكنّ أله 
يني ِنَم عرو حكن 4 (منورة الأفال: ©1]د .وعدت عين إيغاز 0 
للمهاجرين: يبون مَنْ هَاجَرَ لتم # [سورة الحشر: 4]. وروى أنس بن 
مالك : ١قالت‏ المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
أحسن بذلاً من كثير ولا أحسن مواساة في قليل» قد كفونا المؤنة. 
وأشركونا في المهنأ»”*. ولقد وصل هذا الإيثار مرحلة تقاسم فيها 
الأنصاري أمواله وأزواجه مع المهاجري «لا قدم عبد الرحمن بن عوف 
خلا النبي وك بينه وبين سعد بن الربيع فقال: ال 0 نصمين .2 
ولي امرأتان فأطلق إحداهماء فإذا اتقضت عدتها فتزوجها)') 

إن كتب السيرة لا تتحدث عن وجود خلافات بين الملهاجرين 
والأنصار أثناء حياة النبي وله والخللاف الوحيد الذي طفا على السطح هو 
ما ظهر في سقيفة بني ساعدة في اختيار خليفة النبي وك ج000 . وحتى هذا 


020 سيرة النبي : تحقيق محمد محبي الدين» ٠ج‏ 24 ص ؟” 5 

للع مسند الإمام أحمد. رد سينا 

053 سد اا عد اين .صحيح البخاري الم 
ص 4. 

48 ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» 0 ص 758 1 


١١١ 


الخلاف كان اختلافا في اللاجتهاد. وم و تشككا أو فقدانًا لمصداقية 
متبادلة بين الطرفين. ولقد تم حسمه بال حوار» وفي إطار الجماعة. ولا 
تحدثنا المصادر كذلك عن وجود أية خلافات بين مسلمي الأوس 
والخزرج . ومما لأا شك فيه أن لوجود النبي َك والمبادئ الإسلامية أكبر 
الي ا التماسك الاجتماعي بين فئات المجتمع المدني. وهذا 
المجتمع د تعتير أتقؤة خا انيعي أن تكون عليه علاقات المسلمين فيما 
بينهم) لأنه كان محكومًا بمعايير دينية» حددت الأسلوب والمقاصد 
والوجهة والمصيرء وما يحدث من خلل في التطبيق بما لا ينسجم مع 
التوجه كبروز الاختلافات بين الأفرادء فإنه لا يعبر عن روح الجماعة. ‏ 
ولاهن رجيات فينبغي على هذا الأسافن كراستها و كع لدت قاد أن 
0 ا المسلم للمبادئ التي تحدد 


0 ب دستور دولة المدينة 


تعرض دستور دولة المدينة لنقد شديد 500 وتتلخص 
رؤية وات في النقاط التالية : 


000 اعشار هذه الوثيقة لذن اشر ع‎ ٠١ 
أي مزور في العصر الأموي أو العباسي أن يضم غير المسلمين إلى الأمة‎ 
ويجعل لمحمد هذه المكانة‎ ٠ الإسلامية» أو يحتفظ ببنود ضد قريش‎ 
المتواضعة. كما أن أسلوب الوثيقة م غير أن النقاثى جرى حول‎ 
7 تاريخ الوثيقة وهل يجب تأريخها قبل بدر أم سيا‎ 
إن ابن إسحق لا يذكر شيئًا عن الطريقة التي وصلت بها‎ 1 ْ 
الوثيقة إليه» ولا متى وكيف طبق هذا الدستور؟ أما وضع الوثيقة في‎ 

حديئه عن فتزة المدينة فايس له من سبب سوى التسلسل 
0 , 


إن الوثيقة تحتوي عاى فرتعا ولق علفال ال رفاك 


0 225 .م مدعلا نه لمسجم يطلا 
4 ش ١‏ .م .0 


57 


3 
ار 


مختلفة» وذلك لوجود فروق لغوية» وبعض البنود تكرار لبنود 
وتعالج نفس المسائل”'©2. 
ذا انتراضي أن الوق فاج كه لقان +03 كن تعن اتفاق 
أصلي وقع بين محمد وقبائل المدينة في العقبة» ثم أضيفت إلى هذه البنود 
بين وقت وآخر حسب الحاجة بنود جديدة» كما حذفت البنود 
القديمة 0 هناك فعائل: كدرة شاففة بخافيعة الف ه11 
ف إذ كان المؤوه خرن تين 1ن خا هذه حة نخد للقن 

بتاريخ سابق على بدر... ويبدو طبيعيًا أن القبائل الثلاث اليهودية 
الرئيسية لم تذكر في هذه الوثيقة . وإذا كان الأمر كذلك» فإن الوثيقة في 
شكلها الحالي يمكن أن ترجع للزمن الذي تلا إزالة قريظة”""' . 

إننا نلاحظ أن وات في النقطة الأول أكد على صحة الوثيقة» 2 
ولكن فى النقطة الثانية شكك فى صحة الوثيقة . ولقد رأى أحمد 0 
أن: «ابن إسحق انفرد ببذا النص» ولم يذكر إسناده في روايته. كذلك لم 
يشر للمصدر الذي أخذ عنه. واد يكن ارج غير المسينة أن يكون احله 
من بعض من سبقوه ممن كتبوا في السيرة؛ ولم تصل إلينا كتاباتهم»”''*. 
وأما الإمام أحمد فقد أسند خبر هذا الكتاب «عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبى كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا 
اليم وأن يفدوا عانيهم باللعروف والإصلاح ا 
وقال. ابن كثير كقبر #الغرذ به أحم)**" . ولقد أورد ابن سيد الناس نص 
00 :2226 ,.قلط1 
4 يقضدابذلك «وإن ذمة 0000 وإن المؤمنين بعضهم موالي 

بعض دون الناس . وإن من تبعنا من يبود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 

متناصر عليهم. وإن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله 

وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء 

فإن مرده إلى الله وإلى محمد) انظر  '‏ .222-223 .وم بوس«نوعل[ اه فممسسمضطلة 
)01 7 .م ,.قلط1 
222 ش ش الك -عمآ 
)١7(‏ مكة والمديئة» ص 87". ْ 
حالم التد ترنيه اعداعد القن ع 908 1 : 
)١5(‏ السيرة النبوية». تحقيق مصطفى عبد الواحد» ج 00 


١11 


الدستور الذي أورده ابن إسحق» ثم علق عليه «وقد ذكره ابن أبي خيثمة 
فأسنده: حدثنا ا أبو الوليد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا 


كتابًا ؛ بين ا والأنطان عد 000 ف عن إسناد وود 


يذكر الدكتور السيد عبد العزيز سام أنه «قبل وقعة بدر وقبل أن 
ينصرم العام الأول من الهجرة ة كتب النبي محمد يك كتابًا بين المهاجرين 
والأنصار وادع فيه هود المدينة وعاهدهيم”"''. ويرى بروكلمان: «في 
السنة ا النبي بمهمة إصلاح البينء به ايا عبد عا 


تؤلف 535 والحدة في ظَل الحماية الإلهية وصار على الجماعة 371 تقَفا 


صنًا واحدًا في وجه الأعداء الخارجيين»”*'2. وحينما يفترض وات أن 


بعض بنود الوثيقة قد كتب أثناء العقبة ) فإنه يفترض بغير دليل و سلك ) 
إذ من المعروف تاريخيًا أن اتفاقيات العقبة كانت عبارة عن بيعتين» في 
العقبة الأول بايع الأنصار بيعة النساء* وفي العقبة الثانية** بايعوا بيعة 


(15) عيون الأثرة م ١ض‏ 137 

(1) تاريخ الدولة العربية» ص 51. 

يلف ٠‏ .م بععءاومءظ عناهاك1 112 زه 1715160 

)# عن عبادة بن الصامت «بايعنا رسول الله على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض 
عليئا الحرب على ألا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا 
نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم 
الجنة وإن غشيتم من ذلك فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء 
عذب). 
اسن هشام: سيرة النبي؛ تحقيق محمد محيي الدين» ج ؟ء ص .5١‏ اين 
خلدون: العبر» ماك ض ٠١‏ "الا .صحيح البخاري, كتاب التوحيدء ح 8 
ص 178 . 

ع (تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر 
وعلى 7 بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم 
وعلقى أن تنصروني فتمنعوني إذا ١‏ دمت عليكم ما تون مه أنقسكم وأذواجكم 
وأولادكم ولكم الجنة) . 


- انظر ابن الجوزي: ا بأحوال المصطفى: ص 77؟. ابن هشام: المصدر - 


١1 


الحرب فإذا قبلنا اف- فتراض وات بأن البنود 2١94 .١5و ١6‏ 3 تمثل اتفامًا 
بين النبي يَلْةِ وقبائل المدينة تم توقيعه في 0 فإن هذه البنود بعد 
تحليلها لا تدعم افتراضه. فالبند )1١5(‏ يتحدث عن إجارة المؤمن» في 
الوقت الذي :لم .يكن معترفا .فيه بالمسلمين لا في مكة ولا في المدينة. 
وبالثال تكون إجارة المؤمن ن للآخرين بلا قيمة لافتقاده الشرعية والاحترام 
من الطرف الوثني . ولقد كان الببلم «نفييه بمطار 0/5 ليس من قبل السلطة 
الوثنية وحدهاء بل من المجتمع بأسره. إذن فإن إجارة المؤمن للآخرين 
يكون لها قيمتها إذا كان هناك كيان سياسي يضم الجماعة المسلمة: أو 
عل الأقل أنديكوق المسلمون في حالة منعة تحول دون خفر جوارهمء 
وهذا ما حدث بعد هجرة النبي ذه إلى المدينة . 
وتحدت: لدم 160 عق لرإن بن فبسقة دق ووه قاد لد افيد 
والأسوة غير مظلومين ولا فتناصر عليهم».- والسؤال» كيف يكون 
لليهوة النصر والأسوةة .والدنى كه واجماعة المسلمة كانوا يعائون من 
حالة الاستضعاف في مكة ويحتاجون إلى من يشد أزرهم؟! ثم حينما 
يذكر غير مظلومين» فإن هذا يؤكد أن النبي في حالة «سيادة؛ بحيث 
يضمن عذم دن الظلم عليهمء وحالة «السيادة» لا تكون لبقن ظل 
وجود دولة. أما البند )١9(‏ فإنه 'يتحدث عن سبيل الله والقتال في 
سبيل. الله لم يظهر إلا بعد الهجرة. وتحدكث الهد (19) عن الرجيية. 
الذيتية والسياسة وهذه المرجعية ١‏ تتأكد إلا في المدينة بعد تأسيس 
الدولة. وهكذا فإن .افتراضات وات 'لا.تثبت أمام النقد والتحليل . 
دا ا دا ار ل ل رف 
الذي كتبت “فيه بنود الدستورء إنما يفعل ذلك لأجل استبعاد القبائل 
القودية الكبرى «بني قينقاع» بني النضير». بني قريظة» من مشاركتها في 


جه السايقء ج 5 ص 67 فجع الشاني: كتاب الفتن؛ ؛ باب قول النبي 
ش سترون بعدي أمورًا تنكرونها. -وصصيع البخاري» كتاب الأحكام . . وأحمد في 
مسنده */ 77ء دار الفكر. مسلم : كتات الإمارة. باب وجوب طاعة الأمير 


في غير معصية. البزار”في كشف الأستار. . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 
00 145/1 وأخرسة كام ب ره 110 - 1159 وصححه وؤوافقه 


الذهبى. 


الأمة الإسلامية» بحيث يتم تبر تنها من نتائج وتبعات الصراعات التي 
خاضتها ضد دولة النبييَكِةِ. ولهذا عمل وات على تجزئة الدستور 
زمانيّاء فبدأ من العقبة ثم بعد بدر ثم بعد إزالة قريظة. أي أن كتاية 
الدستور قل مرت بمراحل عديدة . ولقد نأقئشت إشكالية اتضمام القبائل 
اليهودية للأمة في الفصل الخامس . 


من المؤكد أن النبي بمجرد وصوله إلى المدينة قام بيناء المسجدء ثم 
شرع فى التأليف بين الجماعة داخل المدينة» بحيث يكونون جماعة واحدة 
متماسكة» ووضع لهم حقوقهم وواجباتهم؛ وكذلك حقوق وواجبات 
مواليهم من مبود المدينة . وكل هذه الحقوق والواجبات تم كتابتها بحيث 
تكون عهدًا للجميع. ويبدو أن كل قبيلة كانت توافق على هذا العهد 
المحتمل أن تكون قد تمت صياغتها باتفاق بين النبي وق وقيادات 
المهاجرين ونقماء الأنصار*» ثم وافئفت عليها القبائل كل قبيلة على حدة - 
عبر ممثليها - وكل قبيلة عربية ضمت معها حليفتها من قبائل اليهود 
الصغيرة. إذن فالصحيفة أشبه بالمحالقة بين المهاجرين والأنصار ومعهم 
مواليهم اليهود. وكان 5 بل من إيجاد هذه المحالمة بين المؤمنين للتفرغ 
لرحلة البناء السياسي والديني للأمّة الإسلامية. ومن المرجح أن كتابة 
الصحيفة أو الدستور سابقة على بدرء لأننا نقرأ في سورة الأنفال التي 
نزلت عقب غزوة بدر الكبرى مباشرة عن روح التآلف التي كانت سائدة 
بين المسلمين داخل المدينة: #وَألفٌ بيت قلوييم َوْ أنفقَتَ ما فى الأرْض 


(:) يبدو أن النبي عليه السلام كان في الأمور العامة يرجع لقيادات القبائل لمعرقة أراء 

هذه القبائل كما أنه قد يتفق مع زعيم القبيلة باعتباره ممثلا لقبيلته وفي حديث 

توزيع غنائم خيبر قال له الصحاية : رضينا. فقال عليه الصلاة والسلام: احتى 

يرفع لنا عرفاؤكم أمركم». صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» ج 60» ص 

8. وحينما تم اختيار النقباء في بيعة العقبة الثانية فإن النبي قال لهم : «أنتم 

كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى وأنا كفيل على قومي» ابن هشام : 

سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج »'١‏ ص 00. سنن سعيد بن منصور 

»5١55‏ دار الكتب العلمية. فتح الباري 33711 : دار الفكر . كنز العمال للمتقى 
الهندي 77717/4. طبقات ابن سعد ١714177‏ مطبعة التحرير. 


الملذلذ 


0 نت ويه حكن الله الك يتنم نو 22 4 
[سورة الانفال:. 177 وأكدت سورة آل عمران التي نزلت بعد الأنفال على 
الوحدة والتماسك الذي كان د بين أفرا 1 الأمَة الإسلامية: 
2 موا ل أله وما وله تدر كَرّهُوا دوأ يعَمَتَ لَه علي إذ كتير 

عدا كال ين فوم أبخم , 2 ل : 67 افلا 
مسوع إذن لتجزئة زمن ا الور إلا إذا كان وات يهدف إلى تبرئة 
اليهود من أحداث الفتنة التي نشبت بين التيارين الإسلامى واليهودي 
داخل المدينة . 0 1 
' ب ملاميح الأمة 

ذا : 

تحدث وات عن العلاقات بين الدولة الإسلامية وأفراد الأنّة «ذمة 
الله ورسوله»؛ فذكر «ليست هذه النظرية للمجتمع الثيوقراطي مستوحاة 

من العهد القديم؛ بل هي من صنع عربي خالص» صيغت من بعض 
الأفكار المستقاة من العهد القديم كفكرة الله والوحي والنبوة... ويقدم 
لنا القرآن في الحقيقة صورة عن العلاقات بين النبي والأأة» , ونجد في 
هذه الصورة بشكل غامض نموذج العهد القديم» ولكنه مصبوع بالصبغة 
العربية الخالصة»' . 

ويحلل وات فكرة ة الأمة بهدف نزع الصبغة الدينية عنها. وخلاصة 
آرائه إن الأمة رذ تضم مسلمي قريش ويثرب ومن تبعهم والذين يعتقد 
النبي بأنه شل إليهم. ولا كان دستور المدينة ينص على أن «لليهود 
ديتهمة يمكلا أن تستخلض بأن الأمة .ل تحذ أمة دينية خالصة: وأمّةَ للا 
تقوم غل القوادة ولا على الدين بل على الإقامة في منطقة واحدة. 
ويتضح أن لاع" كن تظهر في دستور المديئة لها أساس إقليمي. وكانت 
الأمّة مه تقيم علاقاتها الفعلية مع القبائل كما تفغل القبيلة القوية. ولا يبدو 
أنه جد لفط محدّد للدلالة على الأمة الإسلامية بعد أن انضمت إليها 
مكة» وتحالف معها كثير من القبائل» ولم تعد في ذلك الوقت تستعمل 
كلمة أمَةَ في القرآن ولا في المعاهدات» بل نجد عوضًا عنها ألفاظا 
كالجماعة أو حزب الله. ويبدو أن الإنسان إذا أراد 0 إلى الأمة 


٠‏ حد ٠‏ ,0 .2 ,رطام 84[ أده لججيه ليكلا 


فعليه أن ينتمي إلى جماعة تعقد معاهدة مع محمد» وات بك واد 
ينتمى ينتمى لإحدى القبائل المذكورة في دسكور المدينة. ويبدو أن 7 
الإسلامية 0 حر ار الاو بل جموعة ماعات كانت بصورة 
0 ا لا 
القائلة بأن الأمة كان ينظ إليها غل أحبا مجموعة قبائل»””'*. 


إن تشابه العلاقات بين الدولة وأفراد الأنة فى عهد سَيدنا محمد 
وده ا ترجع في الأساس للصببغة الدينية التي 
اصطبغت ها الدولتان» إذ إن المرجعية العليا كانت لله ولرسوله» وكلا 
الأنتين كاننا أنموذجًا يقتدى به وكلا الرسولين عليهما الستادم كانا 
مأمورية تالخول نيت الشتريعة الع أنزلت عليه. وبما أن مصدر 
التشريع واحدء وهو الله سبحانه وتعالى» فكثيرًا ما تتلاقى. الأديان فى 
غتلف التشريعات. 


لقد :تجاهلت الصحيفة' «الدستور» نظام القبيلة «الذي يفتت وحدة 
العرب» وجعلت من المسلمين جميعًا مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم 
وللحق بهم واجاهد معهم أمَة و واحدة من دون الناس ٠‏ وَنْبذا الاسم ألغى 
النبى الحدود والفواصل القبلية» واندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم 
في" هده اللجماعة. التي تزتبط فيئنا بينها برأبطة الإصلاء» فهم يتكافارن» 
فيما بينهم» وف العاف اللاو كن 001 وهم يرعون حقوق فق القراية 
والمتحعية :واطوار*” '؟4. وعائى الرعم من «أن الصحيفة تجاهلت نظام 
القبيلة وأدمجحت كل طوائف الدينة فى الأنة إلا أن هذا الاندماج لم يتم 
إلا عن طريق القبيلة» فكأن القبائل دخلت في الأمّة بتنظيماتها القبلية 
القديمة»9 ".ان الاندماج في الأمّة على أسس قبلية ضرورة اقتضتها 
طبيعة المرخلة الانتقالية من النظام القبلٍ إل ل الجديد القائم على 


00 ال و سحا 200 إوبرو 41 .مم 7 1 م استسم اناا 
3 د. ا تاربخ الدولة العربية» صن 39.. 


أشي عقائدية. كما أن «هناك اعتبارات إدارية كانت السيب في المحافظة 
على الجماعات»”"": كما يذكر وات نفسه. وينبغي أن نلاحظ أن هذه 
القبائل كانت ذات هوية إسلامية؛» وكانت القبائل الموالية لها من اليهود 
دات هوية دينية هي الأخرى. وإذ تكن إسلامية. ولققد كانت 
الاعتبارات الإدارية في المحافظة على الجماعات هي السعن وراء دمج 
الأفراد: الوافدين إلى المدينة - والذين لم يكونوا تابعين لجماعة ما في 
الجماعات الموجودة في المدينة. ولا يعني تكوين الأئة على الأسناضي 
الجماعي حرمان الأفراد ف الانضمام لمق فكل فرد مسلم سيتبسع 
000 وهو مبويته الإسلامية جرء من الأمة أيكنا كان. .وما يذكره 
وات عن الغموض الذي يحيط بإرسال النقباء إلى اجتماع العقبة يناقض 
مامأ الوقائع الثابتة» فالمعروف أن النقباء الاثني عشر قد تم اختيار رهم 
أثناء بيعة العقبة الثانية وليس قبلها 9" . 


إن استعمال ألفاظ «الجماعة» أو «حزب الله» بدلاً من استعمال 
لفظ «الأمة الإسلامية» إنما جاء لتمييز المؤمنين الصادقينء وكان ذلك في 
معر ض الهجوم على الخارجين على الأمة الإسلامية من .اليهود والمنافقين, 
ذلك لأن اليهود والمنافقين كانوا من المحسوبين على الأمّة. اقفن معرضن 
الهجوم على اليهود ##وَمن ينول الله ورَسُولَم وَألذِنَ امثوا فإ حرْب أله هد 
لْعَِبونَ 4 [سورة المائئدة :6 وفي معرض الهجوم 0 المتافقيان: 
«#يصبرن أَبَمْ عل منء ألا تم هم الْكنون انحو 0 ليطن كلهم 


ا ل 


ِمَ أَلَهِ أَوْليِكَ حِرْبُ ألقَّيِطن ألا زب لان مر القيله 0-00 


2 
2 ير لرسرة 


وم ينوبت 0 الوم يي بوذت 8 حا أله 0 5 حكافا 


2 


امن اكتكر بع بنا وقس ل خا به قا 010 


0-4 
مره و سرع 0 


خَديِيِينَ فيها رَضِىَ لَه عَنْهُمْ وَرَسُوأ عَنْهُ لِك يرْبُ أو أل اك أله 
هم المْفْلْحونَ © [سورة المجادلة: 214-18 99], 


إفرفة 0 247 .م ,1 .م0 

(15) تاريخ الطبري. المطبعة الحسينية» ج 2١‏ ص 1784. ابن هشام: سيرة النبي» 
تحقيق محمد محيي الدين» ج 5؟. ص .6١‏ ابن سعد: الطبقات. ج .١‏ ص 
يي ري 


18 


إن الأمة الإسلامية قائمة في الأساس على أسس دينية تحدد هويتها 
وإلا ذايبت وتلااشت ل وعدت بذلك خصائصها التي 
تميزهاعن غيرها: 0 


13 4 


أرجت ِلنَّاس و3 رف 
كت نر اشكر روم يه 
جَعَلكي أكدّ وَمَكلا التكرما 6 لكين وك ارسول عل 
َهِيداً4 [سورة البقرة: 17]. والإسلام كما يرى الشيخ شلتوت لم يعتبر 
في تكوين الدولة الجنسية ولا العنصرية ولا التوطن في بلد معين. ولقد 
رأى في ذلك محديذا وتضييقًا ينافي عالميته وعمومه كدين سماوي أريد به 
00 فسما عن جميع الاعتبارات البدائية؛ فرأى أن يوحد بين 
سبع الك : أو العقيدة التي يعتنقها عن إيمان ورضاء فكانت الأخوة 
الدوية بيخ السلمين ه هي أصدق تعبير عن هذه المعو اشع 1 
وانضمام النيوه قلاف الا يعني أن إلأنه 1 عند أنة دينية خالصة» إد أنهم 
يقيمون في دار الإسلام» ولهم «ذمة الله ورسوله». وتسري عليهم أحكام 
لين ولهم كافة ا حقوق على ادن الأخوة الإنسانية». ومهما يكن 
من أمر فإن العقيدة الإسلامية هي | لتى تحدد هوية لا الإسلامية» ويعتبر 
التكوين السياسي والأرض ال نه ظهور 
الأمة. 


المبحث الثانى 
مكانة النبى يَلِِ في المدينة 


يتحدث وات عن مكانة النبى يَكِيْهِ ووضعه في المدينة حديثًا يؤكد 
فيه ضعف المكانة الع كان يحمتلها. والتنبى كما يراه وات جرد زعيم 
ديني . وتتلخص رؤية وات في : 

١‏ -اعتبار محمد زعيم المهاجرين | راد زعيم بين زعامات قبلية 
85 600 
كثيرة وربما نفوذها أعفل يمن قوذ عور" 


(5؟) الشيخ شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة؛ ص 5317. 
50) ْ 228 .« بمطامعلة نه لم تسم اا 


؟ - ليس دستور المدينة دليلا صادقًا على مكانة النبي يله حين 
وصوله إلى المديئة في أيلول/ سبتمبر 77م. وتدل عدة حوادث وقعت 
في النصف الأول من الفترة اللانية على ضعف المكانة التي كان يحتلها 
حمد. . . بعد حديث الإفك لم يستطع محمد التعرض مباشرة لابن أب . 
فكان عليه أن يجمع الأنصارء ويطلب الإذن بملاحقة ابن ني وكذلك 
مسألة معاقبة قريظة على خيانتهاء ٠ل‏ يغامر محمد بإصدار حكم بنفسه. 
فلو أنه قرر سفك دماء قريظة لدعا الشرف بعض حلفاء اليهود ولو كانوا 
مسلمين إلى الثأر لهم؛ ولهذا ترك تقرير العقوبة لزعيم القبيلة التى كانت 
0 ْ 4 


- إذا كان أهل اين حون فقوا عمد نكا لي : وحين ن نظموا 
ل ا فإنهم لم 
يعتموا ان قبلوا ذلك بالقوة. 0 الوحي يأمره بالرجوع إلى أللّه فى 
0 1 

كافة الخلافات 


ادك ركه عع قد امسق تحت وزعت بال ليلا 

ينظر إليه على أنه نبي ) ولم يطالب بأى امتياز آخر. وأغرب ناحية فى 

مكانة محمد خلال إقامته في المدينة الناحية العسكريةء وبيعة الحرب لا 
تحدث إلا عن العمل الدفاعي» ولا تتحداتثُ عن عمليات هجو ميهة 0 

»156 يوجب دستور المذينة الطاعة 206 0065 ومناهد اكوم‎ 1 ٠ 


برف : : 
«ععمع01ع05 عطالرعوعوم 


5 الطاعة " تكن واجبة صراحة. واستمر الخال كذلك حتى 
غزوة ا في آذار/ مارس 0 


5 إن سلطات النبي بدأت تتسع فر 


(فقه 228-229 .وم ,.لأط1 
4 ش 0 .0 .م ,.للط1 
(9) 00 ش ٠‏ .7 ,ا .م0 
000060 5-7 .233 بم ,.قتط1 
شه ١‏ .233-234 .مم ,.لتط1 
إفقه .235 .وم ,.ثط1 


17١ 


إن تحليل وات للوقائع لكوت رار الأحوال ووقائعهاء فلقد 
أوجبت بيعة العقبة الثانية الطاعة للنبي 5 يكيو صراحة» فقد ذكر ابن إسحق 
حديث عبادة بن الصامت* » وكان أحد الذزين شهدوا بيعتي العقبة «بايعنا 
رسول الله بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا 
ومكرهناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله» وأن نقول بالحق أينما كنا 
لا نخاف في الله لومة لائم»”"". وهذه البيعة لم يكن هدفها 0 
ور ا 0" ولقد فهم الأنصار الذين بايعوا هذه 
البيعة مقاصدها فقال أحدهم - العباس بن عبادة بن نضلة”* - عقب البيعة 
«والله الذي بعثك بالحق إخاتعت لكميلة عل اهل فى د دافن" 
ويذكر ابن هشام أن رسول الله يه لم علم بأن قريشًا قد سارت إليه 
ليمتهوا غيرهة) استشار الناس» وكان يتخوف ألا تكون الأنصار ترى 
عليها نصره إلا من دهمه من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو 
من بااد م . فقال له سعد بن معاذ***: «قد ان وتشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق» ماخرو باتو وود لزي السو 


4 عبادة بن الصامت بن قيس من بني عمرو بن عوف الخزرجي . . كان أحد الثقباء ' 
بالعقبة وشهد ما بعدها من المشاهد وروى الحديث «أنا من النقباء الذين بايغوا 


وول اضاللة العديه »٠‏ وروى كثيرًا من الأحاديث عن رسول الله عليه 
السلام. تبرأ من حلفه مع بني قينقاع . أنام بملسطين مملما للقرات .رول القضياء 
في كاف ارم لطن عن ار قاين 
ابن حجر: الإصابة» ج ؟؛ ص 519-3778. 
(7) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج 27 ص 67. 
(##) ع ل لي ل الأنصناري 
الخزرجي. من أصحاب العقبة. وأقام بمكة حتى هاجر رسول الله إلى المدينة 
ال ا 
ابن حجر: المصدر السابق» ج 7 ص .117١‏ 

(95) ابن هشام: المصدر السابق.» ص /ة. ابن سعد: الطبقات» م ).١‏ ص .١1١9‏ 

. (###) سعد بن معاذ بن النعمان من بني الأشهل وسيد الأوس. شهد بدرًا ومات بعد. 
حكيه فل بحي لريظه يرنه كبن وقد قال عليه السلام: أهتز العرش لوفاة 
سعد وقالت عائشة الي ل ل 

.ابن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر 

.-ابن حجر: الإصابة» ج 25 #83 
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العا فأمض بنا يا رسول الله لما أردت فنحن 00 . والذي بعثك بالحق 


واحد» 5007 ل غذداء 0 006 
اللقاء» لعل الله يريك ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله)(*" . 


لقد كان أهل المدينة يأملون بقبولهم لدعوة النبي ِب ودعوتهم له 
بالحضور للمدينة أن ذلك سيؤدي لإصلاح الأحوال الداخلية المتردية : 
«إنا قد تركنا قومناء ولا قوم ما بينهم من العداوة والشر ما بينهم» 
وعسى الله أن يجمعهم بك» فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك وتعرض 
عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل 
أعز منك2700 , وكما يذكر بروكلمان وهو يتحدث عن الصراع كيزن 
الأوس والخنزرج : «وكان لا بد من الحكم والواة أن الحكم الذي تاقت 
إليه القبيلتان كان لا بد له أن يأتي من الخارج)”” . ولقد كانت شخصية 
النبي وَيِلٍ مناسبة لإحداث التوازن والاستقرار فى المدينة. وهو باعتباره 
مصاحًا دينيًا في المقام الأول» في إمكانه أن ينأى عن سياسة المحاور 
والتكتلات القبلية؛ التي كانت طابع العمل السياسي ذاخل المدينة. ولقد 
كانت القيادات السياسية في المدينة عاجزة عن إيجاد أو الاصطلاح على 
قيادة داخلية تجمع الشتات وتوحده في بوتقة واحدة. وما يقال عن عبد 
الله بن أبي من أنه كان على وشك تتويجه لقيادة المدينة» فإن ابن أبي لم 
يكن بالقيادة المقبولة لدى جميع الأطراف»ء ويبدو أنه " يتمتع بالاحترام 


000 أفراد ين" 
لقد تركت صحيفة دولة المدينة لله ولرسوله أمر فض أي نزاع أو 


اشتجار حاف فساده حيث ينص البند لدم على اوأنكم مهما اختلفتم 
فيه من شىء فإن مردهة إلى الله وإلى ع ود ينص البند 2250 الوأنه ش 


(15) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج 27 ص 7097 154. 

(2 المرجع السابق» ص 5/8. 

فخرف .19 .« ركعأصمءط عاتصدماكل عط إه بز«516ى31ة 

(8) انظر الفصل الر 7 مبحث (إسلام المنافقين؛. 

(1) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج 17 ص ١5؟1١.‏ حميد الله: 
الوثائق السياسية؛ ص 51. 
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ماكان يه أغعلن هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار مخاف فساده فإن 
ل لس وأن الله على أتقى ما في هذه 
الصحيفة وأبره» كر والمغزى من ذلك هو «تأكيد سلطة عليا دينية تهيمن 
عل المدينة» وتفصل في الخلافات. منعا يا اضطرابات في :الداخل من ' 
جراء تعدد السلطات» وفي نفس الوقت تأكيد ضمني برئاسة الرسبول 
على الدولة سياسيًاة0؟©. كما أن هذين البندين يؤكدان أن الرسول كَل 
كان مطاعاء وإلا لرفضت الجماعة ذلك . 


وتصديمه وجيك 500 0 ا به وقنامي ابعر قفة عل 
طاع ج40 . وهناك آيات. كثيرة تتحدث عن طاعة الرسول ففي سورة 


الأنفال التي تنحدث عن غزوة بدر نقرأ: #وأطيعوا الله وَرَسُولم إن شر 

0 24 أ 
لس ١‏ و: م ليت ٠‏ 0 8 أطِيمُوا أذ الله 
هس 2 100 تشرعوأ 


اسورة الأنقاك: 5٠‏ 254 0 وفي سورة آل عمران ١‏ 0 0 


- 


لوََطِيُوا مه وَالسولَ لملَكُمْ حورت 4 [سررة آل عمران: 1؟1]. وفي 
سورة التيجاء : #ومآ سلما من سول إلا ملكا يإِذْن اله # ومن 


يطِع الله لَه لَه وَالرسُولٌ وكيك > مع ع أدبن ْم لله عَليهُم * من يطِع أَلرَسُولَ هقد 
أطاع أن َه [سورة النساء: 234 039 :2*7]4. وتنفي إخدى الآيات صفة 


الإيمان ع: ن المؤمنين ما لم يحكموا 0 يك في الخلافات : #فلا وَرَيْكَ 
ل عي بوك ينا ككر ينهم ثم يجذراق شوم 
حرجا مما فضي نت ول يما 4 لسورة لجز (تلكلٍ أت 


2-0 اه رولك صن فض بنَنَهُم رل 1 لكر لسر رن 
4]. إذ إن حاكمية الله تقدة تقتضى أن 0 الرسول 5 الرجعية في تنفيذ 


مه وجاء في سورهة شر وم ان يول فحلوه وه 2 بم 


00 ابن 00 المصدر السابق» ج 5؟. ص ؟١١‏ 17 
- يد الله : المصدر السابق». ص .١‏ 
)4١(‏ د. م : تاريخ الدولة 006 د 
(؟) الشفاء ج 7» ص .١‏ 
(49) انظر تفسير الطبري للآية 4 في تفسيره» اج ف ص 1 


00 


وإذا كان وات يستدل بموضوع 502 الإفك. 
مم للتدليل على ضعف المكانة التي كان ش 
يحتلها النبي يَكِهْ في المدينة» فقد أكدنا في الفصلين الرابع والحابين أن 
النبي كل كان يرغب في تَألِيف قلوب 0 وعدم تنفيرهم من 
السام وذلك بالتغاضي عن ممارسات ابن أبي: والتي كانتت نسيء إليه 
اكفن مااتسي» لنت كي ولقد كانت لسياسة النبي الحكيمة تجاه 
تمارسات ابن أبي أثرها في عزل ابن أبي سياسيًا واجتماعيًا؟). وأما 
موضوع القرظيين فقد طلبت الأوس من النبي كلةٍ أن يعفو عنهم كما 
عفا عن بني قينقاع إكرامًا للخزرج. إلا أن النبي كَل م يعف عنهمء 
وإنما طلب من زعيم الأوس سعد بن معاذ أن يقرر مصير القرظين*؟). 
أما اعتبار وات للنبي كه مجرد زعيم لمجموعة بين زعامات قبلية 
ثيرة» فيمكن تفسير ذلك بالنظام السياسي الذي كان متبعًا حينذاك» فقد 
اكانت الدولة النبوية دولة تحالفية ا تطلبتها طبيعة المرحلة 
الانتقالية. واعتمدت هذه الدولة على التنظيمات المحلية القائمة» ورتب 
النبي كَلِةِ على ذلك بعض الوظائف الجديدة «المهاجرون من قريش 
يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. . 
وبينو عوف. 0 .. وبئو الحرث.. ا اف اال 
يتركون مفرحًا بينهم أن يعطوه باللعروف من فداء أو عقل»”'*“. لكن 
د أنه بالرغم من ذلك فَإِنّ هناك أشياء أساسية لم تترك 
لهم كالقضاء والسلم والحرب والعلاقات الخارجية» فهذه كلها جعلت 
بيد الرسول و باعتباره المرجعية الدينية والسياسية كما أكد على ذلك 
دستور المدينة. ومما سبق يتضح لنا أن مكانة النبي كَل لم تكن كما ذهب 
إليه وات؛ بل على العكس من ذلك تمامًا على الرغم من المضايقات التي 


(45) انظر الفصل الرابع» مبحث «حديث الإفك». 

(45) ابن سعد: الطبقات»؛ م ”'؛: ص 5. ابن خلدون ل م و 
(47) حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية» المقدمة؛ ص يد. 

(40) ابن هشام: : سيرة النبي؛ » تحقيق محمد محبي الدين» ج ؟. ص .17١- 1١١9‏ 
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تعرض لها النبي يله من اليهود والمنافقين وبعضص. الحيوب الوثنية والتي 


تمكن من السيطرة عليهاء إما بالقضاء عليها أو عزلها بحيث لا يمكنها 
من التأثير على الأوضاع الداخلية . ْ 
يذكر بروكلمان أن النبي كك ١كان‏ يعلن أحكامه الممامية ف 
المدينة تواصفها ير لس انع وب و لعزي زا بتر لعفل الأسلوت 
ال لا «القافلة») وكدرانم كانت اصيعينة حي ؛: 
علامة الأسلوب القراني ا 5 بروكلمان هنا لا يعدو أن يكون ٠2.‏ 
تشكيكا 0 نبوة دنا محمد يَككِنْةّه وفيه تصريح بأن القرآن من تأليف 
النبى عليه السلا م. إن النبي لم يكن سوى منفذ للمشيئة الإلهية : : #وأن 
ل بن ل اوكا عع مهم 4 [سورة الادة. د 
لك عل عرمة ا لمر ديسا ولا لَنَ موه آلِنَ لا يملَُونَ * 


ا :ما]. فإذا 6 0 السياسية قرآنا نهي بالضرورة 


لا 


ويرى ارين اكان محمد في مكة ثائرًا على قومه؛ مخالمًا لما هم 
عليه: أما في المدينة فقد بلغ ما كان يرمي إِلَيْهء وقد أحدث هذا تغييرًا 
كبيرًا لا مجرد فرق ظاهري» وذلك لأن المعارضة دائمًا تتغير عندما تصل 
إلى الرئاسة . ون السبائة عند تظبيقها تبعد كثيرًا عن الفكرة التي عليها 
لأن تقديرها للأشياء أول الأمر يكون تحدب" الإمكان لا بحيب الواقم 
وهذا الذق يفم لنا أن الس تبحا عتار قينا يساسا تغير هنا كان 
عليه لما كان ل يداك طامحا فئ الرئاسة. وَأ الحكومة التبوقراطية من 
حيث السياسة الفعلية تغيرت عنها لا كانت فكرة. وععلى هذا صار الطابع 


لياس يزداد بروراء والطابع الدايني يزداد ا 2 


إن الدعوة النبوية في العهد المكي ولفثرة ثلاثة عشر عامًا ‏ دارت 
حول البناء العقائدي مفاهيمًا وممارسة. فإذا كان النبي يلي ثائرًا على قومه ‏ 
احسب تصين: فلهاورن فإنما كان ذلك يسبب الانحراف العقائدي الذي 
كان سائدًا في مكة» وم تكن ثورته عليه الصلاة والسلام تمردًا سياسيًا عل 


)2 0 0 6م امه لمانا عا 01 اعسدلةا 


)هم 5 لالغرما 0 : 


1 


قومهء لأن النبي تَلِةِ لو كان متمردًا سياسيًا لقبل عروض قريش: «وإن 
كنت إنما تطلب الشرف فينا فنحن نسوّدك عليناء وإن كنت تريد ملكا 
ملكناك علينا»”””2. وفي العهد المدني ظهرت المرحلة الثانية للدعوة النبوية 
وهي المرحلة التشريعية. لأنه قد وجد الكيان الجامع للأمة فكان لا بد من 
وجود تشريع يسيّر حياة الناس. وهذه المرحلة هي في الأساس مرحلة 
تنفيذية ترتكز على الأساس العقائدي الذي هو عبارة عن تصور شامل 
للكون والحياة والمصيرهء وهذا هو المحور الذي دارت عليه الممارسة 
السياسية للنبي». وهذه الممارسة السياسية المهتدية بالعقيدة الإسلامية إنما 
كانه خف إل فك الدين واعلاة كنات ونيد الداس له تيدان 
وتعالى» وربط الأرض بالسماءء فالعمل السياسي لم يكن في حد ذاته ‏ 
بالنسبة للنبي وَل - غاية» وإنما كان وسيلة لغاية أعظم. وهي تبليغ 
الدعوة» وتطبيق قيمها ومفاهيمها في أرض الواقع» بحيث تغدو فعلا 
مارسًا. فلم يحدث ‏ إذن ‏ انحراف عن الفكرة» بل إن الذي حدث هو أن . 
الدعوة في العهد الماني انتشرت في الجزيرة العربية بفضل وجود الدولة ‏ 
بينما لم تستطع الدعوة في العهد المكي أن تبلغ ذلك . ولعل الخلل الذي 
اعترى رؤية فلهاوزن يرجع للمنهجية التي تفصل الدين عن واقع الممارسة 
الجا لي 


المببحث الثالث 
إصلاح البناء. الاجتماعي 


]- تقرير مبدأ المساواة 

يذكر فلهاوزن «ومبدأ المساواة السياسية بين المسلمين» وهو المبدأ 
الذي يلزم عن فكرة الحكومة الثيوقراطية» لم يطبق على النحو الذي من 
شأنه أن يمحو الفوارق التي كانت موجودة بالفعل. فبقى المكيون الذين 
جاءوا مع النبي وهم المسمون المهاجرة على حدتهم» وبقيت إلى جانبهم 
قبائل العرب التي تسكن المدينة» وهم المسمون الأنصار على حدتها. 
وكذلك بقيت اليهود في المدينة على حدتها. وبقي التابع تابعًا والمول مولى 


)65 ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين»؛ ج 20١‏ ص 35317 514. 


يفنل 


انوا قد اعتنقوا الإسلام»”” . 

إن فلهاوزن مخلط بين المساواة الاجتماعية والمساواة السياسية» 
وكلاهما من الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية. فإذا كان فلهاوزن 
. يعتمد على إقرار النبي يَْةِ للأحوال الاجتماعية السائدة للتدليل على عدم 


وجود المساواة بين المسلمين» فمك ذكرنا في المسحث السابق أن دولة المدينة 0-0 


كانت دولة بطل لحار 0 المحلية القائمة تسهيلا در ش 


الاي ' فلقد كانث لاخ ين انين أول أسلس قانت علب دعاقم . 


صرنحة ا ب 00 فالقرآن يغرر المساواة ويفرضها 0 
على الناس جميعا: ٠‏ « يتما اناس إِنّاَلَقكرُ ين دَكرٍ ني ولت شمو -. 


0 5-28 هه 


ايل ليَعَارفواً إنَّ أكرمك عِنْد١‏ أنه عدي ١‏ شتات د 10 
والرسول يكرر هذا المعنى في قوله: «الناس سواسية كأسنان المشط 
لواحي لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى» ثم يؤكد المعنى في قوله : 
إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم . أن ن الناس . 


1 من آدم وآدم من تراب» وأكرمهم عند الله أتقاهم» . ويلاحظ في ار 


. أنها فرضت المساواة بصفة مطلقة :وقد نزلت نظرية المساواة عن على الرسول» 00 


وهو يعيش في قوم 9 ن. حياتهم وقوامها التفاضل ٠‏ فلم تكن" الحياة . 


الاجتماعية وحياة: أ الجماعة هي الدافعة لتقرير نظرية المساواة. وإنما كان- 0 


الدافع لتقريرها من وجه هو رفع مستوى الجماعة؛ ودفعهم نحو نحو الرقي 
0 .. كما كان الدافع لتقريرها من وجه آخر ضرورة تكميا الشريعة , 
بما تقتضيه ل ل 


(07) تاريخ الدولة العربية ل ص 1 
فر عبد القادر عودة: التشريع الجنائي | الاسحي يج .2 ص 19 55. 
زاد المسير لابن الحوزي 7: 178 دار الفكر بيروات. 2320 
00د مسد أحمد ين حتبل 6: 4١١‏ المطبعة الميمنية. 3 0 
ا رقي زواية للا فقيل لمري غلنعجدي ولا المجمي عل عري إلا :) الدر ْ 
المثور للسيوطي 18/5 دا ر الفكر بيروت. . مجمع الزوائد للهيئمي 84/4.. 
ان الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم لأن الناس من آدم. 
. وآدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم . 
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لقد أكدت صحيفة دولة الماينة على | المساواة بين المنلمين حميعا دون 
تمييز «وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم انام الات ولمصدر العدالة 
والمساواة في الدين الإسلامي هو العبودية لله تعالى» وهي صفة عامة شاملة 
للناس كلهمء ولا تخص جماعة منهم بحصانة مهما كانت الأسباب» لأن 
صفة العبودية من شأنها أن تذيب كل ذلك وتلغيه من الاعتبار)0*, 
والعبودية لله التي تحر إرادة الإنسان وقدرته هي في الأساس تمثل نظرية 
الحرية التي تعتبر أصلا من أصول التشريع الإسلامي””©. وعلى المستوى 
التنباتي هفاك نظؤيات الشررى 260 والعدل 7 .ويك تان اذه 
النظريات أو المبادئ إقرار مبدأ المساواة وترجمتها إلى واقع ممارس معان 
ينا يكن من أمر فإن المصادر لا تتحدث عن ممارسات لدولة النبي عَلْلٍ 
من شأنها تقض مبذا المساواة» وما يذكره فلهاوزن لا يعدو أن كر نظا 
إداريًا اقتضته ظروف المرحلة. ولا يعتبر دليلا على 7 جرد المساواة بين 
الجماعات المكونة اام داخل المدينة . 


آ حماية الحياة والملكية 


نمحدث وات عن التشريعات بالثأر والقصاص وغيرها مما يحمي حيأة 
الإنسان فذكر 9إن إصلاحات محمد تبدو ضثيلة «اطوناد ءط 10 موعممة» 


- و لظي ارا قد تارم اي الاج وجرن 
آدم وخلق الله عق تاي 
مسند أحمد بن حنبل 271/7 047 إتحاف السادة المتقين للزبيدي 707١/8‏ كنز 
العمال .١594‏ 1596 17945 .سئن أبي داود 5١١7‏ .الحاوي للفتاوى 
للسيوطي ؟/ 57875 مطبعة السعادة. جع جمع الجوامع للسيوطي ٠8‏ لله .موارد 
الظمان للهيثمي ١7‏ المطبعة السلفية. زاد المسير لابن الجوزي /ا/ هلاغ دار 
الفكر. الترغيب والترهيب للمنذري ؟/ 01 مطبعة مصطفى الحلبي . 

)265 سيرة النبي » تحقيق محمد محبي الدين تج كك ص .١ 5١‏ 

(56) 00 فقه السيرة؛» ص ١"؟..‏ 

(01) د. القطب محمد القطب: الإسلام وحقوق الإنسان. ص .57١‏ 

(/01) 0 سورة الشورى. آيات 75 0 

(20) انظر سورة المائدة» أآية 8 والنحل آية .4٠‏ الأنعام آية 1824. الشوري 1 

: التساع. آيات لم ١7"‏ . 
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وقليلة الأهمية» ولم يأت بجديدء وكل ما فعله أنه عمل على تحسين 
التشريعات الجاهلية. وإن محمدًا كان مجرد متبع ومقتدي بكبار شيوخ 
الجاهلية»”*. و«إن الإسلام تبتى الطقوس الجاهلية دون أن يغيرها 
بشكل ظاهرء ولم يكن من الضروري كي تصبح إسلامية 50 
اانا م كام بل يجب انحط اإلبها غل اننا تعبير عن إرادة 
أللّه) 0 وأما بروكلمان فهو يرن “أن القانون الجزائي في الإسلام قد 
ظل على مستوى يقرب من السذاجة» وهو لا يمثل إلا تقدمًا ضئيلا 
بالنسية إلى مفاهيم القانون الوثنية القديمة» فالماتل عرضة للموت عن 
طريق الثأر» والفال اتن غير تعمد يعرف عن بيال3ه 17 


إن اعتراف الشريعة الإسلامية ببعض التشريعات الجاهلية حقيقة 
معروفة وثابتة تاريخيّاء فاليعقوبي مثلا يذكر وهو يتحدث عن خصال عبد 
المطلب (... ورقض عبادة الأصنام. ووحّد الله عز وجل. ووق 
بالنذر. وسنّ سننًا نزل القرآن بأكثرها وجاءت السنة من الرسول» وهي 
الوفاء بالنذور ومائة من الإبل في الدية» وألا تنكح ذات محرم» ولا 
تؤتى البيوت من ظهورهاء وقطع يد السارق» والنهيى عن قتل الموءودة 
والباهلة وتحريم الخمرء وتحريم الدَنا' والمد علية»- وألا طوف بالبيت 
عريانًا وإضافة الضيف» وألا ينفقوا إذا ا 0 
وتعظيم الأشهر الحرمء ونفي ذوات الرايات» 


يذهب الفقهاء في تبرير قبول التشريعات أ الجاهلية إلى «أن العادات 

في كل أمَة إنما ينشأ قسم كبير منها لتنظيم الروابط الاجتماعية التي تكون 
بين الفرد والفرد» أو بين الفرد والجماعة» أو بين الجماعة والجماعة» وهذا 
عه تساك لروفة | لانطالاية: والناس ألزم ما يكونون إلى الجري على ما 
ألفواء والسير كما تعارفواء إذ في نزعهم عن عاداتهم حرج عظيم»؛ » لذلك 
كان للشارع اهتمام عظيم بمراعاة العرف الصالح فيما يشرع من الأحكام 


)69 261-17 .وح رواطدءكة نه ومسبملائطة 
4 ْ ,314-15 .وم ,.14ط1 
لله ْ ,44 .م روعاممء5 عتسهاكآ عط 1ه 1115017 


(11) تاريخ اليعقوبي» ج 27 ص .١١-1١١‏ 


ل 


حتى يسهل عليهم قبولهاء ولا يضيقوا ذرعًا بتطبيقها. 

وكان للعرف أثر بالغ في شرع القانون الإسلامي» ذلك أن الإسلام 
إنما جاء لإصلاح ما فسد من أمر الناس. وتجديد ما رث من الشرائع 
السابقة . فلم يكن من طبعه نسخ عادات صالحة؛ ولا هدم شرائع عادلة. 
ولا استكان مدنيات فاظلةة بل ما كان مدها كياد بالصالم أقره واعتيره 
من شريعته» ودبر به أمر الناس. لكن لا على أنه عادة بل على أنه دين فيه 
مصالح العباد في المعاش والمعاد. لأن الشارع لما احترم العرف بتقريره. 
فقد شرعه للناس» وبهذا أخذ صفة الدين المقدس)”" , 


وهناك من يذهب إلى أن التشريعات الجاهلية كان فى الإمكان 
مصاحبتها ما لم يتم تحريمها فيما يعرف عند الفقهاء «بدليل الاستصحاب» 
وهو ابقاء الأمر على ما هو عليه ما لم يوجد ما يغيره. بمعنى أن ما ثبت 
في الماضي » فالأصل بقاؤه في الزمن الحاضر والمستقبل» أو استدامة ما 
كان ثابنا ونفي ما كان منفيًا. أي بقاء الحكم نفيًا وإثبانًا حتى يقوم دليل 
على تغيير الحال. وعلى ذلك فإن الأصل في الشيء الإباحة حتى يقوم 
دليل التحريها”*” . .خلاضة القول: إن الشتريعة الث من التشريع 


الجاهلي ما كان صَالحا وتركت ما كان فاسدًا. 


ِ 


إن ما يذكره بروكلمان من أن القاتل عرضة للموت عن طريق 
الثأر يعبر عن مدى جهل بروكلمان بالقانون الجزائي الإسلامي. فلقد 
نظم دستور المدينة مبدأ الأخذ بالثأر اعلى نحو يجنب قيام حرب داخلية. 
فإذا اعتدى شخص ما على مؤمن بالقتل؛ وجب على أقرباء الجاني أن 
عورا انان لول القتيل» أي لصاحب الثأر لكي يقتاد منه بالعدل. 
ريذلك: ول بيدا الأخذ بالثأر إلى مبدأ القصاص والأخذ بالعقاب. 
ويعتبر تفويض حق التأديب للجماعة بدلا من الفرد انتقالاً حاسمًا له 
دلالته في المجتمع العربي الجديد»””''. جاء في دستور المدينة «وإنه من 


٠ 15‏ أبو رلنة : العرف والعادة في رأي الفقهاء. ص 54 .7٠١‏ ش 
(55) محمد أبو زهرة: أصول الفقه, ص 587. وعبد الوهاب خلاف: علم أصول 

الفقه. ص .1١‏ ولزيد من التفاصيل انظر أبو زهرة: ص ”758 7941 / 
)00 د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية» ص 57 - 37. 


اليل 


اعتبط مؤمئًا قتلآ عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول» وأن 
المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم قيام إلا عليه)”''. وعلى هذا الأساس 
«فإن الثأر هذب» وصار عقابًا بالمثل». ونا من شُوْون سا 
ويذكر عودة (إن الأصل في جرائم القصاص كغيرها من العقوبات متروك 
أو المجنى عليه. والأصل فى ذلك قوله تعالى: #ومن قئل مظلوما فقد جَعَأنًا 
م وأ مس ماس ”موسر عط 
لوليهوء سلطننا فلا سرف فى الْقَتَلِ © [سورة الإسراء: *19. ومن المتفق عليه 
أن تولي ولي المجني عليه استيفاء القصاص في القتل بشرط أن يكون 
الاستيفاء تحت إشراف السلطان, لأنه أمر يفتقر إلى الاجتهادء ويحرم 
المشتور قن لإفتياته على السلطان وفعله ما عع من فعلع240, 

إن ما :يفيو التشريعات الاسلامية عن التشريغات الجاملة :فى عغخال 
العقوبات ادخال الشريعة الإسلامية لرادع الدين في العملية العقابية: 
العموم» منذرة بعقوبة الآخرة على صورة تثير في نفوس المؤمنين شدة 
كثيرًا من شرورها. ثم وضعت لبعض الخنايات عقوبات دنيوية إلى جانب 


العقوبات 00 حتى يتآزر في دفعها وزجر الناس عنها رادع الدين 
59 


يرى وات أن حول المجتمع الإسلامي من نظام الانقسات للأم 
«ممعاكرة أوءمتاك:242 إلى نظام الانتساب للأب «صيعاويزة لوعمنلن52» قد 
ف قبل الهجرة» وأن نظام الانتساب للأم قد زال تمامًا بعد قرن من 
ايع 0 ولقد كانت المرأة في النظام الأمّي ‏ كما يذكر وات «تبقى 


330 ابن هشام: سيرة النبى» تحقيق محمد محبي الدين» ج ؟. ص .١12١‏ 

(09 فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية. ص ١١‏ 15. 

(14) التشريع الجنائي الإسلامي» ج.١.‏ ص 10900 010لا. 

)39 الإمام شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة » ص 50 | 

)007800 ش بم هماع اا نه فلمسسم كز 


١ 


عند أمها ولها أكثو من روج يزورونبا طعنة ل2جعرع5 هط صمااه مممرو وق 
«كلسقطستط عص م110 وقد شير قن وات في الحديث د الزواج 
والعائلة في الجاهلية؛ ربما هيدف التشويش على القارئ» لا سيما حينما 
يحشر بعض الوقائع الإسلامية فيه. ولعل أكبر دليل على أن وات كان 
عرق ال تشويه صورة الزواج والعائلة المسلمة أنه أقرد ملحقًا خامًا 
للحديث عن الزواج والعائلة في الجاهلية يتكون من خمس عشرة 
صفحة”"" . ولقد قرر وات في نباية الملحق أن النظام الأمي لم ينته إلا 
بعد قرن من الهجرة؛ وكل ذلك تم على حساب الزواج الإسلامي . 

إن وات حينما يذكر أن النظام الأمي - بكل فحشائه ‏ قد استمر 
قرنًا كاملا بعد الهجرة النبوية: فمعنى هذا استمرار هذا النظام طيلة عهد 
النبي كيه وخلفائه وإلى قريب من نباية دولة بني أمية؛ وهذا ما لا يمكن 
تصديقه نظرًا لتوسع الدولة الإسلامية إلى خارج حدود الجزيرة العربية 
التي كانت تتبع هذا النظام الأمي في الجاهلية» فإذا ما دخلت في النظام 
الإسلامي فمعنى هذا أن تتخلى تلقائيًا عن ما يناقض الشريعة الإسلامية. 
ولا يعطي وات مثلا على استمرار هذا النظام في العصر الإسلامي» 
ولكنه يفترض من غير دليل . ظ 

ويذكر وات «ولقد قيل أنه لم يحرم الزواج من قريبات من ناحية 
الأب إلا تحريم الأب الزواج من ابنته؛ ويحق لنا تصديق ذلك 
ملاحظة أن هذه القاعدة لا تشمل كل أقسام المجتمع العربي»”". وم 
اه وات الذين تشملهم القاعدة. ومما لا شك فيه أن التشريعات 
بمجرد صدورها تكون ملزمة للجماعة» فقد حرمت الشريعة الإسلامية 
زواج الأمهات والأخوات والبنات والعمات والخالات: #وَلَا مَكحُوأ ما 
نكم :بادكُم ين النْسَآهِ إلا ما قد سلف إِنَمُ كاد كحِمَةٌ وَنَقْا 


م 
ف 


رت ع كم لطاع مر سل سال 
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ع ع رح بكر م شع ساس يه سيره 100000 5 عرس سل ار 2 220 ممه 00 7 
واكك وأخوانحكم و عمَلتَكم و حلت وَبنَات الاح وبسَات الألخت رأمهانكم 


(0/1) .2 .110 
فيه 6-15|27711اع« ا« بوأتصم]1 6 2714 1447106 :ل قبا تداعو ,373-388 .مم ,.لتط1 
210110 

[فروة 0 .2 ,01 .م0 


كوول 


لَه أَرَصَعتك رشك قنك الْرَصلعَة وأمَهلث نايتا ني 
لَب 00 يَسَآيِكُم الى دَحَلْشّم بهن وإ كوو مَعَأْنُْم 
بو كل جداع محم وليل أتابط ات ين اليس 37 
0 م كبن © [سورة النساء: 7]. وفي حديث أبي هريرة 
): بى رسول ال 4 أن بع ين ال وعمتها ولاراة سانو 7 
ثم يذكر وات: «وربما استوحى محمد في , بعض الأفكار المتعلقة 
بروابط 2-3 التي تحرم الزواج من الديانة اليهودية. ولكن النبي يختلف 
عن اليهود بتحريم الزواج من ابنة الأخ أو الأحي: .وكان يرفية عنانان 
يتفق الوحي الذي ينزل عليه مع الوحي القديم. وكان في نفس الوقت 
لى اطلاع واسع على مشاكل بيئته» فهو لم يتبن بصورة عمياء التشريعات 
7 بالاتفاق» بل لآن التشريفات المأخوذة كانت تلائم الظروف في 
ينةغ("2. نلمس في هذا الحديث أن وات يعتبر النبي هو المشرّع. 
0 الله سبحانه وتعالى» وأن التشريعات قاصرة على مجتمع المذينة. 
وهذا يؤدي إلى نفي فكرتين الأولى نبوة سيدنا محمد كَل والثانية نفي عالمية 
الرسالة الإسلامية وديمومتها. ولقد ذكرنا أن عملية التحليل والتحريم 
شأن إلهي لا دخل للنبي كه فيهاء وذكرنا أن تلاقي الأديان في 
التشريعات إنما مرده إلى وحدة مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى. 
فوع واه «وكان يقال إن المهر ملك المرأة ولكن لم يطبق 
ذلك»؟. وهذه مغالطة إذ إن المهر كان شائعًا في الجاهلية'""22 وطبقه 
الإسلام قبل بدر أثناء مرحلة المؤاخاة» يدل على ذلك زواج عبد ال رحمن 
بن عوف الذي «أصدق امرأته نواة ذهيب'*". وقد قال تعالى: قم 


1 سر هر 2 ري 2 


م بده متهن هَحَانوهنّ أَجَورَشن فَرِيصَة #* [سورة النساء: 4؟]. وقال: 


:2037 صحيح مسلم بشرح النووي» م 6 ج 4غء ص ,.١1957‏ 
- وانظر تفصيل أحكام المحرمات من النساء في الإمام مالك: المدونة الكبيرى, 
رواية سحنودن» كتاب التكاح. ا 6 


(/0 ب« بومأوعا! 21 ممستجعطياطة 
0/0 أله - عمط 
(1/0) أحمد فهمى أبو سنة: العرف والعادة» ص ؟ل. 

(8/ع) صحيح مسلم؛ م 25 ج 9. ص .5١1١‏ 


و 


#2 
أن 
3 


وَدَانأ ألا صَدَفَينَ غلك 4 [سورة التساكا] 15 اوررق الدكتوو وتران 
أبو العينين «أن الآيتين السابقتين تدلان على وجوب المهرء وأنه كَكهِ لم يخل 
زواجا من مهرء فلو كان غير واجب لتركة ولو لمرة واحدة» ليدل على 
عدم وجوبه. ون الإجماع انعقد بين المسلمين من عصر الرسول عليه 
السلام إلى يومنا هذا على أن المهر واجب للزوجة على زوجها:(*6. 
فالأصل إذن أن المهر ملك المرأة» فإذا حدث انحراف عن الأصل فلا يدل 
ذلك على انتفائه . ولا يحدثنا وات عن حالة واحدة تدل على ما ذهب إليه. 


يذغت ؤاته إل (أن العقة في نجاح تعاليم محمد. والأمل في 
تحقيق المشاريع الواسعة؛ كانت من أسباب زيادة الإنجاب وإيقاف وأد 
البعارق ”5 لمن امقكر الله سبحانه وتعالى وأد البنات منذ المرحلة المكية 
حينما لم يكن للمسلمين كيان سياسي: #وَإدًا الْموبروَهُ لت أي دن 
يلت 4 [سورة التكوير : . إذ إن وأد البنات هو قتل نفس بريئة مخافة 
العار: #وَإذًا سير أحدهم بالأنق ظَلّ وَجَهُمُ مودًا . . . يكورى من لمرو من 
64 . ولقد كانت هذه العادة مستنكرة -حتى في الفترة الجاهلية من بعض 
الا كما أن الفقر لم يكن سببًا كافيًا لقتل الأولاد إذ أن الرزق من 
عند الله: #فلا قلا كدح" حَنْيةَ ملق خن رزفهم ويام إن كلَهْرَ كاد 
خِظعًا كيرا © [سورة الإسراء : ١؟].‏ وعموم التوجيه: #وَلَا نَفَتَلُوا ألتَفْسَ 
لي حرم أن إلا ألْحَيّ 4 [سورة الإسراء: 77]. كما أن تحديد النسل من شأنه 
التقليل من عددية أفراد الأَمَة وبالتالي الإضرار بمصالحها. وقد يؤدي 
عدم الإنجاب أو تحديده مع وأد البنات إلى انقراض الأنّة. لذلك جاءت 
الشريعة داعية إلى الزواج» ومحاربة العزوبية» وداعية للتكائر» ومحاربة وأد 
البنات؛ لا بسبب الثقة في نجاح تعاليم محمد كما ذكر وات - وإنما لأنها 
جزء من هذه التعاليم» ولأجل تبليغ هذه التعاليم ذاتباء لأن التكاثر معناه 
استمرار الأجيال» ما يعنى استمرار الدعوة الإسلامية. 
(6179 انظر تفسير الطبري» ج 5. ص .١15 1١١‏ 
٠‏ الزواج والطلاق في الإسلام» ص 184. 
10 2710-7 بطم بماضوء كل أه ممسسهطضيلة 
(0) تاريخ اليعقوبي» ج ”؛ ص .٠١‏ 


ويل 


4 - تحريم الخمر 

يرى وات «أن الاعتبارات السياسية ربما تدخلت في موضوع 
تحريم الخمر. لأن الخمر أي عصير العنب الصافي كان يستورد من 
سوريا والعراق» ولهذا فإن شرب الخمر يؤدي إلى إفادة العدو»””*2. وأما 
بروكلمان فإنه يذكر «عقب غزوة بني النضير تم تحريم الخمر بهدف تقييد 
الشعراء الذين كانت مجالسهم تفسد روح النظام)”** . يتضح لنا جليًا من 
آراء وات وبروكلمان أنهما يحصران تحريم الخمر في الإطار الزماني 
والمكانيء من دون فهم أن عملية التحريم ليست محصورة بالزمان 
والمكان» نظرًا لعالمية الرسالة الإسلامية واستمراريتها باعتبارها الرسالة 
الخاتمة . :ولو ناقشنا المسألة بطريقة عقلية دون أن تستشهد .بآراء الآخرين 
فإن السؤال إذا كان تحريم الخمر تم يدف حرمان إفادة العدو في سوريا 
والعراق» فماذا بعد أن تم فتح سوريا والعراق وانضمامهما للأمة 
الإسلامية؟! هل تعود إباحة الخمر أم ماذا؟! وهل كانت المدينة ممتلئة 
بالشعراء للدرجة التي يفسدون بها روح النظام؟! . 


إن تحريم الخمر تم في الأساس لأسباب دينية» فمن مقاصد 
الشريعة الإسلامية حماية العقل المسلم. ولقد اعتبر الله سبحانه وتعالى 
الخمر بأنها «رجس من عمل الشيطان» لذلك تم تحريمهاء وإن كان هذا 
التحريم قد تم تدريجيًا نظرًا لتفشي عادة تعاطيها بين العرب. فنزلت أولا 
الآية: طيتأها ان “امنا لا تَكريأ السكرة وأنثر شكرئ حقٌ تلوأ ما 
توا 4 سور اسم 1 1 و : لبوك عي الْحَمْرِ ألمي قُلْ 
فهك إلة كيد وطن للاين وإلتزا ساد ين توم 4 اسزرةاترة 


9. ثم نزل النص القاطع في التحريم: #ايَأيها لذن “امنوأ إِنَا احير 


رك عرض > > مرا 000 5 ون 2 20 د ح س ظلر آم س0 عر 2 
والمبير والاضاب وَالأزكم رِجْسُ من عَمَلٍ الشَيِطنٍ فاجتبوه لَعلَكم نمَلِحونَ إِنَمَا 
سكي 7 م 7 00 سرع سل 11001 عر را مرجع صر اس 8 بر © سحن سي له حرج . حر م بره مر 2 
رد الشَّيِطن أن يوقِع بِننَكُمْ العداوة والبغضاة في اير والمسر وَيِصدَّم عن ذم 
- عر 5 5 0 0 


سر حبر ا 
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يد ساس صل 0 مر سر ' 
لله وَعنٍ أَلصَلْوَ مهل أَنثم مون # [سورة المائدة: 9٠‏ 7]841**. واالقد جاءت 


516 ١ 
املك . .25 ,ص روعاومعء8 عتمصدله1! عط كه بمماوتظ1‎ 
(6م) انظر تفسير الطبري» ج 5غ ص 46 /ا3.‎ 


الو 


الشريعة بالتحريم لترفع نع مستوى الجماعة وتوجهها نحو الكما !لل و 

تكن سوريا والعراق والشعراء هم المستهدفون من عملية التحريم؛ وإلا 
لور والعراق والتزام الشعراء بالأخلاق 
الإسلامية . 


الخلاصة 

إن خلاصة هذا الفصل تتمثل في أن وات وبروكلمان وفلهاوزن 
في دراستهم لسياسة النبي يَكْدْ وإصلاحاته عملوا على على الفصل بين وظيفتي 
القيادة الدينية والقيادة السياسية» 5 أن قيادة التبي كه الدينية لا تعنى 
بالضرورة أن يكون هو القائد السياسي . كمأ أنهم عملوا على م 
شخصية النبي د في الإطار الزماني والمكانٍ الذي وجد فيه. فكأن النبي 
َكِب في تشريعاته قد جاء لوصلاح النظام في المدينة» دون استيعاب أن 
النبي َيِه صاحب رسالة عالمية وبالتالي فإصلاحاته والتشريعات التي جاء 
مها لا تتخذ طابع المحلية والزمانية بحيث تنتهي بوفاته» وإنما هذه 
الإصلاحات والتشريعات لها صفة الاستمرارية والديمومة حتى قيام 
الساعة وفي أي أرض خضعت للإسلام . 


50م) عودة: التشريع الجنائي الإسلامي» ج .١‏ ص 5٠‏ ١ه‏ 


دل 


الفصل الرابع 
معارضة المنافقين 

تمهيد 

:ظين الفاق :فى الدينة مشركة انياسة اباطفة يجدقها القفاه عل 
دولة النبى َل وذلك عقب انتصار «بدر». ولقد لعبت الأبعاد النفسية 
والاجتماعية دورها في ظهور النفاق «تمثلت في طبيعة تكوين المجتمع 
العربي الذي لا يعرف الوحدة ولا التماسك والنظام» والقائم على أسس 
قبلية لم تعتد الانقياد لسلطة موحدة, أو الالتزام بشعائر وأخلاقيات 
وعلاقات ثابتة دائمة» هذا التكوين المجتمعى الذي لا يعرف انتماء لقبيلة 
غير قبيلته» وانقيادًا لغير مواقفها التي تحددها مصالحها القبلية» وحرصها 
على السيادة والاستعلاء بين القبائل. وجاء الإسلام بمفاهيم عكس ذلك 
3 ولقد أدى انتصارٌ «بدر؛ إلى تغيير في موازين القوى داخل 
المدينة» إذ تعززت مكانة النبي كَل وازداد نفوذه داخل المديئة. وما كان 
هذا التفود ليعاتى» لو لا ومصود الدبين كمحون أسامى؟ قاذ الفويقة ولد 
انان للدؤلة الموية الوليدة. #فانتصار جلدن الذق علب وار بن القوى . 
ليس في المدينة فحسب وإنما في منطقة الحجاز ‏ لم يكن كسبًا سياسيًا 
فحسب» بقدر ما هو كسب ديني تأتى بعناية الله ليتيح للدعوة الإسلامية 
فرصة الانتشار. وكان من نتائج هذا الانتصار أن دخل في الدين ظاهرًا 
بعض الجماعات الوثنية واليهودية إما رهبة أو رغبة فى استعادة النفوذ 
الضائع» وأما الباطن فقد كان يغلي حقدًا وكراهية على الدين الجديد وعلى 
المبشر بهء فظهر ما يعرف في التاريخ بالمنافقين. ولقد كان للوجود 


.514 د. عماد الدين خليل: دراسة في السيرة» ص‎ )١( 


امريل 


ىعم 4 الكورعءج أ مم ئى إذكاء ناء الثفاة نتحة لعلاقات الصداقة 
اليهودي ني أخذادمة احرهة تي الكت ناز لسساة هه 
والتحالف القائمة بين الحانيين. 


يجد الدارس للاستشراق تعاطفاً واضحًا من قبل المستشرقين مع 
معارضة المنافقين وحركتهم» إذ أن توجهات الفريقين ‏ منافقين ومستشرقين 
تلتقى في رؤيتها وتعاملها مع النني يَكْنوْ ودعوته؛ هذه الرؤية المؤسسة على 
العلمانية» بحي جاء التعامل معه يد كسياسي لا كنبي صاحب دعوة 
إلهية. وبمعنى آخر تأتي الرؤية لأعماله كي بحردة من طابعها الديني 
الدعوي . إن عدم محاولة الفريقين شن الترعل: فى لسوح الدعوة الجديدة» 
ومحاولة فهما اليعد الديني في قيادة النبي يك للأنة أدت نبما إلى الانحراف 
الفكري وسوء الفهم, وهتى ما انحرف التفكير و وساء ا الفهم جاءت ١‏ النتائج ٍ 
عكسًا للحقائق وجهلا بالواقع والوقائع. ويلجأ الستشرقون وهم ا 
عن المنافقين إلى تزوير الحقائق والتبرير الواهي» والتشكيك في مصداقية 
المصادر الإسلامية. هذا في الوقت الذي لا يردون فيه مقولاات بعضهم 
بعضًا ليستمر الانحراف المنهجي الاستشرا 


نا بقل رون راشم ركنا نار موارزة الس القسنانا 
فى إشكالية النفاق والمنافقين» حيث تتشكك دراساتهم في مصدافية 
الوحدة الإسلامية أيام النبي يِه وتبالغ في وصف الطابع الإسلامي 
للمعارضة التفاقية. وتحاول دراسة وات التأكيد عن مشاركة المنافقين في 
غزوات النبي يله حتى ولو نفت المصادر الإسلامية هذه الوقائع. 
وتوضح دراسة وات إخلاص الزعامة النفاقية للإسلام»؛ وسبقها إلى 
الدخول فيه. ويعمل فلهاوزن على إثبات الإرهاب داخل المدينة الذي بد 
بإثارة مشكلة المنافقين كما يرى. كما أن بروكلمان ووات يحاولان إضافة 
المزيد من الحقائق المغرضة؛» وهما يكتيان عن حديث الإفك. ويتناول 
وات فى دراسته مكانة النبي عد في المدينة ليؤكد عجز النبي عن اتخاذ 


الإجراءات التأديبية ضد القيادة النفاقية . 


' 1 وما العن الا كما 
الل تدرا مات كر مح لما ول السك الذيني يما 


ا غير 0 رمتتاففل هذه القضايا ا 
هذا الفصل. 


المببحث الأول 
المعارضة الكسازمية 


يتحدث وات عن المعارضة التي لقيها ابي وَل من أتباعه بوجه عام . 
(وكان بين المؤمنين أنفسهم من لا يقر سياسة مدل :غير أن الصادر ميل 
إلى | التقليل من شأن الخلانفات التي نشأت داخل الأقة وإعهامنا بأن هذه 
الأمَة كانت متحدة أكثر مما هي حقيقة:0©. ويضرب لذلك مثلا بموضوع 
أبي لبابة مع الفقرظيين» وعدم اشتراك اودر امسر يلين يان ني 
غزوة بدر. ثم يذكر «يمكن القول بأن خيانة أبي لبابة مع بني قريظة 156» 
001112322 م 115لا ملع صدمه مز طقطقطتها تطخ 01 تورمطعوعن هي الّد 
الذي يسبق المرحلة الثانية لعارضة ضة أهل, المدينة» حيث كانت هذه المعارضة 
لست تريدية ص اللأمة الإسلامية كأمّة بل ضد بعض جوانب سياسة 
محمد ولا شيء يجعلنا نعتقد بأن أبا لبابة لم يكن عضوًا تخلصًا للأمّة 
الإسلامية» وم يفكر في الانفصال عنهاء ولكنه لم يكن على اتفاق مع 
النبي حول بعضن الحوائب السياسية. ؤهذا هو طابع المعارضة السياسية 
التي لقيها النبي في سنواته الأخيرة من حياته. فد كان المعارضون 
يقبلون بالأمة الإسلامية. ولكنهم لا يوافقون على , بحص لخر كيل 
سياسة محمد» كزللك وفضن: تعفن القبائل المشاركة في غزوة الحديبية لأن 
هذه القبائل لا يمكن أن تستفيد استفادة مباشرة من هذه الغزوة». 


إن المصادر الإسلامية تتفق مع وات في صحة الوقائع» لكنها 
للم ينه تن المشين والحيل/ » بل يسير التفسيران في خطين متوازيين 
“لأ يلتقيان: أبداء* أو اتماعين متعاكسين» فوات ينظر إلى هذه المسائل نظرة' 
غير موضوعية يحاول أن يبني عليها موقمًا يساعده في تقوية رأيه» وهو 
عدم وجود وحدة داخل الأمّة الإسلامية. إن موضوع «أبو لبابة» كما 
تجمع الروايات الإسلامية هو اثم أنهم بعثوا «أي بنو قريظة» إلى رسول 
صَيَلابله 


الله يَكْهِ أن أبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف» 
وكانوا حلفاء الأوس نستشيره فى أمرناء فأرسله رسول الله يكم إليهم 


زفة .ص بماوعل[ 1ه 4منج ماه 


فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجههء 
نْرَقَ لهم» فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعمء 
وأشار بيده إلى حلقه» إنه الذبح قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من 
مكانهما حتى عرفت أنني خنتٌ الله ورسوله كَليِه ثم انطلق أبو لبابة على 
وجهه لم يأتِ رسول الله يَكْهْ حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده. 
وقال لا أبرح مكاني حتى يتوب علي مما صنعت. . . فلما بلغ رسول الله 
يله خبره قال: أما لو جاءني لاستغفرت لهء وأما إذا فعل ما فعل فما أنا 
بالذي يتوب عليه ونزلت آية توبته: #وءَاخرون أعرفوا يدي خَلطُوا عملا 
ملعا باحر ًا عَمَى أَلَهُ أن يوب علي 4 [نسررة الغوية :+11 قال أ 
عمر نزلت فيه: ##يأيا الْذِينَ «امنوأ لا خونوأ أله وَالرَسُولَ» [سورة الأنفال: 
0" . فهل موقف أبو لبابة يحمل قدرًا من المعارضة للنبي كَل؟ وإذا 
كان تاوما كلم ريدر 1 -ولاذا وكيد المناق؟ شوو الفينه ست الاي 
مسجد الرسول ذه انتظارًا لعفو الله وغفرانه؟ وإذا كان معارضا فلماذا لم 
يحرض القرظيين للثورة على النبي ككِةٍ لإحداث انقلاب يتولى أبو لبابة إثر 
نجاحه السلطة؟ وم لا؟ أليس يرى وات في أب لبابة معارضا سياسيًا؟ . 
إن موقف أبو لبابة هو موقف المؤمن الذي أدرك خطأه فلم يتمادى في 
الخطأ كما يفعل السياسي المعارض» بل اعتذر وأناب. 


فى الحالة الثانية وهى مسألة تخلف أسيد بن الحضير وسعد بن 
عبادة عن غزوة بدر» فإن وات , يحاول أن يتوغل في بحثهء بحيث 
يعرف مبررات هذا التخلف عن الغزوة» إنما يذكر سبب غياب سعد 
اابسبب لدغة 0 ولكنه يتشكك فى هذا العذر. والمصادر 
الإسلامية تبو رغيات أسيد وسعد :ابآن الدافع الأصلي لخروج المسلمين 
مع الرسول ككل ٍ يكن الحرب والقتال وإنما كان الدافع قصد الاستيلاء 
على عير قريش»””. ويذكر ابن القيم «فندب يَكيْةٍ للخروج إليهاء وأمر 


(6) انظرء ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المفازي والشمائل والسير؛ م "2 
ص 5 65. وسيرة ابن هشام» تحقيق مصطفى السقاء جُ *'ء ص 17 .7١‏ 
دلائل النبوة للبيهقى ١7/4‏ دار الكتب العلمية. 

فق ١‏ 1 .م رمسقوعكة نه مم سمه 

)2 صحيح البخاري : المطبعة الأميرية» ج 6 ص .7١‏ 


١ ؟‎ 


من كان ظهره حاضرًا بالنهوضء فلم يحفا ل لها احتفالاً بليعًا لأنه خرج 
مسرعاء فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى 
يذهبوا إلى ظهورهم فأبى» ولم يكن عزمهم على اللقاء. ولا أعذوا له 
عدة ولا تأهبوا له أهبةع ولكن الا جع يدهم ونين دوهع عل غير 
نيعاة "وفك كال «تعال > ولو تاد 2 في الْميِككدٍ © [سورة 
الأنفال: : 1475 ويروي ابن سعد وقائع مقابلة أسيد وسعد للنبى بعد عودته 
مظفرًا من بدر «إن أسيد لقي الرسول يله بعد عودته من بدر فقال: 
الحمد الله الذي أظفرك وأقرٌ عينك. والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن 
بدر وأنا أظن أنك تلقى عدواء ولكن ظننت أنها العيرء ولو ظننت أنه 
عدو ما تخلفت. فقال وسول الله يَِ: صدقت”"'. وأما عن سعد بن 
عبادة «وكان يتهيأ للخروج فنهش قبل أن يخرج فأقام فقال رسول الله 
عو : لئن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها حريصا»”" . إن وات في 
مناقشته لهذه النقطة اتخذ موقمًا مسبقّاء وتوصل إلى النتيجة» .وأتى بالمادة 
التي تتلاءم مع هذه النتيجةء فكان أن قطع الرواية» وبتر الخبر» وتجاهل 
بعض الروايات التي لا تخدم منهجه. وتتناقض مع غرضه. فموقف أسيد 
بن الحضير وسعد بن عبادة ليس فيهما أي قدر من المعارضة» وقد غاب 
غيرهما الكثير من الأنصار للأسباب التي ذكرناها”" . 


إن هذه المواقف التي اختارها وات عن عمد لا تعبر عن معارضة 
لسياسة النبي ,كو من قِبّل المؤمنين. وهذه المواقف التى يحاول وات بناء 
موققف عليهاء وهو عدم وجود وحلة بين المسلمين: سرعان ما تتهاوى 
أمام الوقائع. فقد كان وجود النبي يي كافيًا لإحداث الوحدة بين أفراد 
الأمّة. ولم يشذ عن هذا الوفاق سوى المنافقين والذين كان الأعراب جزْءًا 
ما عناهم وات بالرا العبي اال للدي 

منهم ) وهم 0 2300 فخ اللي 7 
وقد قال تعال في شأنهم: بل طَنَنتمٌ أن أن عيب الول اومن إل 


03 أبن القيم : راد المعاى مم لك جَ 0 ص مخ 86٠‏ 
/ى) ابن سعد: الطبقات الكبرى» م 7. ص © 
(4) نفس المصدرء ص 4» 58. مستدرك الخاكم / 587. ابن سعد 7/17 111/5. 
03 أبره القَمم: ؤأذ المعاد, أل عرق أن 0 ف). 
00 و 1 89 ص مدل 


١ 


لهذ كنا رك قف اك طلز طق قز ارسطفر 12 و7 4 
[سورة الفتح: ؟١].‏ و يرفض هؤلاء الأعراب الخروج إلى الحدذيبية 
فحسبء بل رفضوا الاشتراك في كثير من الغزوات بسبب ضعف 2 
الديني أو انعدامه. وكاتوا مصدر تعب للنبي عل : « الات أَسْدّ 
عكر رهانا رَلجِيْدر ألا كلما حدودما ا أل أَمّدُ © [ستورة الغوبة: 410] : 
لكن وات لا يفسر أسباب تخلف الأعراب تفسيرًا دينيّاء بحيث يضع 
اعتبارًا للإيمان» وإنما يفسر أسباب التخلف من منطلقات علمانية بحته 
بحيث يجعل عدم الاستفادة سببًا أساسيًا في امتناج الأعراب عن الخروج 
0 شذ عن هذا الوفاق د الم لجنا ميةةيءادليت 
ماما ا 0 . ويكفى أن نقر 0 


0 تماسك الأمة: «إواذكرو أل ليح إِذ كنم أعداء فألف بن 
00 0 ل ا" 0 


أ سعمية. 
0 0-0 


لو نت ما ى الأرض يما 1 الت برت" مويه وَلتكن أ 
ا ل 


نَمُ عَزِيرٌ حَكيٌِ # [سورة الأنفال: 17]. 

إن وات في دراسته يجعل معارضة المنافقين في درجة واحدة مع 
معارضة أسيد بن الحضير وسعد بن عبادة وأبي لبابة كما روينا انفاء فهو 
يتحدث عن معارضة المنافقين «وع1نءهمم812» باعتبارها المعارضة 
الا 0 «طونازوممم0 ستاوب34ة عط1». وهذه المقولة تضفى على 
معارضة"الكانقين ضف القرضية “فالدانقر قا فى قرا وات امون 
مارغو يفن الذواني اليانية رلقس 10117 لك بعيياا عد الباحت 
0 دراعة اتضو ليع الفافقيق يدرك إل اف شرق ككال نافد مقولة 

ت مع الحقائق. ولناجة بعض الآيات القرآنية 57 0 سورة 
لعرية كقرا: <4 عم بد يسو * التتيثة وليف بتشهم ذا 
ل بت لكر ا عنٍ اِلْمَعْرُوفٍ # وَحَدَ 1 2517 لْمفِقِينَ 
وق ا د هم خين ذأ عتبه ولتتؤذ لله لمر 
سي حور ل عير كمس 2 اه موس ل لمعلعم ‏ سر 3 0 2 


عداب مقم * 0 عها ايه حير الكت والتتزون بالف عيذ ر وماوتهم 


)2000 0 .م بمستوء 4[ اه ممتجمقة 
05 .18 .م ,.14ط1 


جَهَمٌ وَينْس الْمَصِيِرٌ * يَخِئس يله ما تَالُوا وَلَمَدَ ملوأ كمه الكثر 
يه سور الدرية 05110 100210 ونراً في 
سورة اللنافقو 1 #إنا > 0 لْمتتِفوتَ الوأ تيد 0 0 سول أله أنه عل 
إنك سوه وأنة د ْبَدُ إن لْمَفقِينَ 1 ذَنون عدوأ | مي نه فمدوا عن 
2 مَا كوأ يَمْمَلُونَ * ذدَلِكَ أبس امنأ ذم كرا ميم عل 
0 هر لا يِتَمَهُنَ * أ 3 1 لْمْدِيسَةٌ لَحْرِجوٌ الخرُ 
لْأَدلّ © [سورة المنافقون: 2”-7-1١‏ 4]. ونقرأ في سورة المجادلة : # إن 
له وش ا 4 ار ين مََلهِرَ * #8 أثر ئرَ إِلَ الي 
١‏ يت ل كي اخ يتخ ول م ووه عل الكذي وق جلث 
س8 م سف ل 0 


جِنة قصدوأ 


سسل أللّه 1 عَذَّابُ مهن 3 مدهو عدهْرٌ 


3 


ُ آذآ 2 
وى كو سك مارم و و 0 عي هس 6 كمه 7 3 جيه م و مء 
الشَيطلن فانسلهم ذم اله أؤليك يحرّب الشّيِطان ألا إِنْ حزب الشيِطنِ هم الْيرنَ 
ا فم > عساظ جب مور ممع عو كير ده ا 7 8 
# إِن الذين يمحادون تله ورسولهر يك فى ١‏ دَلِينَ #[سورة المجادلة : ه شك 
١1505‏ ١5أ]‏ 


من خلال هذا الحشد من الشواهد القرآنية - والتي هي قليل من كثير 
- يتضح للباحث أن المنافقين قد كفروا بعا إسلامهم. وبأنهم ار التي 
لك عقي اطي 000 فأي 
مبادئ تجمع بين حزب الشيطان وحزب الله الذي يقوده النبي كَيْةِ؟ . وليس 
من علاقة تجمع بين الحزبين سوى علاقة العداءء ذلك لأن توجهات 
الحزبين على طرفي نقيض . فمن الخطأ إذن وصف معارضة المنافقين بأنها 
معارضة إسلامية. إن المعارضة في الفقه السياسي الإسلامي تتكامل مع 
السلطة بحا عن الحقء ع ل ل . ويذهب 
ل أن الوسلام برافض: ادكره المعارضة للمعارضة !ا 1 0ه 

0 الطاعة مصدافًا لقوله: ياي لذن امنيا أبلينرا له وأطيتاً 
الرسولٌ ولي أل لأ و4 [سورة النساء: 2104 ولتأكيد الرسول كل ا 
طاعة الأمير فقد جاء عنه «من يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير 
فقد عصاني». ولقوله: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما 


م يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصيه فلا سمع ولا 0010 ولقد كانت 


)١١(‏ د. محمد أحمد المفتي ود. سامي صالح الوكيل : النظرية السياسية الإسلامية في 
حقوق الإنسان الشرعية» ط .١‏ ص 8١‏ 475. 


١6 


سلطة النبيكَقِْةِ سلطة استغثنائية » فهو نبي قبل أن يكون رجل سياسة . وهناك 
00 من الآيات الآمرة بطاعته وترك مخالفته: #ومآ م سول تميدقة 


14 لا 


لك عَنَهُ فَأنتهُوا» [سورة الحشر: 7] وغيرها من الآيات. 

إن ايديولوجية المنافقين في المعارضة اتسمت بتوجهاتها العلمانية 
بحيث ١‏ تعر الدين اهتمامّاء إذ أن المعارضة النفاقية لو أفسحت المجال 
للدين في خططها لا قامت أصلاً. ولقد حاولت القيادة النفاقية إدخال 
الدين اف انف اتعيهها متعفياك فرغل (مسححة القترار) من اجن 
الاتقسا من على السلطة» لكن الاهتمام بالدين جاء متأخرّاء وسرعان ما 
افتضح أمر هذا د النبي من غزوة تبؤك : اذ كان اليدف 
من إنشاء مسجد الضرار أن يكون مركرًا للمعارضة النفاقية والوثنية» 
وإرصادذا لمن حارب الله ورسوله» وبمعنى آخر يكون بوتقة لانصهار 
أحزاب الشيطان» بحيث تذوب فيه خلافات هذه الأحزاب من أجل 
القضاء على حزب الله. 

إن القيادة النفاقية قد عجزت عن استيعاب فقه المرحلة ومتطلباتهاء 
ثما يعكس الطابع السكوني والتقليدي للقيادة النفاقية (ابن أي) فهي 
تستخدم فقه القبيلة ومواعينهاء والتي تجاوزتها متطلبات المرحلة الراهنة» 
التي جاءت بماعون أوسع «الأمّة9» وفقه أشمل حدد معايير التفاضل بين 
الناس وشروط القيادة وهلم جرّاء بحيث تلاشت أشياء ظلت القيادة 
النفاقية متشبثة .ها حتى آخر لحظة «قد كاثرونا ونافروناء والله ما عدونا 
وجلابيب ما قال القائل (سمّن كلبك يأكلك). .أما والله لعن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»2"7. ولم تكتف المعارضة النفاقية بذلك 


ح- - السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعه . روآه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة على الإمام ما لم 
تكن معصية . 
لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. 


جاء ذ وإنة نصخة ١ه‏ نستعين بالمشركين على المشركين). 


في رؤايةه بصي 
مسئد أحمد بن حنبل 7/ 455 الأقعاء لابن الجوزي ١159‏ .السلسلة الصحيحة 
للألباني ٠٠١١‏ المكتب الإسلامي . 
| [فدق الطبري: الرسل والملوك, جَ ,0 ص وفعي دار المعارف» مصصر . الواقدي: 
كتاب المغازي ) جُ 0 ص 15 


١5 


بل إنبا كانت تثير تثير الكراهية ضد الدولة النبوية وقيادتها بصورة مستمرة ولم 
تترك سبيلا إلا وسلكته» حتى أنبا عمدت إلى الإساءة لسمعة النبي العائلية . 

وفي محاولة أخيرة بدأت المعارضة النفاقية التخطيط لاغتيال النبي ' 
كله أثناء غزوة تبوك» وكان قد سبق محاولة الاغتيال «اجتماعات لأركان 
النفاق في بيت سويلم اليهودي»”*''2. هذه الايديولوجية وتلك الممارسة 
تلغي صفة (الإسلامية) عن معارضة المنافقين» إذ من غير الممكن أن 
تعمل جماعة مسلمة مهما كان حظها على إجهاض المشروع الإسلامي, لا 
سيما وأن هذا المشروع كان في مرحلة تأسيس» ومداد الآيات القرانية 
التي كانت تتنزل على النبي ككل لم يمف بعد. 


المبحث الثانى 
إسلام المنافقين 


يحاول وات جاهذا إلحاق عبد الله 0 م المنافقين بالمسلمين 
افق الأواك يديل وخدعي يانه مايق اليم يمعي آخز أنه بلع قبل 
إسلام المانيين الذين أسلموا في الفترة المكية فيما يعرف تاريخيًا بالعقبة 
الأول والكانة» يقول واع: اسل ابن أبني:قبل, العقبة4”” 7 :. ويواصل 
-حديثه لكي يضم بقية المنافقين للمسلمين المدنيين الأوائل ليجب أن تلاحظ 
أن أب أبي وأمثاله الذين عرفوا بالمنافقين» كانوا في السنة الأول والثانية 
للهجرة مسلمين كسائر الناس 9 :ولكن رواش يلقي القول ل 
عواهنه» دون أن يقدم دلياك واحذا يؤكد ما ذهب إليه. وهو يتجاهل 
عمدا أقوال المصادر الإسلامية . 


في أستماء من بايعوا رسول الله عَدِيْوّ من المدنين في العقبة الأل 
لع ”الساءالا فجن كا رليم ناا رقن مئة المفية القاية هنين 


0 ابن هشام : | لسيرة النبوية. تحقيق طه عبد الرؤوف» ج .2 ص .١1155‏ 


)00 .ص ممنناللء 1[ 1ه مهبم كاز 
01530 أ + عمة 
)١(‏ انظر البيهقى : دلائل النبوة» ج ؟. ص ١16‏ -175. ابن القيم: زاد المعاد» ج . 
5 لك 
0 ص 5 


١ 0/ 


4 لات أن نميى نامير لاله كين الاتعار ركنن مسد 
ضمن وفد المدينة الذين قدموا إلى مكة حجابجًا. ولقد «كان هذا الوفد 
خايطا هن الشركين والسليين'" كان ابن أي امشتزكاء بوالدلين: عل 
ذلك ما روته المصادرء وهي تتحدث عن بيعة العقبة الثانية «وحينما فشا 
خبر العقبة جاء المشركون إلى:عبد الله بن .أبي. فسألوه: وكلموه فقال إن 
هذا الأمر جسيمء وما كان قومي 00 نا 
عنه2""00. فإذا كان ابن أبي قد أسلم قبل العقبة كما يدعي وات فلماذا 
يجهل لقاء الأنصار بالنبي عليه السلام؟ 


وهناك حادثة أخرى يرويها البيهقي». وهي «أن رسول الله َكل 
خرج يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء 
فمر بمجلس فيه عبد الله بن أب بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد 
الله ؛ ا ذلعا لعفت العلى عجاجة الدابة حمر ابن أبي أنفه, ثم 
قال + لآ تغيروا عَلينا: را ل 
م فال عبد الله بن بي: أبها ا مرء إنه لا أحسن 

تقول إن كان حقّاء فلا ل 
0 اتعهن عاه!" :إن هاه ادن رويك بالمحدين أنناء العجهير 
لبدر إذ أن سعد ابن عبادة قد مرض في هذه الأثناء بسبب لدغة ثعبان 
وهي التي أعاقته عن الخروج إلى بدرء وتحعتن. اعفي أن ابن بي ظل على 
وثنيته إلى ما بعد بدر» وهذا ما سوف نوضحه لاحمًا. 

تؤكد الروايات التارحية امدمية للق بن (كان يستعد قبل قدوم 
النبي يله لتتويجه ملكا على المدينة)"' "'. وذكر ابن اسحق «قدم النبي عل 
المدينة وسيد أهلها عبد الله , اراني بن مارك ا عدلعتيد ليا يقي تعرفه 
ف تيه فاتك ل عع الارس براه ررم اد قبله ولا بعده على رجل من 


(14) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين؛: ج 7؛ ص 47. 

(19) البيهقي : دلائل النبوة؛ ج ؟. ص 1816. وابن هشام؛ المصدر السابق» ص 
/01 

)5١(‏ البيهقى: المصدر السابق: ص ؟199. 

)05 ابن سيد الناس : عيون الأئر 7 د ص 199. والبيهقي : المصدر السابق» صن 
7 1. 
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أحد الفريقين حتى جاء الإسلام»'”"'.. ويحدثنا القرآن عن هذا الشرف 
وتلك: الوجاهة ا لقا النفاقية : ظوَدًا أن ليك : 
أسَامهم ون ولوأ نمع ليم 4 [سورة امنافقون : 4]. ولقد حاول عبد 
الله بن أبي جاهدًا أن يصل إلى سدة الحكم بمواقفه السياسية الرامية إلى 
كل الجبهة 0 دي المدينة . وكان آخر هذه المواقف موقفه الحيادي 
في «حرب بعاث72"".. إن .ابن أَبي كرجل سياسي طموح من المتعذر أن 

يسارع بقبول الإسلام» إذ أن قبوله بالإسلام يعني تنازله عن السلطة التي 
حي لها باقهاركه الوائية»,اتلورركن يعن المسفة مواد امد ب هده 
الانتهازية عن المسارعة لقبول الوبادم. وحينما جاء انتصار بدر: لصالح 
النبي ليق لم يكن من بد في أن يسارع ابن أبي وأتباعه في قبول الإسلام 
ظاهرًا «فلما خا رسول الله كَل بدرًا وقتل الله به من قتل من صناديد 
قريش كال ابن أن عن سلول :ومن ففه من المشركين. عتدة الأرئان هذا 
الأمر قد توجهء فبايعوا فأسلموا»”؟©. فالأمر إذن في رأي ابن أبي قد 
توجه فلا مناص من المبايعة ولو ظاهرّاء فقبوله للإسلام جاء اضطرارًا لا 
اختيار كما يحاول وات إيهامنا. يقول ابن القيم «ودخل النبي يكل المدينة 
مؤيدًا مظفرًا منصورًاء قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها فأسلم بشر 
كثير من أهل المدينة» وحيتئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق مس 
الإسلام ظاهرًا»””" . 


يبدو أن هذا الاندفاع هو ما دعا بروكلمان للقول بأن «فوز بدر 
لك 


فى من نفوذ الف + ودعاه إلى اتخاذ اجراءات حازمة شيك مناوئيه») 
وفلهاوزن لأن يقول ١م‏ يبق الإسلام على تسامحه بعد بدر بل شرع في 


(0 ابن سيد الناس: المصدر السابقء ص 195. وانظر السمهودي: وفاء الوفا» ج 
اص .15١6‏ 

إفقة لزيد من التفاصيل حول يوم بعاث. انظر السمهودي: المصدر السابق» ص 
.١1554 - 7‏ وأحمد الشريف: مكة والمديئة» ص 8#" _ 557. وانظر أيضًا: 

.2 ,7101714 21 0ه :ترجه طب اال :151321 

(514) البيهقي : دلائل النبوة» م ". ص ؟19. 

(55) ابن القيم: زد المعاد. م 2١‏ ج .5١‏ 

فده .ب« رك ءأومءط عتسعاد1 عط[ إه «(«ماكةط 
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الأخذ بسياسة الإرهاب داخل المدينة» وكانت إثارة مشكلة المنافقين علامة 

على ذلك التحول"©. أي إرهاب هذا؟ لقد ظلت بعض القبائل العربية 
0 المدينة على وثنيتها حتى معركة الخندق (خطمة - وائل ‏ واقف) وم 
يلحقها أذى من المسلمين بمن فيهم الرسول يَوا*'': وظلت القبائل 
اليهودية كذلك على عقيدتهاء فإذا كانت الدولة النبوية دولة إرهابية فلماذا 
م يتم إدخال هذه الجماعات في الإسلام عقب انتصار بدر مباشرة بعد 
أن تغيرت موازين القوى» وصارت كفة النبي يَلةٍ هي الأرجح؟ إن 
فلهاوزن يرمي إلى ترسيخ حقيقة خاطئة دون أن يدعمها بأدلة ا 
تثبت حقيقة هذا الإرهاب الإسلامي . 


إن اماق يا عر إلا عي يدي لخم الزيمات يدعوة التي اد من 
جانب» والخه ان ضياع المكاسب الدنيوية» أو ربما الخوف من قوة 


الدؤلة التاشكة شئة من جانب آخرء رغم أن هذه الدولة قد رفعت شعار: 
طلا داه فى أَلذِينَ © [سورة البقرة: 7]863؟ " . 


موقف المنافقين من غزوات النبي 2/6 


بعد أن ادعى وات بأن إسلام 55 
وقت سابق على العقبة» متجاهلا أقوال المصادر الإسلامية» جاء مرة 
أخرى عو اوم يرفض ابن 0 نفسيه أن يساعد صراحة في معركة 
أخد ,7" *«فسطتة ماعط 0غ غطعك اناه عدتااع غمم 4تك (762] هط1» والمصادر 
الإسلامية تغبت ذلك. ثم يواصل. وات عرض وجهة نظره «وبعد أن 
تقدم ابن أبي قاطعًا جزءًا من الطريق انسحب مع أتباعه إلى مواقع 


إففة تاريخ الدولة العربية» ترحمة عبد الهادي أي ريده» ص .١6‏ 
وق اين سعد الطبيقات الكبرى )» دار صادر» مك ص ١148‏ . وأيضًا 1 
177-18 بجح ,مسنوعء مل[ نه مسجو قز 
(9؟) ولقد نسخت هذه الآية فيما بعد؛ انظر: ابن سلامة: الناسخ والمنسوخ.ء ص 
1 
دوه .م بمتوعلة قد مم معطلا 


نفوذهم 3519م ذلط طاته لعدناء: ,7721 21م أناه عسمتطءعدمط 3668 نووطتآ وطل» 
ال ؟أعط 10 لكن لاذا السحب؟ وات في هذا الفصل الذي 
خصصه لدراسة المعارضة الإسلامية لا يحدثنا عن بواعث الانسحاب 
وإنما يذكر أن المنافقين ظل موقفهم على الحياد ع0 10 ذأعط1» 
«ععطع؟ عط ده عسنااكك 01 2ط دعءط #زالهتادءووعء 524 وهذا يؤكد في نظر 
وات أن المنافقين «لم يرفضوا الاشتراك في أحداء و«أنهم خرجوا للغزوة 
ثم انسحبوا» وذلك «ليقفوا على الحياد» وهذا رأي منطقي لكن حينما 
يرجع الياحث للرأي الذي بسطه وات حول نفس الموضوع في الفصل 
الثاني (فشل هجوم المكيين) «©6ادمصن8 سوعءه21 عط 4ه عننالنةظ 156» نراه 
يحاول تبرير انسحاب ابن أبي «عجيب رحيل ابن أبي بي ورفاقه قبل المعركة» 
وتقول المصادر إنه انزعج «لعلامههة» من أن محمذا لم يتبن المخطط الذي 
دافع عنه سابقًا ولكن يصعب تصديق ذلك 0ه فلنهمانل 15 كقطا أنا» 
«ونوناءط, ذلك لأنه ذهب صع محمد كما يبدو حتى مكان القتال ععدهزة» 
«116)ةط عطغ !0 عازو عط 10 غطع 7720تسقطي184 طاتم عممع ععقط مغ جمععد عط 
ويمكن القول بأنه انسحب بالاتفاق مع محمد للدفاع عن المكان الرئيسي 
ضد هجوم العدو المنتظر 86ءصععمهة هذ ملععتاء: عط أهطا ءاطةوعتعهمه 15 16» 
2 أكطلمع2 أمعصء 1ااء5 عت عط 0صع1غ0 0غ ع010 طز 20سمسقطسك8 طاتج 
«26]216 لإصعهء ءاطزوهم وكان من الممكن التنديد به في المصادر التي لا 
كودة إليه). لا سيما بعد سروره من فقتل نتافة ع1 
قبل مناقشة رؤية وات فإن هناك سؤالاً» وهو إذا كان هناك تفاهم 
بين النبي كيد وابن أن على انسحاب الأخير لحماية المديئة» فلماذا 0 
يخف ابن أبي سروره لفشل النبي عَلِيد عه مم علهممد عط علأخودط عط عله» 


2 "جر و ووس و1 لهاك قلط أه 6ناالصرمء5ز1ل ]3 لزمز وقط :2 . ذلك لأن ابن 


أبي يكون شريكا للنبي مَك في هذه الهزيمة» ولا يمكن أن يفرح ابن أبي 


)1 184 .م ,نط1 
)0 .185 .م ,.4لط1 
قف ش 22 .© ,هال عاة اه مما مطيقة 
(©#) لاحظ كيف ثثر وات آراءه بين الصفحات 1١84 2١81١‏ 23188 ؟7. 

0 ص2 ,01 .م0 


لهزيمة نفسه. إن الروايات الإسلامية لا تنفيى خروج ابن أبي وأتباعه 
ا ل 0 000 


وض مو لظف أجا: ؤرما سبك يم التق اتاد د 


حلم المونيين َعم الاقمو وَقِيلَ طم تا وأ فى سيل أله أو أذ 


مسن ور 


َه 7 9 3 8# ص مم اله ذه 

لاو م 43 0 كم هم !3 كْفْرٍ يَوْمِيذٍ أُقَربٌ مِنَيُمَ للإيمان 

- 2 وم تت ول - وي ع شماكرة َ- - 

ا لايم مال فر فوم وَأ أَعلَمْ يما يكتمُونَ الذين وا ونيم 
و اساي هه 11 عر وس رس م 

وَقَعَدُوا لو أطاعونًا ما فتلواً 7 0 عُُ أشي كم العوت: إن كم 


صندقِينَ4 [سورة آل عمران: 118-157]. 


سكوك ار لقي قويإن الس قن بترم من الدياة فى اللي من 
أصحابه ‏ وذلك يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال على رأس انين 
وثلاثين ير من 0 الصلاة والعادمر 0 إذا 0 بين المدينة 
شيعته وأصحايهة 00 0 0 د يقرل: شان 1 الولدان» ومن 
قعالاً م لك كاد لهست الإسلامى أن تش كنك 
لاختلاف الرؤى بين 0 اروى 0 
0 تقول نقاتلهم وأخرى ول دعرهم: ٠‏ فتزلي في ذلك 00 عل 

نما لكي فى لْفْقِينَ فحن ولد ارفويما ا أنرِيدُونَ أن تهدواأ من سَ 
أَضِلَّ ألنَّدُ © [سورة اننا ش 


ا 0 06 0 «حارب ابره في أحد (ما عدا ل الذي 
اعتنق الإسلام) كحلفاء لعبد الله , عن أ غ2 غخطعة عصمد مطنن وبوع[ عط» 


هم زاد المعماة: عن( ج 5 ص 47. الواقدي: الفازي ج ١‏ ص 813 
البوطي: فقه السيرة؛ ص:180. 
(25 صحيح البخاري : المطبعة الأميرية. 3 6 ص 43. 
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لالع لاععم5 عمة (10مزة معن أمعحوه © عط 1ه «متامعمي عط طخت لسطل1 


و “«رة06] دطآ طمللمقلط8 6ه عتمععلعتوم 5 50 0026 2296 10 25210 ومهك 


لهذا الرأي نرأئ آخرن تشكك في الرواية التي تنفي عدم اشتراك اليهود 
مع المسلمين في معركة أحد «يقال «لنهه 5» بأن محمد رفض مساعدة 
فرقة مهبودية من أحلاف عبد الله , بن أبي» لأمهم لم يكونوا ا 


0 ذ المصادر الإسلامية 0 هذا الادعاء »:"بأن دن 0 اقرح 


د : ا رار د" 1 ا وهذا رأي منطقي 
أن جهاد الرسول كَكِلةِ من أجل إعلاء كلمة الله في الوقت الذي كان 
فيه هدف المشركين والمنافقين واليهود (أحزاب الشيطان) هو القضاء ء على 


دعوة الرسول كَِْةِ فكيف يستقيم عقلا أن 00 عليه الخحرب ثم يساعدوه 


في غزواته؟ لقد كان اليهود على علاقات طيبة 5 مع المكيين دفعتهم إلى 
تفضيل عبادة مكة الوثنية على الإسلام : 2 ب اليرت أوثوأ نيبا 
من ألحكئّب مُؤْمِنُونَ بالبنتت وَاَلطَلمُوتِ ويفولونَ لِلَذِنَ كفروأ موك أمدّئ 


أ هر 


من لذن اموا يبلا 4 [سورة النساء: .١‏ وإذا كان هؤلاء اليهود تابعين 
إل عبد الله بن أبي فإن ان أبي؛ كهن أنيعنا ادن عوج محا رمن 


500-505 يشتركوا في هذه الغزوة . 


لقد كانت معركة أحد امتحانًا عسيرًا للمسلمين» ذلك لأن انتصار 
بدر دفع ببعض الجماعات للدخول في الإسلام رهبة لا رغبة: ايا كان 
لله يدر الْمَرٌمِنِينَ عل مآ مآ آَم علي حي يمير َلْيِيتَ بن لطي 4 [سورة آل 
عمران: 4/ا1]. 00 بن القيم متحدنًا عن حكمة أحُد: «ومنها أن يتميز 
المؤمن من المنافق لكات فإن المسلمين لما | أظهرهم الله على أعدائهم في 
يدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرًا من ليس معهم 
فيه باطنّا فاقتضت حكمة الله وتكلموا يما كانوا يكتمونه. وظهر 
تحباتهم» وعاد تلويجحهم صريحاء وانقسم التأس س إلى كافر ومؤمن ومنافق 


'فدرف 191 .جر رمتلعارا نه ممتججتسم طفق 
3 .8 ,114 


(4) الواقدي: المغازي» ج .١‏ ص .1١7-5١5‏ البوطي : فقه السيرة» 185. 


1١ 


انقسامًا ظاهرًاء وعرف المؤمنون أن لهم عدرًا في نفس دورهم ومعهم لا 
يفارقونهم» فاستعدوا لهم وتحرزوا منهمة!”4. 

وحتى لو ل بشترك ابن أبي في أحد دوكذا انا كفكك نمراكو 
فإن وات يرى «انستطيع أن نستنتج أن ابن أن في السلك الذي سلكه لم 
يقطع حلفه مع محمد «هذا 000 الذي ربما دك فى الاستور المدينة 


«60250100600 عطا 01 مدعا جز لز[طةمصتناوء1م 5و 0-5 58 . هذا سوق 
سيورراة ينعي الررابات الصحيحة ) وحاول إثبات الرواية ة المشكوك 
فيهاء أو يفترض افتراضات بق مغايرة للروايات الصحيحة . فاستنتاج 
وات في هذه النقطة جاء خاطنًا من 7 فأولا: / يعدم 0 تؤيْد 
وحهه ة نظره؛ ومنهج البحث عالت ذلك. وثانما: 56 من المعقول أن 
وثالنًا: فإن ابن أبي أسلم بعد بدرء وإسلامه يجعله خاضعًا للنبي كَل 
فلا يمكن تمييزه بحلف منفرد وهذا ما أكد عليه دستور المدينة «وأن سلم 
المؤمنين واحدة» يه يسام مؤّمن دوت مؤمن»"' كد ذلك أن الإسلام 
يرفض 0 ولخد داخل الأنة ناما اعلٍ 0 ا 
| و لنا وات 5006 ا ل 0 هذا الحلف لأنه غير 
موجود أصلا . 

00 0 أن بروكلمان سه كيد 
بتدقيقه؟ إننا 0 أن وات يقد لمانا فائتًا ببعض الأحداث لاقي 
ويعمل بدرجة مبالغ فيها على تضخيمهاء وتسليط الأضواء عليهاء وذلك 
فى الأحداث المشكوك فى صحتها فى المصادر الإسلامية» أو تلك التى 
تسبب حرجا للمسلمين. وأما الوقائع البارزة والثابتة تاريخيًا لا سيما تلك 
الوقائع التي تدين المعارضة إدانة صارخة فإنه يتجاهلها أو يقلل من 
فنع زاد المعاى. م ١‏ ج 25 ص 551. 


١ .م0‎ 01, 2. 184 : )4١( 
." ص‎ )١ (؟4) الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية» النص رقم‎ 
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شأنها. فمثلا يتجاهل دور المنافقين في معركة الخندق (الأحزاب) أثناء 
حصرر المدينة «قمتل»84 أه ءععه5 156». وكل ما ذكره وات هو «كانت 


الوحدة قوية بين المسلمين» ٠‏ غير أن بعض المنافقين كانوا يشكون في 
الوصول إلى نتيجة سعيدة وينتقدونت بشدة ا ولكن هل ما فعله 
المنافقون هو الانتقاد وكفى؟ 


إن سورة الأحوافت ترسم لوحة مأساوية قاتمة الظلال عن الموقتف 
في المدينة) ومن "أول أده من آياتها تلدد بالمنافمين: ولا نع الْككفرينَ 


ل فين 4 [سورة الأحزاب اك 7 ثم تصور ساعات الخحصار الرهيبة ودور 
ِ ل دل --ه ا له 
المنافقين: #إذ جَآءوك ل مك وَإِذ رَاعَتٍ الأبصر ويلعقتِ 


رع وم 


العاونك الْحَتاجرٌ و 1 أله ١‏ الظنوم 2# هلك أ اموب ونازلوا 


لسر سل عر 2000 
لراك سيدا ** ود يول ل ويد ف فوم عرض م ونا أل 
م و َ 3 راس ساسم 720 357 م 2< لٍِ مُنَاءٌ ل 2 
ورسولهه إلا عغرقطا وإذ قالت طا إبفة مَنبم أهل دثُرِب لا َم ل مجعو 0 ش 
مسح اها لخر ل لخ حيرو م سك سم 20 ووله لمك رس 


ويستكزن فريق منهم النىّ شولون 1 سوتنا عورة وما هى بعورق 1 رِِدُونَ 1 


3 
2 
“٠ه‏ 
0 
ءا 
1١‏ 
مام 
6 
6 
الما 
00 0 
دن 
0 
اعيا 1 
ود 
- 


إلا مرا * «ه ند بعد أل مرفي ينك والفِينَ له ع 1 


م له 2- 7 4 4 7 00 3 2 ث2 
يون لأس إِلّا اي * أَشِحَهَ 0 إِدَا جا لوف رأنتهم ينظرونَ لد 
مكو أ لكو رمه 7 نزي ددم معي لماو الى 52م 
لور 0 لَذِى ين عَلَهِ من ) | ل 

2 227 و ا 427 كت ل ا يلس 
عِدَادٍ أَشِحَّهَ عل اير د رش موا فأحبطل َك 000 كان ذلك عل الله 


صا * يبون الْقَبَ آ و 
5 0 2 و سكاف يك ي] و 
للا 4 «## لين ل يله ه المتَففُوَ دن في لوبهم جر فل 
الْمدِببَةٍ لنعْرِيسك بهم ثّ ثم لا اروك ؤي إلا قليلا * 5-0 كا 
قفو حدما َل ييلا» (َمِ أن الْسَفقِينَ والستيدت مالشركيَ 
لمتكت ووب أله للق ا 


1 للا عر و 7 عي 


و 2 000 2 2 
إن والمؤمنات ا جا 14 
الأحزاب: "2-15-١١0٠‏ أل ا 0 ٠5_ركلكت‏ "م7]. 


لقد كان الموقف سيئّاء فالمدينة محاصرة مه من الخارج» ٠‏ وفي الداخل 


كان المر فكت اشوا عالك إذ كانت قبيلة قريظة تتآمر مع الجبهة المكية 


(59) 6 .م ,© .م0 
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الغطفانية ضد النبي» حتى أن قريظة تجرأت وصرحت لبعوث النبي كَل : 

ا ا 0 اوها الطرب ال بعادي 
الاتتقاد في حد ذاته عملا عدائيّاك لكن هذا هو أسلوب المعارضة النفاقية» 

اسع ار ف كي ب ب كد اله عطي 
الروح المعنوية للمسلمين داخل المدينة. ومن غير المستبعد أن يكون قد 
حدث تعاون بين المنافقين والأحزاب» ذلك لأن استراتيجية المنافقين تلتقى 
انكر اتتتحنة الأحوات الهادفة إلى القكفاء عل الدوؤلة السوية . «ويتدق نكا 
الدكتور خليل في وجهة النظر» فهو يرى «عدم استبعاد وجود تنسيق بين 
المنافقين وقريش لوضع الإسلام في شقي الرحي»: '*“. ولعل التهديد 
الصريح المائدن فى سور الأحزاب : « #8 لين ل ينه لفو وأ دن في 
وهم عرض والمرجفُونَ فى الْمدِينَةٍ ترك يوم كر لا اوررك نا إ/َ 
قليلا © [سورة الأحزاب : ٠‏ هو السبب في المهادنة المؤقتة التي هادن فيها 
المنافقون النبي كِةٍ بعد ذهاب الأحزاب» إذ لا نكاد نلمح لهم موقمًا 
يذكر في حادث إعدام بني قريظة» رغم أن الحادث كان يشكل مادة غنية 
يمكن استثمارها في زيادة حدة المعارضة . 


إن المثال الثاني على تحيز وات العلمى هو تشكيكه فى حادثة 
الاغتيال التي تعرض لها النبي كلِِ أثناء رجوعه من غزوة تبوك «يقال 
بأنه حيكت مؤامرة ضد محمد َل قتحدث له حادثة في الليل المظلم عند 
مروره بطريق لخطيرة أقصلتمع2 1046م 2 سعوط عحقط 10 5210 ذأ عرعط1» 
هذ 5020 0 ألط 5نامئع0328 2 0152 اعم مقط 10 7735 ع متطاعطدهة ,20 متسخط نط3 
7 م رونم ]رول . ولا يعطي الك قفي للموضوعء وهو المعتاد على 
الإسهاب, لأن إسهابه في مثل هذه المواضيع قد يدين المنافقين الذين 
يرغب في تبرئة ساحتهم من كافة التهم التي وجهتها لهم المصادر 
الإسلامية» ومهما يكن من أمر فإن حادثة الاغتيال ثابتة تاريخيًا» حيث 
أورد ابن كثير الحادثة عن طريق عروة بن الزبير «للا قفل رسول الله كَل 
من تبوك إلى المدينة هم جماعة من المنافقين الفتك به وأن يطرحوه في 


(44) الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق أبو الفضل» ج ؟. ص 575. 
(45) عماد الدين خليل: دراسة فى السيرة» ص 550. 
(35) 190 .صم .م0 


أ ة عقبة أأمأ 


راس ىت لطريق» فأخبر حم فأمر الناس بالمسير في الوادي, 
وس هو لساك وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثمواء وأمر رسول 
الله عمار , بن ياسر وحذيفة بن ن اليمان أن يمشيا معه فبينما هم يسيرون إذ 
سمعوا ا فغضب رسول الله مَك وأبصر حذيفة غضبه. 
فرجع | ومعه محجن» فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه. فلما رأوا 
جارف ظنوا أن قد أظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم» فأسرعوا 
حتى خالطوا الناس. . ثم قال كفيو علمتما ما كان من شأن أولعك 
الركب؟ قالا: لاء تالكر كما اكات اظالاوا عليه؛ وسماهم لهما 
واستكتمهما ذلك. فقالا: يا رسول الله ألا تأمر بقتلهم؟ فقال : (أكره أن 
يتحدث الناس بأن حمنًا يقتل أصحابه), وقيل كانوا أربعة عشرء وقيل - 
كانوا اند عصر< وتزلك ألآية ل اف ال توت ارد 
4 مؤكدة على هله المؤامرة التي يحاول وات نفيها. وإذا كان وات لا 
عم امتداب الآنة وفيضهاة ؛ فماذا يفعل بتصريح المنافق عبد الله بن 
عيينة لأصحابه «اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر كله. فو الله مالكم أمر 
دون أن تقتلوا هذا ال , 


ويبدو أن التخطيط لاغتيال النبي ملل تم في المدينة» وكانت هذه 
المخطة تقتضي إلحاق المنافقين بالمسلمين الصادقين» فجاء مسجد الضرار 
كمرحلة أولى» حيث تمت دعوة النبي يله للصلاة فيه وفى وقت ضيق 
قبل خروجه إلى تبوك» وكانت المرحلة الثانية هي اغتيال النبي ييةِ أثناء 

يوه إل تبولم بردو كاله ضاعة عليتر هذا الاغتال اسيك نناو. 
كانه قضاء وقدرء حتى إذا ما تم حادث الاغتيال كان في إمكان قيادة 
المنافقين (ابن أبي) أن تستعيد حقوقها المسلوبة 0 الملك. وكذلك لم 


ع2 ان كثيرة: السيرة النبوية, تَحَقَيو مصطفى عبد الواحدء ج 304 ص 54 
كنز العمال 5١١15‏ .البداية والنهاية لابن كثير ١9/04‏ الدر المنثور ل 
+ 9ه" .«تفسير أبن كثير ١١١/5‏ مطبعة الشعب. السنن الكبرى للبيهة / 
4 6". وفي رواية (لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه) . 
البخاري: كتاب المناقب باب ما ينهي من دعوى الجاهلية. مسلم كتاب البر 
والصلة باب نصر الأخ ظالما ومظلومًا. 

)2:4 ابن القيم : زاد المعاد, 1 اءعج ,6 ص 8 
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يشارك ابن أبي في غزوة تبوك على الرغم من أنه خرج بعسكره حتى جبل 
ذباب اوكان فيما يزعمون ليس باقل العسكرين» فلما سار رسول الله ِل 
تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب:5)© 
وذلك إكمالاً للخطةء حيث انه بعد اغتيال النبي وَلِةِ وما عدف ذلك فين 
. فوضى واضطراب في وسط المسلمين المشاركين في الغزوة. ففي إمكان 
ابن أبي أن يتولى السلطة داخل المدينة بدون قلاقل تذكرء ذلك لأن الأغلبية 


المتواجدة داخل المدينة كانت سن أنصاره المنافقين . أما وات فقد عزا تخلف 
5 


ابن أبي عن تبوك البسيب سوءع صححته) 

يحاول وات مرة أخرى إلحاق ابن أبي بزمرة المؤمنين الذين رضي 
الله عنهم فيما عرف تاريحيًا ببيعة الرضوان أثناء الحديبية. يقول وات: 
«وكانت قد تقدمت به الميدرة ليصبح مسلمًا متحمسّاء وكان فون بعض 
الأحيان يعبر عن استيائه» ولكنه كان مع ذلك مسلمًا فرفض في الحديبية 
الذهاب إلى مكة للحجحء حين سمحت له به فريش 2١‏ بيئما رفضته دار 
المسلمين» د يعتكم أن صالح محمداء والدليل على ذلك وجوده في 


600 


الحديبية. كما أن محمد أمر بنفسه القيام بالشعائر الديتية لدفنه؛ 


قازر أن لتر دهي وى اقنور جاور نقتي ولراك بتري لاني 
النبي يَلةِ لاحتفلت المصادر الإسلامية أيما احتفال مهذه الواقعةء لأن لها 
دلا لاتباء ومغزاها في تحسن» بل تبدل» موقف قيادة المنافقين تجأه النبي 
كبنةِ. لكن هذه المصادر لا تذكر شيئًا عدا خبرًا شادًا أورده الواقدي وهو 
احلائزي اجابراين سلب عن مسرا بن همان "قال كانث فزيش قد 
أرسلت إلى عبد الله ؛ بن أبي إن أحببت أن تدخل فتطوف بالبيت فافعل 
وابئنه جالس عنده. فقال له ابنة: نا انك أذكرك الله أن تفضحنا كي كل 
موطن» تطوف بالبيت ولم يطف رسول الله؟ فأبى اين أبي وقال: لا 
طوف تل يعلوف ربوك ان قلع طول 1ل ل كلاد و0010 


(49) ابن هشام : عر التبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج 5ء ص 217 أبن سعدء 
م ”ء ص 151-156, 

(8) 2 5-5 190 مم ,© .م0 

)261 م .186-187 .وم ,ل أط1 

(55) الواقدي: المغازي» ج 2١‏ ص .1١50‏ 
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إن هذا الخبر مقطوع السند» إذ لم يرو عن صحابي مما يجعله خبرًا 
مكذوبًا بلا قيمة تاريخية» ولا يمكن الاحتجاج به إذ إن جابر بن سليم - 
عند المحدثين ‏ من الضعفاء والمتروكين. قال الأسيدئ يكتب 
عد كيان الاحتجاج , به سيؤدي إلى فتح ثغرات عديدة لعل 
أخطرها الشك فى مصداقية القرآن ذاته. 


إن الروايات الإسلامية تحدثت على أنه لم يوجد من المنافقين أثناء 
الحديبية سوى الحد بن قيس* زعم كح تلد الذي أقاله الي يه 
وقوه ولق ادن الم اوش هرون سكان "ل انود الت قن وكيد 
خولي يبدو أنه تاب ب قبل بيعة الرضوان بعد ظهور معجزة للنبي كَيْةِ أدت 
إلى إرواء ظمأ الصحابة بعد أن كادوا ييلكون من العطلد 170 قاذ كاذ 
أوسن بن خولي هذا قد تاب قبل بيعة الرضوانء» فإن المصادر الإسلامية 
وهي تتحدث عن بيعة الرضوان تذكر أن الجميع قد بايعوا عدا الجد بن 
قيس» روى جابر بن عبد الله «أنهم بايعوا رسول الله كلِْهِ تحت شجرة 
وهي ميزة» غين المدرين قن اخ لكا ا ا 00 


إن الجد بن قيس لو بايع لحدئت مشكلة فقهية تتعلق بمصداقية 
القران» وهذا ما ستؤدي إليه رواية الواقدي التى اعتمد عليها وات دون 
الرجوع لآراء المصادر الأخرى. إذ أن هذه الرواية حينما تؤكد على 
ذهاب ابن أبي إلى الحديبية؛ وأنه رفض الذهاب إلى العمرة بدون 


(0) الذهبي: ميزان الاعتدال» م .١‏ ص /7ا/ا7. 

() الجد بن قيس بن صخر بن كعب بن سلمة الأنصاري حضر العقبة الثانية وكان 
سيد بني سلمة ويقال بأنه كان منافقًا ونزل فيه قوله تعالى: #ومنهم من يقول 
إئذن لي ولا تفتني» وعن جابر أن الجد تخلف يوم الحديبية عن البيعة ويقال أنه 
تاس وحسئنت ثوبته وتوفى فى خلافة عثمان . انظر ابن حجر : الإصابة» ج »١‏ 
00 

(66) ا 0 0 ص 588 - 6888. 

(65) الواقدي : تنفسن المصدر» ص 25١‏ .أن مجر ١‏ اج ١‏ ص 118 الطبري : 
الرسل والملوك, تحقيق أبو الفضل ١‏ 0 ؟» ص 115. ابن القيم : زاد المعاد, م 
اج .ص 58. 
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لمر ساد لك يي ده كي 
حك ل ف لسري ا َل اقوط علي 
وهم ًا قربا 4 [سورة الفتح : 118 . 

فإذا كان الله قد رضي عن زعيم المنافقين» فلماذا يذكر القرآن أن 
المنافق كافر ‏ فاسق؟ أليس القرآن متناقضًا؟ وإذا كان القرآن متناقضًا فهل 
0 القرآن ص الله؟ ألا يبدو 0 بأن 0 0 محمد؟ 0 7 
يه ف أ عل بع أل يك 0 
امام اخلن مور ا اليم الت لواددي بتكل سعزرا 
د م دحي لب ارا ا ل 
المحدثين غير ث0 , 

دين عير نقة 

ولو ناما اعد لا عجره ابه أبي في الحديبية وهذا ما نستبعده 
لعدم وجود خبر يؤكده غير خبر الواقدي للا بايع ولكان موقفه مثل 
ما ا سد ود 
ظنهم بالله وظلتهم في اه النبي يكل وأتباعه , رأغسم 
ل. لن يعودوا إلى |: يل أن 0 فت سول 0 إ 
يي 0 يك يلف ف ليك رقن طص لتر وسكطر يا 17 4 
[سورة الفتح: .]١7‏ ولم يكن ظن ابن أبي بالنبي كيه بأحسن من ظن غيره 
6 ا لقومه اما اق رجن آل مؤلاء الوم + بشي ء نموت 

م2624 

عن آخرنا من العطش . . . خرجت مع قومي) 


وحول ما يرويه وات عن مصالحة ابن أب للنبي يقد فإن ابن هشام 
(00) انظر الفصل الثاني» قصة الغرانيق. 
)268 الواقدي : المغازي, 43 كا ص 2958. 


1 


يروى عن أب بن اسحق حديثًا موقوفًا عند سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال : 
«لم و عمد الل أن دعي رسول الله للصلاة عليه» فقام إليه ووقف 
عليه يريد الصلاة؛ تحولت حتى قمت في صدرهء فقلت يا رسول الله 
أتصلي على عدو الله عبد الله , ف أن ار يوم كذا كذا؟ والقائل يوم 
كذا كذا؟ أَعَدد أيامه ورسول الله يبتسم في ادك ل با قور 
أخر عني إني قد خيرت فاخترت. قد قيل لي (استغفر ستغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم). . 0 
حنى اقام رصل لمرو عقي فر رمنها اهما كان يسا حتى نزلت هد. 
اليه من | سودة التوبة: #ولا نصَلْ عل أَحَرٍ نيم مَاتَ أبذَا ولا ثم عل برو 
ل مهم كفروأ يله ورسوله- ومانوا وشم شرك 4 اعروة ار : 84]. فما صلى 
00 الله عليه الصلاة والسلام بعده على منافق حتى قبضه الله)50* , 
فالصلاة عليه لا تدل على صلاحهء وأنه صار مسلمًا متحمسًا كما يدعي 
وات في دفاعه عن ابن أبي: ويكفي المقطع القرآنٍ إوماتوا وهم 
فاسقون4 للتدليل على خطل الرأي الذي ذهب إليه وات . 


إن خلاصة موقف المنافقين من غزواته عليه الصلاة والسلام 
تتلخص في اعتذارهم عن الخروج» وفي محاولاتهم لتخذيل المسلمين عن 
الخروج: وحتى الغزوات التي شاركوا فيها كانوا مصدر خطرء ففي 
غزوة بنى المصطلق كادت أن تحدث مواجهة عسكرية بين المهاجرين 
والأنصار» كما تم ترويج حديث الإفك» وفي تبوك حدثت محاولة 
اغتيال الرسول كلو كما أن الله سبحانه وتعالى لم يحبذ خروجهم في 
الغزوات» ذلك 0 الفتن داخل الجماعة 
الله 0 عر أل لَه ناته فتَبَطهُمَ وَقبِلٌ اد ألْفَعِدِينَ 
ورم 70 إلا حال ار عونك ليد 
وفيك ل 1 


(04) ابن هشام: سيرة النبيء تحقيق محمد محبي الدين» ج 4 ص .11١- 5١١‏ 
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المبحث الرابع 
حديث الإفك 


تحدث بروكلمان ووات عن هذا الموضوع ديا يتناسب مع العقلية 
الغربية المادية. فلقد تركز حديث وات وبروكلمان في الحديث عن 
(فضيحة) «5081هعء5» وقعت وبطلها شاب حميل ا عمرهكل مقط 48 
وزوجة شابة «11< ع«ناه» في الرابعة عشرة من عمرها وزوج نهبشه 
الشك .. إن بروكلمان يكتب: «أضاعت زوجته المفضلة عائشة قلادتهاء 
دين تمد نا مننا نه "لقا نكا ترادن الحك ارر تعد إل لمكن 
إلا في اليوم التالي وبرفقتها شاب كانت قد عرفته من قبل 2160م 2مء30» 
«عرطقعط وزمما ععده مقط غطذ مقطلا مقع صنام8 2 زط و --0 فق النتيك في 
إخلاص غائشة إل نفس الع" روني ونم شي الكو بك 
اللمسات حتى يأ مؤثرًا «فقد 0 روه غيل الضانة عافقة فيل 
الوصول إلى المدينة في المؤخرة» ثم وصلت بصحية شاب حميل 
لك ه05 42 فأخذت ألسنة السوء تنوك مضنا وجهد ابن 
أي في تضخيم الفضيحة «081هةه: 156» وأخذت الفضيحة بالانتشار 
خلال أسابيع «وعاءء ج10 عستجمعع أمع! لدلصههد 156 دو ن أن يوضع لها 
حل 0 القرار من 0 عبد لصالح عائشة 825 أع12 21 دمنتاعندو عط1» 
)«طقطوثم 01 129011 ص1 20 تتستقطتك8 نزط 0ع0610 
بواملنئات في نكال ا 00 ن التفاصيل الو بسن 
الشائعات «وتناه2ت2» التى انتشرت لتشويه. سمعة عائشة شائعة تقول 
بأنها قبل فرض الحجاب 0 عدة مرات مع الشاب الذي عاد بها إلى 
المدينة 9للمصعقظ لمرعمعة لفط لقط غطة (لاء) #تماعط 5تزهل غطا م1 121» 
رمم لع 8/80 فصع صناهز عطا طاته 5م0 مدع زومت . ما يريد وات 
وبروكلمان الوصول إليه هو إمكانية حدوث الجريمة الأخلاقية» وبالتالي 
فإن الأمر يكون فضيحة» فعناصر الجريمة مكتمنة» فأولاً: الشاب جميل 


)030 ش .6 .ص روة !م22 عتدنة1ة1 عط كه نوره11156 
لكف 6 .© بمسلوء1/1 1ه ممسضعجمطضططا 
,30 ع .5 .م ,.كفط1 


وعائشة شابة ؛ والاثنان كانا عل | علاقة حميمة يظهر ذلله 
«قطم مومع كممه إ1لطع 11 التي كانت دائرة قبل ذلك بين 


وصفوان بن المعطل* (الشاب الجميل) . 


حدث حادث الإفك أثناء الرجوع من غزوة , بنى المصطلق» تلك 
الغزوة التي شارك فيها المنافقونء فكان خروجهم لحكمة إلهية» فقد كادت 
أن تقع مواجهة عنصرية بين المهاجرين والأنصار بسبب الازدحام حول 
المياه. واستثمر المنافقون الموقف» فصرح زعيمهم ابن أبي «لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 0 قومه فقال: هذا ما فعلتم 
بأنفسكم أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم 
عنهم ما بأيديكم لتحولوًا إلى غير بلادكم»””” . ولكي يخمد الفتنة «فقد 
أذن الرسول يي بالرحيل» وأرهقهم بالمسير حتى ينسوا الحادث»9" . 


في هذا الجو المشحون بالتوتر بدأت تروج قصة الإفك وخلاصة 
القصة كما روتها المصادر الإسلامية على لسان السيدة عائشة «. .. فلما 
ارتحل الناس خرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفارء 
فلما فرغت أنسل من عنقي ولا أدري» فلما رجعت إلى الرحل ذهبت. 
ألتمسه في عنقي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل» قالت فرجعت 
عودي على بدئى إلى المكان الذي ذهبت إليه» فالتمسته حتى وجدته» وجاء 
فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع» ولم يشكوا أني فيه 
فانطلقوا به ورجعت إلى المعسكرء وما فيه داع ولا بحيب» قد انطلق 


(*#) صفوان بن المعطل بن ربيعة السلمي الذكواني شهد الخندق والمشاهد كلها. 
جرى ذكره فى حديث الإفك وفيه قول رسول الله كَلِْدِ: «ما علمت عليه إلا 
خيرًاة. مات شهيدًا في خلافة عمر غزاة أرمينية سنة تسع عشرة وقيل غير 
ذلك. انر ابن حجر : الإصابة, مم 2 ص .١15١-١8٠‏ وانظر السهيل: 

8 اررض الالقف ع 1 بن 1 18 ْ 

032 الطبري : الرسل والملوك. تحقيق حقيق : أبو الفضل جك ص ه62 ا وابن سعد: 
الطبقات؛. م .١‏ ص 16. وانظر سورة المنافقون. : 

025250 الطبري : المرجع السابق» ص كك وابن سعكلاء نفس المكان . 
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و انق أ ال اوقل 3 وقد ع أن عا 3 
و عبر شما ان لو افتقدوىي رجعوا إلي . قالت* فوالله إني لمضطجعة إذ مراى 


صفوان بن المعطل السلمي» وقد تخلف عن المعسكر لبعض حاجته. فلم 
يبت مع الناس فلما رأى سوادي أقبل حتى وقف علي فعرفني» وقد كان 
يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» أظعينة رسول الله يَكِِ؟ وأنا متلففة فى ثيابي قال: ما خلفك 
رخيك 1ن؟ قالكانما كلمقه ل اقرب البعيره فالطلن بو سريكا يطلب 
الناس» فلما طلع الرجل يقودني؛ قال أهل الإفك في ما قالوا/0*" . 

من الجملة التي ذكرتها السيدة عائشة وهي (وقد كان يراني قبل أن 
يضرب عاينا الحجاب) يعمل وات على تحوير كلمة 0 إلى كلمة 
(يقابلني)» وينسج حول هذا التحوير موقفًا متكاملاً إزاء الواقعة بحيث 
تغدو العلاقة بين السيدة عائشة وصفوان (لقاءات وأحاديث حميمة). إن 
الرؤية قد تتحقق بدون معرفة وبدون أحاديث (فكل عين ترى) والسيدة 
عائشة قالت (كان يراني) ولم تقل (كان يقابلني)» فإذا كان ابن المعطل 
على علاقة حميمة بالسيدة عائشة ال ا د 
الفرصة وجو الصحراء في المساء يبدو شاعريًا؟ ولكن ابن المعطل 


استرجع ولا يبدو أن وات يقيم وزنًا للاسترجاع. وقد يتساءل البعض 
ماذا تخلف ابن المعطل هو الآخر؟ يرى البعض أن ابن المعطل «كان يكون 
على ساقة العسكر يلتقط مما يسقط من متاع المسلمين حتى يأتيهم به 
ولذلك تخلف وقد روى في تخلفه سبب آخر وهو أنه كان ثقيل النوم لا 
يرنحل حتى يرحل الناس» ويشهد لصحة هذا حديث أبي داود أن امرأة 
صفوان اشتكت به إلى النبي كَل وذكرت أشياء منها أنه لا يصلي الصبح 
فقال صفوان إني أمرؤ ثقيل. الرأس لاسر 
رسول الله كَكٍ فإذا استيقظت فصلٌ)2©"9. 

إن هناك خطبة للنبي كَل تنفى حكاية هذه المقابلات والأحاديث 


(15) ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرونء القسم الثاني» ج " 
وج دض /557 -598. والطبري: : مرجع سابق» ص-2١1١1.‏ . وصحيح 

ْ البخاري: المطبعة الأميرية» ج 8. ص ١1١48 2.١١5‏ 
)33 :عبد الرحمن السهيلي: الروض الأنف» تحقيق عبد ال رحمن الوكيل»؛ ج 61 صضن 3 
/ا؟8. الواقدي: الملفازي؛ ج ؟) ص 458 .زاد المعاد: 1 3 5 ص 
11 . وأما حديث امرأة صفوان من أن صفؤان لا يصلي الصبح وقول 
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الحميمة بين صفوان والسيدة عائشة» وتؤكد طهارة الجانيين «أيبا الناس ما 
بال رجال يؤذونني في أهلي» ويقولون عليهن غير الحق» والله ما علمت 
منهن إلا خيرًا ويقولون ذلك لرجل ما علمت منه إلا خيرًّاء وما دخل 
بِينَا من بيوتي إلا وهو معي )”3 . إن بروكلمان ووات لم يوضحا من أي 
مصادر استقيا معلوماتهما عن حمال ابن المعطل وشبابه؟ وما هى المصادر 
التي أمدتهما بأمر هذه المحادثات الحميمة بين ابن المعطل والسيدة عائشة؟ 
زمه ما “لا يذكران مصاورقناء حإمما يكوتان ميد هده الأفرانة 
لتضاف إلى أقوال المنافقين في شأن الإفك . 

تتحداث وات عق براءة عائشة © افبيخشيرنا بأن تنرئة ساحة السيدة 
عائشة جاءت بقرار من محمد بإط 01060 5ه اع آه «دمتاكعدو عط1» 
ععمعةتته 5014 20 5785 عتعطا ععمزة طمطوم 2ه عنامدة مز متسس طتك1ر 
«رعط , نستنتح من حديث وات بأن التهمة على السيدة عائشة 
تظل ثابتة» لأن القرار جاء من النبي يِل والنبي تهمه سمعة بيتهء فلا 
يمكن أن. بخطئ عائشة. وهذا غير معقول لأن الرسول كلل لو أراد تبرئة 
عائشة لفعل ذلك منذ اليوم الأول. لكنه قال (يا عائشة إن كنت بريئة 
فسيبرئك الله. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله)”'2. ولقد أستلبث 


2 الرسول ككئْةٍ «فإذا استيقظت فصلي» فقد أورد التبريزي الحديث أيضًا في كتابه 
مشكاة المصابيح تحت الرقم 7194: منشورات المكتب الإسلامي» نقلاً عن 
موسوعة أطراف الحديث النبوي» ج 5..ص 055. ولقد ضعف البزار هذا 
الحديث. انظر السهيلٍ». ج 7. ص 1”7 والراجح عندي أن ثقل النوم لا 
يمكن أن يكون سببًا وجيهًا لتخلف صفوان لأن جلبة الجيش وضوضاءه أثناء 
الرحيل كافية لإيقاظ النائم .. إذن فإن السبب الأول (يكون على ساقة العسكر) 
هو السبب الراجح لتخلف صفوان رضي الله عنه.. 

(70) ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق السقاء القسم الثاني. .ص ."٠١‏ الواقدي: ج 
5 ص .45١‏ وانظر أيضًا تاريخ الطبري: تحقيق أبو الفضل» ج ؟.) ص 
114 .البخاري : كتاب المغازي. باب : حديث افك . وأيضًا البخاري : كتاب 
التفسيرء باب: إذ لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا 
ببتان عظيم . 
مسلم: كتاب التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف . 

(14) .6 .2 ج014 1/16 1ه عنتمم طقة 

(79) صحيح البخاري. المطبعة الأميرية» ج 5. ص ١ .١١94‏ 
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الوحى شهرًا كاملا حتى تزليتة سورة النوق: من لدنَ جَآمُو الك عضية 
م عو داك ب وم صرإظا سف ره 2 2 م 1 5 
ْ ا ا َو 


لل لت اي 0 در 7 ا 
4 


نفس حرا ب حَدَكَ هنذا 2 2-0 ا 
أبدا إن 5 م الما 1 
وتزوى. المصادر 'يأن والدة السييذة عاتشة طليت نيعي عائقة 
ار ل الي اله سات ال ا ل ا 
الذي أنزل براءي”'". وحينما تنزل براءة السيدة عائشة من عند الله 
يكون الحديث إفكاء وهذا مالا يريده مستشرق» إذ يريدونه خبرًا 

صادقًاء ويعملون لأجل إثبات ذلك. 

5 الرسول يك مروجي الإذك بححد القذف. لكنه لم يحد ابن 
وبدى الع أن المكانة التي كان + ا ال 
لبعد حديث الإفك «عنا عط 6ه عندللة» ١‏ يستطع محمد التعرض مباشرة 
لابن أي: فكان عليه أن يجمع الأنصارء ويطلب الإذن بملاحقة ابن أبي 
من أولئك الذين ربما خيل إليهم ضرورة الثأر لكل إهانة تلحق بابن 
أي ) وقد نال محمد ما يريد سواء بالصدفة أو الحيلة ؛ لآأن أفول نجم ابن 
أي بدا واضحًاة""". يرى ابن القيم (إن ابن أن ل قعل مع ظهون نفاقه 
وتكلمه بما يوجب قتله مرارّاء وذلك تأليمًا لقومه وعدم تنفيرهم من 
الإسلامء فإنه كان مطاعًا فيهم» رئيسًا عليهمء فلم تؤمن إثارة الفتنة إذ 
أن قتله أو عدم حده فى قصة الإفك إنما ترك لغاية أعظم»”"" . 


في :محادنة لزاع ستول لباه في عزو ةا بدي المصطلق طلب سيدنا 
عمر بن الخطاب من النبي يل أن يأمر عباد بن بشر بن وقش بقتل ابن 
أبي) فقال له النبي كَكِةٍ «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس بأن محمدًا يقتل 
أصحابه»””" . ولقد طلب عبد الله بن عبد الله , بن أَبي من الرسول كك 


9 


)جع البخاري : مر جع سابق ؛» ص الوق البوطي: فقه السيرة» ص 0105 

)1ع 1 ,220 2 ا .م0 
بود ابن القيم: رَاد المعاد؛ م ١‏ ج ؟؛ ص .١١5‏ 

قف 0 مرجع 1 6 3 ابن سعد: الطبقات, م ص 080 انظر 


قل 


أن يسمح له بأن يقتل أبيه إذا أمر الرسول كَكدٍ بقتله. فقال له الرسول 
يله #بل: نرفق به ونحسن صحيته ما بقى 0 ولقد أدت هذه 
السياسة النبوية الحكيمة إلى سحب البساط' من تحت قدمي ابن أي وقضى 
النبي وَلةِ على نفوذه ذون أن يضطر إلى قتله. إذ أن سياسة النبي كَل 
تجاهه لجعلت قومه بعد ذلك يعاتبونه وياد ونه ويعنفونه ويتوعدوته إذا 
أحدث حدثاء رام جك مد سورد رك ب 
أما والله لو قتلته يوم أمرتني لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله 

اين لذاران لم الى رد ول اا اعد ركاه 

مري)ا 


إن هذه السياسة النبوية الحكيمة التى تهدف إلى تأليف القلوب» 
وجمع كلمة المسلمين» والابتعاد عن كل إجراء ينفر الناس من الإسلامء 
ويثير الفتن بين المسلمين.. . إن هذه السياسة لا يرى فيها وات وغيره 
من ٠‏ المستشرقين سوى دلالة على: ضعفه مكانة النبى. يك السياسية». ودلالة 
على عدم مقدرته على اتخاذ القرارات» نظرًا لخوفه من ردة الفعل القبلية. 
ولا يمكننا أن ندخل في حوار معمق حول هذه النقطة» فالذي ذكرتاه 
لابن القيم يكفي للرد على ادعاء وات. إن العقلية الغربية لا يمكنها أن 


تستو عب المقاصد النبوية» والأمور دوما بوتوطة بمقاصدها. 


هاعر ضفاء في هنا انض ررك أن لحرت لمي 
يمكن أن تأت متكاملة في رؤيتهاء لأن هذه الرؤية تهمل السداة واللحمة 
التي يتركب منها نسيج السيرة» وهو الغيب (أو الوحي). ولأن 
المستشرقين لا يؤمنون أصلا بصدق رسالته» فقد تحدثوا وهم يكتبون عن 
المعارضة النفاقية عن صراع سياسي حول السلطةء فكان أن تم التركيز 
على الممارسة السياسية للنبي و4 وتم فصل الدين عن هذه الممارسة. 


2 شْ - يل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا . 
تفسير الطيري 18 دار الفكر. البداية والنهاية لابن كثير 1 
[4842 الواقدي: المغازي , ج 3 ص 1 


(0:6ع) الطبري : : مرجع سايق » ص .15١9‏ رواه ابن اسحق بإسناد متقطع والواقدي /١‏ 
ا 


يندلا 


١514 


الفصل (فقاس 
العلاقات الإسلامية ‏ اليهودية 


مهيد 


في الدراسات الااستشيوافية لاسيما في موضوع مقارنة الأديان» 
والعلاقات بين أهل الأديان - يحتل الإسلام ومعتئقوه الجانبٌ الأضعف 
فى هذه المقارنة» ذلك لأن الفكرة المبدئية والمترسشخة في العقلية 
الاسة ستشراقية هي أن الإسلام اكيس أفكاره من اليهودية والنصرانية. وعل 
ضوء هذه الفكرة المبدئية تجاه الإسلام تخرج البحوث الاستشراقية وهي 
ناقصةء لا تحمل عناصر اكتمالها منذ البداية. ولأن الدّين لا قيمةَ له في 
المنهج الغري»ء فقد جاءت النظرة الاستشراقية تجاه النبي ودعوته مجردة من 
عنصر الإيمان وقائمة على.التشكيك في دعوته كِةٍ ذاتها . 


يحاول وات وفلهاوزن وبروكلمان وهم يتحدثون عن العلاقات 
الإسلامية/ اليهودية في ظل الدولة النبوية إثبات أخذ الإسلام لأفكاره 
وقيمه عن اليهودية والنصرانية. وهم يتتبعون هذه الأفكار والقيم وكأنهم 
يتتبعون سارقًا ليضبطوه متلبسًا بالجريمة. إن وات وفلهاوزن وبروكلمان 
وهم يكتيون عن تشكيل العلاقة الإسلامية/ اليهودية» يعون أن النبي 
بَذْلَ مجهودات جبارة لأجل تكييف دينه مع الدياتة اليهودية» وذلك لأجل 
كسب اليهود لحانبه. وهم يتشككون فى المعاهدات التى عقدها النبيى مع 
اليوة ف الذينة طن إذا نا تكينه الضراع العسيكري نين ا 
واليهود نراهم يدعون أن النوايا كانت مبيّتة لإخراج اليهود من المدينة» 
لأن الأسباب التي أدّت لإخراجهم كانت أسبابًا واهية لا تتناسب مع 
الجرم الذي اقترفه اليهود. 
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في سبيل إثبات هذه الادعاءات أعلاه استخدم وات وفلهاوزن 
وبروكلمان المنهج الغرب المعتاد تجاه السّيرة النبوية» وهي التشكيك في 
نبؤّته يله والشك فى الروايات الإسلامية الصحيحة. والقفز عل 
الجقائق الوسر و الانشر اص مياتلا كر لاحد رز عن قنمة أو 
ضرورة» والاستنتاج المستند إلى الحقائق المغلوطة. ويمثل هذا المنهج 
البعيد عن الموضوعية والحياد العلمي تخرج أبحاث المستشرقين في 
موضوع العلاقات الإسلامية/ اليهودية غريبة عن السيرة النبوية. وسيناقش 
هذا الفصل إشكالية العلاقات الإسلامية/ اليهودية في ثلاثة مباحث هي: 

الملبحث الأول : 50-0 بين النبي عه 007 

المبحث الثاني: - التأثير الفكري اليهودي على النبي 5 


0 ودعوته. 
اللبحث الثالث: ‏ الصراع المسلح ضد اليهود. 


وت" 


المبحث الأول 
المعاهدات بين النبي يكلِةِ واليهود 


كان لوجود اليهود في المدينة أثره في انتشار الإسلام فيهاء إذ أنهم 
نخروا بمقدم النبي كيد وكانوا 00 عرب المدينة به (إن ا من 


نحت صعو ث 5 ”7 14 55 4 3 ا م 6 5 
الأنبياء 00 2 هذا الزمان؛ تحرج 5 5 0ك 4 فثل ١‏ عا 


وإرم»'" . فلما وصل الرسول كك إلى المدينة «كان يرغب في لقاء اليهود 
ف اساي ! نهم أهل اه بمقدمه عساهم يدخلون في دينه» وكان 
اليهود يأملون في هذا اللقاء ليؤثروا عليه» ويدخل في دينهم»!". ولكن 
و نَا عَرْهُاْ كهفروأ يده © [سورة البقرة: 89]. 

تتحدث الروايات الإسلامية أنَّ النبي يَكِْةْ حينما شَرَعّ في تأسيس 
دولته كتب بين أهل المدينة كتايًا يُعتبر دستورًا للدولة الوليدة. وكان من 
نتائج المؤاخاة بين الهاجريق وال ضبان كانه سور المدينة أن ظهرت الم 


41 ابن القيم : زا العاد م ١ه‏ ج 5ه ص 00 
(؟) كامل سعفان: اليهود تاريّخا وعقيدة؛ ص  .”7‏ 


1١ 


لد والذي لاشك .فيه أن المدينة «نواة الدولة الإسلامية) كانت 

' ع اللسلي بالشور امرك قا م اا ل 
ل م اولقد راعى دستور دولة 
الدينة ذلك» لكين وات يرفض تبعية اليهود للأمّة «أما أن يُكون اليهود 
جزءًا من هذه الأمَة فهذه حبّة خطيرة ة للقول بتاريخ سابق على بدر» كما 
ندهش لإغفال ثلاث قبائل كبرى . . ونستطيع تفسير ذلك بافتراض أن محمدًا 
صئف اليهود حسب القبائل العربية التي يعيشون على أراضيهاء فضم 
النضير وقريظة إلى بهود الأوس وثعلبة» لأنهم كانوا يقيمون بين أوس الله 
ل ل ا 
القبائل الثلاث لا توجد في الوثيقة»9 الات بولدرو وخا بهد 
القبائل الثلاث لم توقع اتفافًا مع النبي يك ويالعال فى سيت عر بهد 
الآئة فلا يشكن: قبول وؤيعه بخصوصن اليهود الآخرين ا 
اتفاقيات مع النبي يك وصاروا بالتالي جزءًا من الأَمَة 545 ديه الفا 
بناء رأي من «قضية جزئية» وتعميمه على «الْكل)» فلقد ناقش المستشرقون 
قضايا اليهود «الكل» بناء على علاقات النبي كةْ مع «الجزءا وهي القبائل 
الغللاث اابنو قينقاع دور النضيو ريقو فر 


إن المؤرخين اختلفوا في هذه القبائل الثلاث . هل صالحت النبي 

كلد أم لا؟ لااسيها أن وسكور' المديثة ل بدهر هذه القبائل الثلاث رغم 
ثقلها السياسي في المدينة: في الوقت الذي ذَكِرَثْ فيه قبائل مبودية 
هامشية النفوذ والتأثير في السياسة المدنية . وبينما يتحدث فلهاوزن عن 
الود ل د استثناء للقبائل الثلاث» ويعترف بأن «اليهود صاروا 
جزءًا من الأمّة)50 : '. ويوافقه بروكلمان في الطرح في السنة الثانية بض 


فره 7 ...226-223 جوج رمطلعاة غم فد «سونية 

 )4(‏ لمعرفة التفاصيل حول هذه القبائل اليهودية انظر: أحمد الشريف : مكة والمدينة 
في عهد النبي والخلفاء الراشدين ص 788 .69١‏ وأيضًا انظر محمد حميد الله : 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص 18 وما يليها. 


)060( لزيد من التفاصيل عن هذه القبائل اليهودية الغلاث راجع 
3 .20 ع«يااعء| رأكاعه :15 يى م" ع عط 161211015 1 1111 


000 تاريخ الدولة العربية : ترجمة عبد الهادي أبي ريدة» ص .١١‏ 


١/1 


النبي بمهمة إصلاح البَيِنْء وذلك عندما عقد معاهدة مسهبة بين المدنيين 
حفظ لنا التاريخ نضّهاء فاتفقت القبائل على أن تؤلف جماعة واحدة في 
ظل الحماية الإلهية وصار على الجماعة أن تقف صما واحدًا فى وجه 
الأعداء الخارجيين. أما اليهود فكان عليهم أن يسهموا في نفقات الحرب 
دون الاشتراك بها عمليّاء إلا في الأحوال التي تكون فيها المديئة نفسها 
موضع الهجوم»””؛ نرى وات بمنهجه الشكوامعمامه بإثازة الشك لد 
فى مصداقية الروايات الإسلامية يقول: "يبدو طبيعيًًا أن هذه القبائل 
الثلاث لم تذكر في هذه الوثيقة»””. كما يحاول نسف الوثيقة ذاتها 
بقوله: «ابن اسحق لا يذكر شيئًا عن الطريقة التي وصلت با الوثيقة 
ولا متى ولا كيف طبق هذا الدستور»””". ويتفق أحمد الشريف مع وجهة 
نظ زات ويرئ أن ابن إسحق انفرد بهذا النص» ولم يذكر إسناده في 
روايته. كذلك لم يشر إلى المصدر الذي أحذ عنه. وإن يكن من غير 
الستبعد أن يكون أخذء. من بعضن من .سبقوه ممن: كتبوا في السّيرة ول 
تصل إلينا كتاباتهم» على أن هذا لا يقلل من أهمية الصحيفةء ولا يطعن 
في صحتهاء لأن أسلوبها موافق لروح العصر كما يوافق روح التنظيم في 
المجتمع العربي من حيث الترابط القبلي والاعتراف بقَوَّة العصبية وأثرها 


في | لمجتمع]”' "2 . 


يحاول وات قطع الطريق على كلّ محاولة لإثبات أن هذه القبائل 
الثلاث قد عقدت معاهدت مع النبي كَل لا سيما وأن هناك بندًا ضّ 
الوثيقة ترك الباب مفتوخا للقبائل اليهودية للدخول في الأمّة «وأنه من 
تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصر 
علي إذ أن وات يذكر «إن الوثيقة في شكلها الحالي يمكن أن 
ترجع للزمن الذي تلا إزالة قريظة. أليس غريبًا أن تحاط قضايا اليهرد 
بكل هذا الاهتمام في الوقت الذي كانوا فيه أقلية في المدينة؟ يمكن أن 


4 0 .8ه ,كةأومءط عتسماك] عط زه مرج ائزق1 
لقان 4 يديه ' .7 ,انلمع لة له مسجم طيطق1 


لطر مه ٠‏ .221 .ص م.قتط1 
)٠١(‏ مكة والمدينة ص 87".. 
01010 حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية» ص .١7‏ 


ساو 


نفسر ذلك إذا افترضنا أن الوثيقة» في شكلها النهائي وضعت لتكون 
عهذا لليهود الذين بقوا في المدينة» وأنهبا كانت تحتوي على جميع البنود 
المتعلقة هم والموجودة في صور دستور المدينة القديمة»”"'©. 

يدف وات من خلال هذا الاستنتاج للتأكيد على أن هذه القبائل 
الثلاث لم تدخل في معاهدات مع النبي يكِْْه وبالتالي فإِنَ حراس النبي 
لها إِنْما هي حرب عدوانية لأن النبي يك إنما حاريها لنقضها العهد 
الذي بيته .وبينها وهي لم تعاهده. وهذا ما دفع مستشرقًا. لاحمًا للقول: 
(كان القضاء على اليهود هو رائد بطون الأوس والخزرج منذ الساعة 
الأول لجاورتهم في يثرب» حتى جاءت الحوادث بعد الهجرة فحققت 
آمالهم وأطماعهي""2. وهذا ما رمى إليه وات: لككن آراء وات 
واستنتاجاته تحمل داخل أحشائها كثيرًا من التناقضات» فإذا كانت الوثيقة 
في شكلها النهائي كتبت بعد إزالة قريظة لتكون عهذا للذين بقوا من 
اليهود في المدينة» وأنها تحتوي على البنود الموجودة في دستور المدينة 
القديمء فلمن كتب دستور المدينة القديمء ومن بقي من اليهود بعد إزالة 
قريظة؟. كما نراه يتخبّط» فمرة يذكر أن القبائل الثلاث لا توجد في 
الدستورء وحيئًا يفسّر عدم ذكرها بأن النبي يله صئف القبائل اليهودية 
حسب القبائل العربية التي يعيشون بينهاء ومرة ثالثة يذكر أن معاهدات 
النبي مع اليهود ثَمَثْ بعد إزالة قريظة دون أن يذكر مصادره. 


تعلل المصادر الإسلامية عدم ذكر هذه القبائل الثلاث في دستور 
المدينة بأن «القبائل الثلاث اعترّت بنفسهاء وبقيت محتفظة بشخصيتهاء 
ومع ذلك فقد وضعت الصحيفة بندًا عامًّا لدخول اليهود في الدولة 
احتمالاً لما قد يحدث من دخول هذه القبائل في النظام الجديد»©"©. إن 
عدم ذكر هذه القبائل الثلاث في نص دستور المديئة لا ينفي عقدها 
لمعاهدات مع النبي يَكْدِهِ فالروايات الإسلامية جاءت تترى لتؤكد أن هذه 
القبائل قد عقدت معاهدات مع النبي يليه كل قبيلة على جذة. فإذا 


١ با .م0‎ 7 ٠ ١ 01 


() ولفنسون: اليهود فى بلاد العربء» ص .١76‏ 
)١:5(‏ أحمد الشريف: مكة والمدينة» ص 84". 
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أخذنا قبيلة بني قينقاع البادئة بالعدوان فيمكن أن نأخذ رواية واحدة 
تكفي للرد على شبهة وأت». فحيتما دخل سيدنا أبو بكر بيت المدارس 
ودار الحوار بينه وبين فنتحاص القينقاعى » قال فنحاص : (إِن أللّه فقيرا. 
ْآَتَد يع أنه مَْلَ كرت كَالوأ إن مه كمي وَكتنُ َيه 4 [سورة آل عمران : 
141]. ير 7 «والله لولا العهد الذي بيننا وبينك 
لضربت .عنقك:*'' . فلو لم يكن هناك عهد بين النبي والقينقاعيين فلم 
تقول أبو يكر ها قال .+ ودكر ابن ا «إن بني قينقاع كانوا أول يبود 
نقضوا ما بينهم وبين رسول الله 15 ولك يؤكد وجود هذه المعاهدة. 
ل هذه المعاهدة لا ينفيها. كما أن الطبرئ امسن 


ري سلفاعم # 


المحروف يذكر أنه بعد تزول ا الأيةة لإا ا ا 
لَيْهِم عل سوه 4 [سورة الأنفال : 54]. قال: إني أخاف من بني قينقاع. 
قال عروة فسار إليهم وهر نه الله ري 40 قلق بدا ا كيان ا 


للرسول كله والنبذ لا يكون إلا للعهد. 


مان كاد واكم نا م 20 عن ١‏ اناق انود سم التق ليه 


وسور 


بعد امكل كي وا زر كبر نف بدت لقالكه للويدزة ابل ومتله أي 
اليهود مذعورين» فجاءوا إلى النبي كك فقالوا قتل سيدنا غيلة» فذكرهم 
النبي مَكِيوّ صنيعه؛ وماتكان. عدن علي و حرطي نحي تالدوم دعاهم 
إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلسًا أحسبه قال وكان ذلك الكتاب مع عل 
وض الومعي "11 ولفن كان كسب يحمي إل قله بدي النفي 3 . 
الحم ردك كار كس ون العافت 


)0 لا عيون الأثرء م ١غ‏ ص 1802. 

(17) ابن هشام: السيرة النبوية؛ تحقيق السقا وآخرين؛ ج 7 ص .0١‏ البيهقي : 
دلائل النبوة ج 7؟. ص .48١‏ الطبري: الرسل والملوك؛ تحقيق أبو الفضل» ج 
4 0 اين الأثير الكامل في التاريخ» م ”'ء صن 177. ابن سيد 
الناس ؛ ص 5/61 

(1)... الطبري:. المصد التوام ص .48١‏ 

."15 ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ دار صادرء ج ”"'ء ص‎ )١14( 


(19) ابن خلدون: العير» 1 5) قسم 4 ص /اولا. 
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فغودر ملهم 5 كعب صريعا اليل 


وإن كان نص هذه المعاهدة التي عقدت , بين النبي كيه وبني ي النضير 
ل 

أما عن معاهدة قبيلة قريظة مع النبي يك فإن هناك إشارات في 
كتب السيرة النبوية تؤكد صحة هذه المعاهدة. فحينما كان الصراع دائراً 

بين النبي يَكْق وبني النضير فإن عبد الله , 0 الوعدهم بأن العرب وبنو 
اسيم ره فبلغ ذلك كعب , بن أسدء صاحب عهد بني قريظة 
فقال لا ينقض العهد رجل من بني قريظة وأنا حى 2 ويحكي وات 
نمسه رواية عن الواقدي (إنه حين قدوم محمد إلى المد لدينة عقل حميعء ميع اليهود 
اتفاقاء ويقول أحد بنوده إنه يجب على اليهود ألا يؤيدوا 0 
ويقول فى مكان آخر إنه كان على اليهود بموجب هذا الاتفاق أن لا 
يكونوا معه أو ضذه. ووقع الوثيقة كعب بن أسد عن قبيلة قريظة» ‏ 


وظلت هذه الوثيقة فى حوزته حتى حصار المدينة حين مزقت76, 


حيتها نذأت الأحزاب في محاصرة المدينة قابل حُيّي بن أخطب ‏ 
أحد. الزعماء الذين 'قاموا بعليب الأحزاب - كعب بن أسد زعيم قريظة 
وصاحب عقد قريظة وعهدهم «وكان قد وادع النبي يكيم على قومه 
وعاقده وعاهده على ذلك... فقال وعكد يحوي إن قد عادت 
محمداء لسك ال لها اين وك وم أرَ منه إلا وفاءًٌ وضذنا فها ذال 
حبي يفتله في الذروة والقارب حتى نقض كعب عهده وبرئ مما كان بينه 
ول ال م1" , وقامت قريظة بالتآمر مع الأحزاب» وحينما أرسل 
النبي كله مبعوثيه للتحرّي من نقض قريظة للعهد «وجدوهم على أخبث 
ما بلغهم عنهم»” ''.. وقالوا لمبعوثي الي ةيند رد ريق عمد 


04 ابن هشام: : السيرة النبوية» تحقيق السقاء ج '. ص ل 5١‏ ادي 
الرومن الانفة ةج 1 ص .١1١8‏ 

(1) حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية» ص /ا7. 

(؟ )1‏ الطبري : الرسل والملوك, ج 25 مو 


إضفة ” .6 .م ,70و14 1ه 0 
5 ل هشام: السيرة النبوية. ج ”. تحقيق السقا وآخرين؛ ص 777. 
(5 نفس المكان. 
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ولا عهد"". لكن وات يصر على رفض هذه الروايات» فرواية الواقدي 
التى نقلناها منه» يرى وات أن الواقدي نقلها عن محمد حفيد الشاعر كعب 
ابن مالك من بنى سلمة؛ ماد صصخو سا سداد 
قريظة؛ فلا شيء يحملنا على الاعتقاد بأنها وثيقة حقيقية» لأن سلمة معادية 
لدمرد نول كان المسلهوق عالنا تحانق عل النعنارة التى انفصلوا عنهاء 
فإن لهذين الشخصين أسبابًا تدفعهما لتشويه سمعة بني قريظة» "2 . 

ليس من المعقول أن تدفع الأحقاد صحابيًا جليلاا ومعاصرًا 
للأحداث (كعب بن مالك) للكذب. والأصل عند المحدثين هو عدالة 
الصحابي» كما أن الروايات الآنفة الذكر لم يعترض عليها مؤرخ مسلمء 
حتى. نرى سيبًا واحدا يدفعنا لقبول رؤية وات. إن الشواهد السابقة وإن 
لم تذكر نصٌ تلك المعاهدات التي وقعتها القبائل اليهودية الثلاث؛ إلا أن 
ذلك لا ينفي عقدها لمعاهدات مع النبي كَلْةِ. وأمام هذه الشواهد تتهاوى 
آراء وات الهادفة إلى تبرئة هذه القبائل اليهودية» وإلقاء تبعة الصراع 
اليهودي/ الإسلامي على عاتق النبي كَل. 


. المبحث الثانى 
التأثير الفكري اليهودي على النبي يَلِةِ ودعوته 


في الحديث عن التأثير الفكري اليهودي على النبي كَل والمؤثرات 
اليهودية في الإسلام يواجه الباحث بزخم هائل من الأكاذيب والادعاءات 
الاستشراقية» والتي تعكس جهلا فاضحًا بالإسلام» أو تجاهلا . إذ أن 
المستشرق قد يكون عانًا بالإسلام شريعة وعقيدة» ولكنه ينحاز عن جادة 
البحث العلمي وموضوعيته نتيجة للمؤثرات الخارجية كالصراع 
الإسلامي/اللمسيحيء والفترة الاستعمارية للعام الإسلامي: وانتهاء 
بالصراع العربي/ الإسرائل ل فلسطين. ولا شك في أن هذه المؤثرات 


. اخنان 2 وناصر 3 ا ص 01 


(ففم 0 .1906م 21114 4 00 


١ك‎ 


تلعب دورها في ي تشكيل العقلية الاستشراقية» ثما يؤدي لانحراف هذه 
العقلية) وساضيلة انحرافات العقلية الس ستشراقية لا تنتهى» ذلك لآن 
المستشرقين يأخذ بعضهم عن بعض . . وفي الوقت الذي. يكون فيه لامنس 
وكايتاني حجة في السيرة بالسة للمستشرق المعاصر نرى أن نفس هذا 
المستشرق يرد روايات عروة وابن عإسحن وعترهم من الرراة التدامى 
ونظرًا لأن جذور الكتابات الاستشراقية قامت على أرضية سبخة؛ فإن 
النتاج يكون دومًا رديئًا. لا فرق بين مستشرق القرن العاشر أو 
العشرين . 


يصدم الباحث في السيرة النبوية منذ البداية وهو يقرأ: (إنه من 
البك: عبي أن محمدًا قبل الهجرة ة وبعدها كان يميل لصياغة ديانته على شكل 
النيانة اليهودية» وتشجيع أتباعه في المدينة على الاحتفاظ بالطدرين 
اليهودية التي تبتوها»*" . ويواصل وات "«ويبدو أن محمدًا بعد أن أ 
من الممكن رحيله إلى المدينة أراد أن يصوع الإسلام على شاكلة الدين 
الاكشيييم 20 سمط ك3 مقطتلء86 م1 مع لاهنت عط أهط نزاععلنا لعمعع5 116)» 
«طماعتاعع مع010 دده مهها؟1 1أ72006 مغ لعتنا عحوط 0غ 1 3 ونيحدثنا 
بروكلمان عن جهل النبي «الواقع أنهم (اليهود) على الرغم مما تم لهم من 
علم هزيل في تلك البقعة النائية» فقّد كانوا يفوقون النبي الأمّي في 
المعلومات» وفي جذة الإدراك. فالفجوات المختلفة التي تكشف عنها 
علمه بالعهد القديم؛ والتي كان قد تركها | عارية في السور المكية لم يعد 
من الممكن أن تل خافية عليهم. ولكن إشارتهم الساخرة إلى هذه 
الفجوات كانت أعجز من أن تزعزع إيمانه بصحة ما يوحى إليهء بل إن 
معارضة اليهود حملته إلى أن يستنتج أنهم ضلوا عن الطرين الصسيم: 
ور الكتاب المقدس الذي اعتقد هو نفسه بأنه منزل من عند 
لله ". فلا غرو في أن هذا النبي الذي يتصف بكل هذا الجهل. . 
هذا النبي الذي صنعه وَهُم بروكلمانء لا غرو في أن: يكون اله 


)م2 .199 .ج ,1/6710 له لمج مايا1 
(9 د قيار الك .18 .110,2 
40 ”0 15 .8 ,ركءأصمء عتاججه[ك1 معطا [0 «(107وة 17 


.١١ وعن علم. اليهود الهزيل انظر ولمنسون: اليهود في بلاد العرب» ص‎ ٠ 


يفن 


الفكري «ليس من إبداعه الخاص إلا !! حد صغيرء فقد انيين فى 
الذرحة الأول عن اللي وكبة: تكله عمد تكردا بارغا وهنا اينات شهنه 
الدينية؛ وبذلك ارتفع بهم إلى مستوى أعلى من الحساسية الخلقية والإيمان 
الفطري»”'". ونلاحظ أن المستشرقين يصفون اليهود والنصارى في 
لحريو أن سن لامك فإذا أخذ عنهم النبي كَل فلا د 
بأنه سيكون أجهلء وهذا ما يريد المستشرقون إثباته. «وليس من شك 

في أن معرفته بمادة الكتاب المقدس كانت سطحية إلى أبعد الحدود 
وحافلة بالأخطاءء وقد يكون مديئًا ببعض هذه الأخطاء للأساطير 
اليهودية التي يحفل بها القصص التلمودي. ولكنه مدين ذلك ديئا أكيز 
إلى المعلمين الذين عرفوه بإنجيل الطفولة» وبحديث أهل الكهف السبعة» 
وحديث الإسكندر وغيرها من الكتب التي تتواتر في كتب 0 
ارس . في هذه القصص نجد أسلوبه ينزع إلى أن يكون أكثر إسها 

وأقلّ توقّدّاء كما نجد أنه كان يوشح هذه القصص بمناقشات 0 
تدروو عرق إن اكعرهرزة اشتععدات: الد لاك المييدةة" "هلا اهز 
رأي بروكلمان الذي كتب «تاريخ الأدب العربي»؛ إذ من المفترض أن 
يكون عانًا بأسرار اللغة العربية ليستطيع استيعاب الخطاب القرآني . 


إن بروكلمان لايحدثنا عن أولعك المعلمين الذين علموا النبي مَل 
إنجيل الطفولة» إنما يخبرنا وات عن معلم النبي الأول «ورقة»: «كان 
محمد قد عمد صلات مستمرة مع ورقة منذ وقت مبكرء وتعلم أشياء 
كثيرة وقد تأثرت التعاليم الإسلامية كثيرًا بأفكار ورقة» وهذا يعود بنا إلى 
طرح مشكلة العلاقة بين الوحي الذي نزل على محمد والوحي السابق له. 
مه غ3 طفوععة]1 طتته ومنأهءتمتتسصتصدمء أصسوءع 0هط 20 سسقطنك8 1ه1» 
عتسقاة1 16د[ ,تعأعمتقطء [2تعمعع 2 02 طعلام امعدء 1‏ لصة رعتدل ل 
أمبعة رققع10 وثطفومعة1] نزط لءل1نامطة تزاعوية][ صعءط عق 2130 2هلأمععدمء 


2# ا 1 00 : 
("كجروون مع 0 10 م10 2[ع729 2075 طتتطةطتك8] [أه ودملنداء عط 


لقف .36 .م ركهاومءط عتتجهامة 17 زه «ر 2115107 
ف ! ٠‏ 16-7 .مم ,.لزط1. 
[فرفرة ش ش ٠‏ 51-52 .هق ,وعءء 4[ 1ه 17144ججد 11 


١74 


0 رؤية وات وبروكلمان تحاول جاهدة نفي نبوة النبي كله. وإثارة 
الشكوك في الوحي الإلهي. ذلك لأن النبي يه في دأيما كاذ يعم 
عل صياغة ديانة على شاكلة الديانة اليهودية» فالدين ب إذن - لم يأته من 
الله تعالى ولم يكن وحيًا يوحى. وحتى هذه الديانة التي صاغها النبي إنما 


هي ديانة بدائية؛ 0 على علم هزيل؛ كما أوضح 
بروكلمان. 


إن خطأ المستشرقين الأساسي يتمثل في نظرتهم القاصرة والمحدودة 
في دراسة الأديان» رار لبا مص لعقنها عر حل لا 


الك 


يريط بينها رابط . . وهذا- في حَدٌ ذاته من الأخطاء المنهجيةء ذلك لأن 
جميع الأديان السماوية تتلاقى في الكثير من تعاليمهاء لا سيما في مسألة 
التوحيد. ٠‏ فتاريخ الإيمان تاريخ واحدء 0 
عند الله فهو متّحد الأصل» منه ما يتعلق بمصلحة ثابتة. لا 6 

لظروف الزمان والمكان» كوجوب الإيمان والصلاة والعدل والصدق 
زكرم الكدر ونحو ذلك؛ ومنه ما يتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان 
والمكان كوجوب الإيمان والصلاة والعدل والصدق وتحريم الكفر ونحو 
ذلك ومنه ما يتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان والمكان واختلاف. 
الأحوال» فهذه المصلحة تختلف باختلاف الأجيال فيعتريها التبديل 
والتغيير كما هو معلوم عند الأصوليين في باب النسخ. فأصل الدين 
واحد وإنّما الاختلاف في الشرائع والمناهج»”' 0 وقال ابن القيم 
"الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة» مركوز حسنها في العقول» 
ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت من الحكمة والمصلحة 
والرحمة)””" . وهذه الأفكار التي يروّجها المستشرقون في مسألة انفصال 
الأديان عن بعضهاء عو ائيش المنيالة التي أثارها النصارى واليهود أيام 
النبي كَدُ حيث وصف الله سبحانه وتعالى هذا الموقف: لوَتَالُوأ كونوأ 
هودًا أو تمصرئ تَبتَيواً قل بل مله إإهعر حَبِيًا وَمَا 6 + مِنَ الْمْتْرِكِينَ * 


[سورة البقرة : ه76 ]. 


لخر يوسف العالم : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» الطبعة الأولى» ص 0 
(2) مفتاح دار السعادة: 7/7 نقلا عن المصدر السابق» نفس الصفحة. 


74و 


إذ الي يله حينما اختارته العنايةٌ الإلهية لتبليغ الرسالة الخاتمة جاء 
أ ع ويد : تلك العقيدة التي بشر بها من سيقوه عن الأ ريات د 

ا ل لد : '. ذلك لأن منبع 
الأديان واحد كما ذكرناء وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا تلاقت ا 
الإسلامية بالأفكار اليهودية أو النصرانية» فذلك لا يعني أن النبي كك 
سارق أفكارهم اكه تع وه قله الذر اماه اراتك قز تنقيا 2 
الإسلام الأفكار السابقة بما يتماشى مع روح الحاضر والمستقبل. , 
رسالته يك هي الخاتمة بعد انحراف ا 
اليهسود والتصارى: #قل يتأهْل الكت لس ل توم حي تنا التوربلة 
نمل وما ِل نكم ين ويك 4 سر رةالاقدة :2158 ولقيد وم 
0 5 0 د لوا هين ين السب ون 
ْجت وَاطرتٍ وفك ير كنرها كؤلة أمدئ ين الي امنا 
سبلا [سورة النساء : 0 

إفغانا في إنكار نبوّته يله يكتب بروكلمان عبارات احَمَلْنَْهُ أن 


يستنتج على أ: هم ضلوا» و«اعتقد هو نفسه». إن مثل هذه التعابير ذات 
المردود العلماني ا عملية الوحي الذي كان ينزل على النبي ع . وإذا 
ما تم إلغاء الوحي أو الغيب من رسالة النبي كم يغدو الإسلام مجرّد 
صياغة أرضية "كيّفها محمد تكييمًا بارعًا وفق حاجات شعبه ليرتفع بهم 
إلى مستوى أعلى من الإيمان الفطري» ". وحينما يتحدث بروكلمان 


عن جهل النبي ين بالعهد القديم والفجوات التي تركها عارية في السور 


(#) -قال.تعالى: ليك لذي هَدَىٍ و يْمُْدَهُمُ أقْتَدَةٌ # سورة الأنعام آية .4٠‏ 
وقال: أن أَقَموا ألرِنَ ولا تتقرفأ فيه »* الشورى آبة: .١‏ وكان النبي يَْتارَة 
من سبقوه من الأنبياء: #9رَإِذ مَالَ عسى أن مري ببق 2 ِنْ رَسُولُ اله إل 
عُصَيْكًا لما ببنَ يد من وده سول يأَقِ من بَتَدى أنمةد أَحد َدُ # سورة الصفء 

رقم كارقال : «الِنَ يَبَموْتَ الول لبن الأ الْدِى جَدُوسَمُ 

9402 0 0 وَالإيلٍ 22 ا هم مروف وَيْمَلهُم 0 لكر 

وم هم الطيبتٍ حرم عَلَيْهِمْ الْحَبْنيتَ 2 م سرهم آلا َالْْكَلَ ألبى 

تت عل هسم هر © سورة الأعراف آية: و0 ش 


000 .6 . رك رمعم 10 6 0 :[1715107 


دا 


المكية فللباحث أن يتساءل؛ ما قيمة أن يتحدث النبي يَكِةٍ - الذي ل يكن 
ينطق عن الهوى إنما وحي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى - عن العهد 
القديم وتعاليمه شىْ الفترة المكية؟ وهى فترة كان الخطاب الدعوي موجها 
للوثنيين العرب في مكة وما حولها. وم تكن من فائدة ترجى من مخاطبة 
هؤلاء الوثنيين العرب بأخبار قد لا تضيف لهم سوى المزيد من البلبلة 


الفكرية . 


ولقد كان مسار الدعوة النبوية فى مك محددا في التركير عل مسآلة 
التوخبة ب إذ كارا لا يدان اختيب مزه المسألة إذ تعتبر الفكرة المحورية 
الي دارت عليها جميع الرسالات السماوية؛ كما أنها كانت مشكلة 
الساعة في مكة وما حولها. وليس من المعقول أن تدور فى هذا الوقت 
احاديت عر أخبار اليد لقنم إلا فو دون عدم نضية الترب رن 
وإنما دارت هذه الأحاديث باستفاضة في المدينة» وذلك لاحتكاك النبى 
كه باليهود. وجاءت إجابةٌ عن تساؤلات أو إشكاليات أثارها اليهود فى 
مرحلة الجدل السابقة لبدر؛ أو خلال سنوات الصراع العسكري بين 
الجانبين الإسلامي واليهودي”"”©2. وهناك نقطة يجدر بنا إضافتهاء وهى 
إن قصص القرآن للعبرة أولا وللتاريخ ثانيّاء من أجل ذلك م يلجأ 
القرآن إلى تفصيل السرد التاريخى. ولكنه رمى إلى العظة من الحوادث, 
فأوجز وأجمل وضرب الأمثال فقطء ليحمل البشر على الاعتبار بما 
أصاب أسلافهم الأقدمين. وأما ما يظنه الكتّاب الغربيون خطأ في فهم 
الإسلام لمادة الإنجيل» فراجع إلى أن القران قد تضمن آراء طوائف 
مسيحية اضطهدها النصارى)50". 


يكتب وات وبروكلمان عن الأثر اليهودي والنصراني في العبادات 
الإسلامية كالصلاة والصيام والانهاه نحو القدس في الصلاق 
والمعتقدات عن اليوم الآخرء وتحريم بعض الأطعمة وكلّ ذلك يبدف 


(0) لزيد من التفاصيل عن هذا الجدل راجع سورة: البقرة؛ آل عمران» النساى 
المائدة . د 


البعلبكي. ص 759 الهامش . 
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إلى إثبات ما أخذه الإسلام من اليهودية والنصرانية» 0 هذه 
التشريعات. فعن التأثير اليهودي في الصلاة يكتب وات: «فرضت 
صلاة الظهر مجاراة للعادات اليهودية. ويبدو أ ال0 
صلاة الصبح والمغرب ما عدا القيام في الليل» ولكن القرآن يأمر فَئْ 
المدينة #حَلفِظواً أعلّ المتلوق وَالمكارة لْوُسَطن 4 ا 
77 "ري م بتاكم 5 ولط025 101100283 57 ع1 1715 و لكي هدم 
وات ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام وهو الصلاة فإنه يدعي «ومن 
الممكن أنه خلال سنوات 00 0 لم يحترم فرض الصلواء” ت الخمس 
بانتظامء فقد حذفت صلاة العشاء العزيزة على قلوب الكين من أتبيع 
محمد فى المدينة وعمعاة غه ومع ه2011 علط طعته مقانامهم اتوت أطوتم 

70007 4 وتدل حملة في القرآن أنه كان 0 تأدية ثلاث 
صلوات في اليوم ؛ ولا شيء بنظطمان إلنة عدا ذلك»””*؟ هط هنر 8» 


.«5210 56 632 66112111 118ل 101 


يذكر بروكلمان: «كان واجب المسلمين الرئيسى الذي يعلنون 
بواسطته انتماءهم للتجماعة الصلاة مرتين أول الأمر» ثم ثلاث مرات] 
وأخيرًا حمس مرات في اليوم الواحدء وكانت الصلوات يقدم لها منذ 
البذه. بالوضوةء الذي كان مألوثا أيضًا عند الفِرّق النصرانية 4 2 
حائضن (وبينما كان المؤمنون لا يُصَلُونِ في فك سوى مرتين في اليوم 
أدخل في المدينة على غرار اليهودية صلاةٌ ثالثة عند الظهرء كذلك جعل 
يوم الجمعة يوم صلاة عامة على غرار السبت الو 


تذكر الرواية الإسلامية خلاف ذلكء» فابن سيد الناس يذكر: 
«فَرَض اللَّهُ في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» ثم 


(9؟) .199 .2 ,740114 1ه 74184717144 ويقصد وات بصلوات الفترة المكية «وأقم 
الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل |) سورة هود آية .١١4‏ وصلوات الفترة 


08 حا صاب 


المدنية «عافِظرا ع1 عل السَسلَوتٍ والكككزة الْوْسَ » سورة البقرقف آية 584. 


)20 0 .305 .ص« ,رمسنوعلا! نه لمامسعطيقة 
(40) 0 0 6 .م رقءاومءط عاجعاوة 1 [0 «ر«ماكة اط 
):) 21-2 .م ,1510 


لذكل 


04 5 5 .< إقق 4: 0 5 03 «00٠6‏ 
فراطي الخمس ليلة المعراج» ود صتر, الطبري: «ثم كان فرضص 
الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج)2؟ . ويذكر البيهقي عن النبي 
كد وهو يتحدث عن الإسراء والمعراج : «فما زْلْتَ أنه ختلف بين ربى 
8 95 0 أيه 040 7 

وفوسى حتتى رجتعث بحمس صلوات كل يوم : 

وحتى نقطع الشك باليقين فإننا نورد كيفية هذه الصلوات: (إن 
نبي الله وده لما جاء ببن إلى قومه» يعنى الصلوات؛ خلا عنهم حتى إذا 
زالت الشمس عن بطن السماء نودي فيهم الصلاة جامعة» ففزعوا إلى 
فيهن علانية» رسول الله بين يدي الناس » وجبريل بين يدي رسول الله 
يقتدي الناس برسول الله ويقتدي رسول الله بجبريل» ثم خلا عنهم حتى 
تصوبت الشمس» وهى بيضاء نقية نودي بهم الصلاة جامعة فاجتمعوا 
الاح متيو بو بور الله العصر أربع ركعات دون صلاة الظهر. . . ٠‏ 
ثم خلا عنهم حتى إذا غابت الشمس نودي فيهم الصلاة جامعة:' قفصلى 
علانية . .٠.‏ ثم خلا عنهم حتى إذا غاب الشفق وأبطأ العشاء نودي فيهم 
الصلاة جامعة» فاجتمعوا لذلك فصلّى بهم رسول الله العشاء أربع 
ركعات» يقرأ في ركعتين علانية» ولا يقرأ في ركعتين علانية: . . ثم 
بات الناس ولا يدرون أيزدادون على ذلك أم لا؟ حتى إذا طلع الفجر 
نودي فيهم الضلاة حامعة» فاجتمعوا لذلك» فصلى بهم رسول ألله 
علانية ) ويطيل فيهما 57 وإن كان المسعودي يرى أن رسول 
الله وك «خوطب بفرض الصلوات ركعتين ركعتين» ثم أمر بإتامها بعد 
ذلك. وأقرت ركعتين في السفر وزيد في صلاة الحضر)9"؟', 

إن الروايات الإسلامية جاءت متواترة ومؤكدة أن الله سبحانه 


() ابن سيد الناس : عيون الأثر. م .١‏ ص .١17١‏ ْ 

(44) تاريخ الطبري: تحقيق أبو الفضل» ج ؟ء ص 04". وانظر صحيح البخاري» ‏ 
المطبعة الأميرية؛ ج © ص 05. 

(14) . دلائل النبوة؛ ج ”2 ص 1١١6‏ 1575. 

0 البيهقي: دلائل النبوة؛ ج 2١‏ ص 1١655‏ "157. 

200 المسعودي : مروج الذهب». اج 5 ص 3726. 


لديل 


وتعالى فرض الصلو وات اصن يعد الا راء والمعراح ة فى الفترة المكية» 
فكيف تفرض صلاة الظهر في المدينة مجاراة عاذت البهوقنة؟:, وحيلما 
يذكر وات أنه لا شيء يطمأن إليه عذا العنتلرات الفلوك ذلك لآن 
كايتاني أقر ذلك» فأحالنا وات إليه. لكن كيف عرف وات بان صلاة 
العشاء العزيزة على قلوب المكيين - في رأيه قد تم حذفها؟ إن وات 
يحيلنا إلى الآية رقم ٠١‏ في السورة ر 0 ونع شورة المل ادبن 


الآية هو: #إنَّ ريك يتم أنك تقوم أ مدق نر 9 ذل ونصَم لم لَه 0 00 


رراعةا رصمو جد سير 


مداخة والله ا َيل وَأَارٌ أن أن خصو هاف لكك فار" ما -5 هن 
لم 02 عه م ضام ا 2 39-4 امساح 
لفان طِ أن سيكو كر مد 53 ا ريون ف لْرْضٍ يِبِتَعُونَ ين فَضْلٍ 


لله 
000 جع ب د هه ص2 ع 2 
لون ُو في ميل أله مُأ مَا يَشرَ ينه وتوأ الصَلوة وداثوا الك * 
[فورة الوم ]فيل فئ هذه الآية حذف لصلاة العشاء؟ . 


ليل كَل إلا ميل يصِفهَءٍ 0 راقصايه د ا رار عه ويل 2 ا 24 
[سورة المزمل: .]4-١‏ وكانت طائفة امرة المو هكين يي معه» وكان ذلك 
قبل فرض الصلوات الخمس. واستمر الحال في تأدية هذه الصلاة حتى 
ابتداء الفترة المدنية. وفد كان قصد الشارع من ذلك هو الإعداد والتربية 
الروحية للمسلمين وتزكية نفوسهم إعدادًا للمرحلة المقبلة التي تمتّرت بأنها 
مرحلة جهاد في سبيل نشر الدين. ا ومشاقٌ هذه المرحلة 
تقتضي التخفيف ورمع اخرج» فكان إن أسقط الشارع قيام , الليل . قال 
ابن عباس: «سقط عن أصحاب رسول الله 1 الليل 0 تطوعًا وبقي 
ذلك فرضًا على رسول الله 2*2 لأن هذه الصلاة قد أدت دورها في 
الإعداد الروحي» ولآن الاستمرار في أدائها قد يحول دون نشر الدين 
وتمكيئهء وهو المقصد الأهم الذي لأجله بعثت الرسل والأنبياء» ولقد 
أوضح سبحانه وتعالى الحكمة من هذا التخفيف . 


إن استشهاد وات هذه الآية للتدليل على حذف صلاة العشاء 
خطأء ذلك لأن الصلوات الخمس وكيفيتها كانت معلومة منذ الفترة 


)2:4 تفسير الطبري: ج255 ص 28 نقلاً عن الصابوني: صفوة التفاسير» مك 
ص 68 
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المكية وصلاة القيام بالليل لم تكن داخلة في نطاقهاء وكانت بالنسبة 


للمسلمين من قبيل التطوع. والدليل هو عدم أداء الجميع لها كما في 


الآية (وطائفة من الذين معك». 


يذكر وات عن صلاة الجمعة: «وقد طلب مصعب بن عمير مبعورث 
الج في المدينة قبل الهجرة بعام أن يسمح له بجمع المؤمنين» فأجيب بأنه 
يمكنه أن يجممعهم شريطة أن يحترم اليوم الذي يقضيه اليهود في إعداد 
السبت (أي يوم الجمعة)؛ وهكذا يكون لإقامة صلاة الجمعة أصل عبري 
11021520 طاخت/م1 لعاععصومه مط 6 135» ويبدو أن محمذا نفسه 
يمارس هذه الصلاة حتى الجمعة الأولى التي قضاها في المديئة:*؟©. 


وأحالنا وات إلى ابن سعد فيما يتعلق باحترام يوم الح اليهودي . 
وَلكن رواية ابن سعد لا تحدثنا عن هذا الاحترام افكتب مصعب إلى 
رسول الله يليد يستأذنه أن يجمع بهمء فأذن له وكتب إليه أنظر إلى اليوم 
الذي يجهر فيه اليهود لسبتهم» فإذا زالت الشمس فأزدلف إلى الله فيه 
برك وأخطب فيهم؛ فجمع بهم مصعب بن عمير في دار سعد بن 
خيثمة» وهم اثنا عشر رجلاًء فهو أول من جمع في الإسلام جمعة)”* . 

فليتن في هذا الأمر النبويى دعوة لاحترام السعت اليهودي. ولا 
يبدو منطقيًا أن يستنتج وات من احترام اللسبية: أضيلا عيرنا لصلاة 
الجمعة. إن فكرة الجمعة كما يقول عمر فروخ «مخالفة تمام المخالفة لما 
عند النصارى واليهود معاء إنها ظاهرة اجتماعية. لا دينية» ولذلك لا 
تقام صلاة الجمعة إلا في المصر (البلد)» وإلا لم تجب الجمعة.. بينما 
اليهود يسبتون عشية السبت إلى مساء السبت لا يعملون عملا" . بينما 
في يوم الجمعة لا تتوقف الأعمال إلا لأداء هذه الصلاة: #إدًا قدت 
صر أنشيرُوأ في الْأرضٍ وأبنفوأ من فَضْلٍ أللَّهِ 4 [سررة الجمعة: .]٠١‏ 
فكيف يكون لصلاة الجمعة أصلّ يبودي؟. وما يثيره وات من شبهات 
حول عدم إقامة النبي يَلهْ لصلاة الجمعة في مكةء فإن هذا يرجع إلى 


١ 35 0 2 )49(‏ ْ 1 .م 0700 1 له نجه بتكل 
(00) .ابن سعد: الطبقات الكبرى: ج 7. ص .1١18‏ 
)0١(‏ عمر فروخ : تاريخ الشعوب الإسلامية (مترجم)» الهامشء ص 45. 


١6 


لسلست وارد. لذلك 0 أن صلا الجمعة ا 1 
قدوم النبي ككل إذ أن هامش الحرية الدينية في المدينة كان أوسع» حتى 
إذا ما وصل النبي إلى المدينة «صلى اللجمعة .في دار بتي سالم»”؟” . 


وخلاصة آراء راث فى مرصوع الصلاة أنها كاعم تنوم عا 
مجموعة من الخركات والأقوال «غير أن الحركات كانت مهمة 0 
00 بة 770125 عط 2120 2111811 ع7 315 [169قزطم عطا أناط .. 
ريج لومعة؟5 وهذا يتم تجريد الصلاة من أهم اه التعبدية» 
وتغدو يحرد رياضة بدنية. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت: «أن 
رسول الله كلدٍ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”؟” 7 . كما أن 
القرآن ذاته تحدث عن القراءة في الصلاة: #ولا تجحهر رّ بِصَلائِكَ ولا حافت 
١‏ يها وبع َك ما 4 [سورة الإسراء : :]2 نما يدل على بالغ أهمية 

الأقوال. شْ 


يدعي وات اكاك نما اراي ف عو طني دوين 
اليهودية حين كان لا يزال في مكةء وهو التوجه نحو القدس للصلاة. 
ؤيمكن أن يكون محمد نفسه في هذا الوقت لم يكن له قبلة ممدمسعلدقا» 
«عصصنا دنطا عه (عاطزب مه هط عتقط :همد راءودئط ولكته كان يرغب أن يجعل 
دينه من هذه الناحية على غرار دين اليهود)” 0 إن وات يتغاضئ عن 
كل ما ما ذكرته الروايات الإسلامية المتواترة في أمر صلاته عليه السلام نحو 
بيت المقدس حتى الشهر السادس عشر أو السابع عشر من هجرته كك إل 
المدينة. 5 تذكر الروايات الإسلامية أحدًا شذ عن هذا الإجماع في 
التوجه نحو القدس أثناء الصلاة عدا البراء بن معرور الذي كان يتواجه ش 
يحو الكعبة . ويذكر البيهقي ١‏ أن ا 0 


م6 المسعودي : روج الذهب» 3 3 ص 50/4. 
زضردف للتا ش وطااء ل ,26114 مم1 
264 صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» ج ١‏ ضص47١148-1ء‏ واتظر ياب 
.وجوب القراءة للإمام والمأفوم في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاقت» 
ء' ص ١57‏ ريل ا 

2 000 0 0 .199 لم رت م0 


كما 


ا ا 0 ترجع إلى قبلة رسول 0 
كما أن سياق الآية: #سيفول السفهاء من ألنّاس ما وَلَّنهُمْ عن وَِليمُ أت كوا 
َل 4 [سورة البقرة: 149 يدل على أنه كانت للمسلمين قبلة يتجهون إليها 


في صلاتهم . فكيف يدعي وات بأنه لم تكن للنبي كك قبلة يتجه إليها؟! . 


يذكر وات «تظاهر محمد بالصبر «36621م» بعض الوقت» ثم غير 
موقفه فجأةء فبينما كان يصلي ذات يوم في حي بني سلمة نزل عليه 
الوحي يأمره بأن يتوجه نحو الكعبة ولمسن: سيعووريا. .. ونجد من ناحية 
أحزق. أن الآيات المتعلقة بتغبير القبلة (قرآن : ا اااي ااا ا 
5) تختلف في تأليفهاء وأنها نزلت في أوقات عدعلية؛1*7, ألا ينداؤ 
وات متناقضاء ففي حين يذكر أن النبي ككلِِ لم تكن له قبلة» يأني هنا 
ليذكر أن الوحي 0 بأن يتوجه إلى الكعبة بدلاً من سوريا؟! 

إن النبي و ل يخير موقفه فجأة فالآية: مد رئ تم وَِهِكَ 
في ألمَمَاه يت يد رسيا 4 ارال ا تدل على حالته 
النفسية عليه الصلاة والسلام «وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة 
اليهود)0*. أما رأي وات بأن الآيات المتعلقة بتغيير القبلة تختلف في 


2050 دلائل النبوة: اج 7 ص 184-1858 .أحمد في مسنده 5غ .451١‏ 
طبرا 15 وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 5 رواه أحمد والطبراني 
بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحق وقد صرح بالسماع . 
- لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب . 
سنن أبي داوود 5 .سنن الترمذي 7141. 5١١‏ .مسند أحمد بن حنبل ه/ 
4 .السنن الكبرى للبيهقي 7: 8" تصوير بيروت. مصنف ابن أبى شيبة /١‏ 
5 .دان الفكر بيروت ٠‏ ستن الدازقطني 51/١‏ '887..الطباعة القنية 
المتحدة. مشكاة المصابيح للتبريزي 4817 المكتب الإسلامي. شرح السنة 
للبغري ؟/7/ 1 الإشتلامي : سند أبو عنوانة ١547/7‏ بيروت.. الدر 
المنثور للسيوطي 1/١‏ دار الفكر. كنز العمال 19595 غ١55 .,558١4‏ 
السلسلة الضعيفة للألباني :04١‏ المكتب الإسلامي . إرواء الغليل للإلباني ؟: 
ل لا المكتب الإسلامي: نصب الراية للزيلعي ١‏ : 560" المكتبة 
الإسلامية. . فتح الباري لابن حجر ١‏ : 537» دار الفكر . البذاية والنهاية لابن 
كثير ١5‏ نا لمكن سئن النسائي 0177//5 178, دار الكتب . 
4 0 202 .نر ,لسطوعل1 نه لمسجاجمطبالة 


(668) ابن القيم : زاد المعا م اءعج 0 ص /ا6. 


١ /ام‎ 


تأليفهاء وأتنا ولت في أوقات مختلفة) فمرد ذلك رع إن أن وات 
قام بحشر الآيات 5" ١11‏ وأاه١1‏ _ 5ه١‏ مع الآنات 1 
الدالة على تحويل القبلة» وتبرير هذا التحويل . وهي التي تكو 
بالآية : #سَيفولُ السَمَهَاءُ مِنَ ألنّاس ما َلهُمْ عن وِبلَهِمُ لبي كوا عليه 4 [سورة 


0 
. اسلخر عماس سه > اي 0 


البقرة ا وللاطةة لون حَنْتُ حرجت فو ل وَجَهَكَ 
السسعد الحا ا يريك اواك إذا إثارة الشف لبس 
إلا: «وكان تحويل القبلة محنة عظيمة للمسلمين والمشركين واليهود 
والمنافقين» نأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعناء وأما المشركون فقالوا 
كما رجع إل فيلك بوفلة اددهم إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه 
5 ا" اموه ققالر ا لالت نه لابوا لت ولو انا لكان 
يصلي إلى قلة الأننّاء»”""2. وقال تعالى: وما جَعَلنَا الْقبلَةَ لت كُنتَ 
كما !1 َم من َع انول مقن يلب عل عقب َإد كلك ليما 
ِل 9 لَذِنَ هتى أَنَّهُ4 طوَإِنَ أَلَذبنَ أوا الكتب يَعْلَمُونَ أنَهُ ألْحَقَّ من 
نيهم وما أ َه ل كا تمنو © [سورة البقرة: 5 -1124: وقد أوضح 
سبحانه وتعالى: 3 وَل بيت وضع لِنّاسِ لَلَذِى ببَكَه مانا وَهُدّى 
ِلَعَلْمِنَ © [سورة آل عمران: 195]. وبالتالي فهو أولى بالاتجاه نحوه في 
الصلاة . 


00 


عن صوم وفزاة فاق درو علمان يرق ازلسنا تغرف حتن الآن نا 
إذا كان محمد قد اقسن هذه الفريقية ع إحدى الفزق الخترصنبة”*" أم 
عن المانيين ***؟ الذين نفذ مبشروهم إلى بلاد العرب. أيضًا فقد لا 


(59) انظر سورة البقرة: الآيات من ١55 ١213141 ١١5‏ وقارتا بالآيات من 


.ل6١٠‎ - ١1 
.27/ ابن القيم : زاد المعاد» ما ج “اص‎ 2050) 


واه نشأت في العصر الهيللني؛ وأساسها إن الخلاص يتم 
بالمعرفة أكثر مما يتم بالأعمال » الخيرة» وتأثر بالغنوصيين بعض الفرقف اللهودية 
مثل الأسينين» كما انها أثرت في اليحية قحملتها على تحديد العقيدة وخارية 
الهرطقة إلا أن أمرها انتهى بادماجها في المانوية. انظر محمد شفيق غربال: 
الموسوعة العربية الميسرة ص 1608؟١.‏ 


(*#) المانيون 


ييل 


يعرف شِيئًا عن الحرانيين ”* في العراق الذين كانوا يصومون كذلك شهر 
اذاو اسارس قجيةا لل وعن صوم العاشوراء «فشرع صوم 
العاشوراء على غرار الصوم اليهودي)”"'2. وأما وات فإنه يذكر: «ويحوم 
شلك اقل حول صيام عاشوراء الذي يقع في هوم عند الكفارة 
اليهودي)7" . إذا كان النبي يلي كما يراه بروكلمان جاهلاً وهزيل 
العردة" وى الو الفرق الغنوصية ليقتبس منها؟! ولاذا يرهق 
نفسه بصيام شهر كامل» ولا يكتفي بيوم عاشوراء الذي يصومه اليهود؟ . 


إن صيام رمضان عدن أركان الإسلام, والصيام في حل ذاته من 
العبادات المتعارف عليها بين الموحدين على امتداد الرسالات السماوية: 
يلها أن موا يب يتم ابام كنا يِب عل الذرت ين 
مك ملك تَنَعُونَ 4 [سورة البقرة : .]١8*‏ وصيام عاشوراء هو في 
الأساس سَنْةَ استنها النبي يلق لأمَته لأنةترائ أنه اولى يموتى. عليه 
السلام من اليهود الذين يصومون هذا اليوم إحياء لذكرئ عبور النبي 


25 ينتسبون إلى ماني وهو مصلح إيراني ظهر في القرن الثالث. وأعلن النبوة سنة 
145م. حكم عليه بالموت. انتشر مذهب المانوية في أنحاء الامبراطورية 
الرومانية وآسيا. تأثر بالبوذية والغنوصية. واتسمت بتعاليم الزرادشتية متخذة 
التضال أسانا للصراع بين الخير والشر. قاومتها النصرانية بعنفك حتى قضت 
عليها. انظر محمد شفيق غربال: الموسوعة» ص 1555. ش 

(:) الحرانيون 
نسبة إلى مدينة حران وهي مدينة قديمة تقع بين الرها ورأس عين» وقد 
التعهر تايا موطن ابراهيم والصابئة. اشتهرت بأنها مقر عبادة (سن) إله 
القمر. وبعد دخول المسيحية لم تجح المجهودات في القضاء على عبادة الأوثان 
ذلك لأن أهل حران كانوا يعتمدون في معاشهم على المعابد. ولقد ظلت مقرًا 
لعبادة الأصنام رغم وجود الأساتفة فيها. وبها طائفة القائلين بالطبيعة الواحدة. 
وفي القرن الرابع عشر الميلادي ذهبت ريحها. انظر دائرة المعارف الإسلامية: 
ترجمة عبد الحميد يونس وآخرين» م لاء ص 7014 800. 


(00631 .8 رك أصموط ع11جه 1و1 77 كزه #201510 
)030 فار 212ب ,و1 
إفذ4 ش .199 .7 بمدطوء1[ 1ه لهت«تجهطه 114 
205 2.22 ,© .م6 
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سى عليه السلام بهم وخلاصهم من ا وف ديف عائشة 
سواه النبي كان عارفًا بعاشوراء قبل اتصاله 0 كانت قريشس 
تصوم عاشوراء في الجحاهلية» وكان النبي يصومه. فلما قدم المدينة صامه 
ندا 
وأمر نصيامه) 


يرى بروكلمان أن معتقدات النبي يل عن اليوم الآخر «ترجع إلى 
مصادر مهودية » وهكذا تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية وبابلية 
0 وبما أن بروكلمان يجعل جذور الأفكار اليهودية عن اليوم 
الآخر وثنية «فارسية وبابلية»: فلا غرو أن يذكر أبو الفداء «وليس في 
التوراة ذكر القيامة ولا الدار الآخرة» ولا فيها ذكر بعث ولا جنة ولا نارء 
الأعداء 007 العمر وسعة اررق ا ل ادر 
والمعصية بالموت ومنع عه الققار والشمانات والخرت تحر ذللق ”1 1 يتما 
الاعتقاد الإسلامي عن اليوم الآخر يختلف عن ذلك فهو يجعل اليوم الآخر 
أحد أركان الإيمان» ويجعل سعي الإنسان في الأرض مربوطا بغايةء وهي 
الحساب في اليوم الآخر. ويتحدث القر آن ل في كثير من سوره عن اليوم 
الآخر و(مشاهد الا يقول سيد قطب: رم وجود بعض اليهود 
لعن اغر الي فإن عقيدة اليوم الآخر لم تستطع أن تنتشر 
فى عرب الجزيرة. فظلت فكرة البعث فكرة غريبة تقابل بأشد الاستنكار 
لي نما م 0 


05 وات مناقشة التشريعات الإسلامية فيرى أن الرسول د 
«حلل طعام أهل الكتاب» وأباح الزواج من الكتابيات» وأن قائمة 


)0ه صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» ج 8. ص .١١‏ 

)035 المصدر نفسبه » ص ١غ.‏ 

فلا .58 .بم روعاصموط تداعا ءا [ه «ر«ماكفل2 

(14) أبى الفداء: المختصر في أخبار الشرء ماج ١ء‏ ص .٠١9‏ 

(9) سيد قطب: مشاهد القيامة في القرآن» 0 وما بعدها وانظر حديثه عن 
العلم الآخر في القرآن ص 307 4/8. 

)7و المرجع السابق» ص ار 


١ 


المحرمات تشبه القائمة التي نجدها في أعمال الرسل”'" موءط 4لنده88» 
«20-18 ماعث مذ أهقطا ععانآ» رن «ولا 06 في النصوص الموجودة ذكر 
هود تزوجوا من مسلمات» وذلك إما لأن هؤلاء كن قليلاات» وما أن 
هذه الزيجات وجدت ثم انقرضت يعد زوال هذه العادة مم وز عرعطم» 
تعطالء ,اعمطم ستافددك8 عمتشقم وموعز 2ه الرمعمم أمواعه صز ورم لاضع 
5 11616 56021156 05 بطع 18083 منتامدك84 امعاع 1 ليو أمم عو روط مووجوعمط 


48 1 : : 
, «معق3عه ععتاعةوم عغطا معطت أتده لعمرممع0 11 غباط مقعم ج 


0 التحليل والتحريم إنما مصدرها الله تعالى. ولقد ناقش 
القرآن إشكالية تحليل وتحريم الأطعمة 0 إن الإسلام قد أباح 
للمسلم زواج الكتابية : ليو ل ل 0 لْذِينٌ ووأ الكتب 
جِلْ لك وطعائكم ِل طم 7 ََلْحَصَنَتَ من المت أحْصَئدتُ مِنَ لذن أونوا 
لعن 5 3 قوف كفا تصن 2 ديد الا كيك 
َحْدَانٍ © [سورة المائدة: 0. لكن لم يبح - الإسلام - ذماج المسلمات من 
الكتابين : اول تدكا التطرقت عل ب مه مُؤْسكه َي ين مُشْرِكوٍ 

عدج دلا شك المطرون حل إؤمذا لبد ومن حزن مقرو 
31 َعجبَكي كج ل كٍِ دار وألّه برعأ ِلَ الْجَنَّهَ وَالْمَعْفْرَةَ بإِدْيْهء 
ويسَيْنُ َايليوء نك نك كد ون 4 [سورة البقرة: .]1١١‏ وأورد: ابن كثير 
في تفسيره للاية المذكورة «إن جابر بن عبد الله قال: قال رصول الله كن 
«نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون تساءناه وإن هذا الخبر وإن كان 
في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع ايع من الآمة ل واستشهد 
السرخسي بالآية المذكورة للتدليل على أن المسلمة لا تحل للكتاي0*" , 


)00/1 199-200 .جر بمدتمع 7/1 1ه 20 سممزيقز 

0050 | ش .ص ,.10ط1 

(7) انظر على سبيل المثال سورة البقرة؛ الآيات: 17/١11748‏ 17. آل عمران» 
0< آية 9#. النساءء آية «15. المائدة» الآيات: ” _ : 

2ع محمد نسيب الرفاعي: : بسر الم اشير تار فكو لق كليو 2211 
١7 :‏ : وانظر أيضًا محمد عن العسابوتي: : مختصر تفسير ابن كثيرء م 2١‏ ص 

1928-4 -الدر المتثور للسيوطي .5١7/7‏ 
(5) كتاب المبسوط: ج 8. ص 408. 


لحلا 


إن زواج الكتابي للمسلمة معناه أن تظل المسلمة عرضة لخطر الفتنة 
فى دينهاء وبالتالي فإن احتمال ارتدادها عن الدين وارد باعتيار قوامة 
الرجل على المرأة. لذلك كان من عناية المشرّع بالمرأة المسلمة أن عمل عل 
درء الممسدة. لكن حينما يتروج مسلم من كتابية, فإن هذا الزواج يعود 
عليها بالتفع؛ وذلك بإخراجها من جماعة الضالين وإدخالها في جماعة 
المؤأمنين: ومن جف ارتلح دنا كد تال مش وقد و ادرو 3 
لْحَْسِرِينَ © [سورة آل عمران : 86]. وَلآن الأخبار حاءت متواترة عن تحريم 
زواج الكتابي للمسلمة منذ أيام النبي يل لذلك فلا صحة لما يذكره وات 
عن زواج المسلمات باليهودء ذلك لأن مثل هذه الزيجات لا توجد رواية 
إسلامية واحدة تدل على حدوثها. 


يذكر وات «دعا إلى كل هذه التشريعات في الدين الحديد التي 
كانت تمدف إلى جعله مطابقًا تَامًا للديق القديم عاملان» أولا: الرغبة 
في استمالة اليهود» ثم التصميم على إظهار صفة النبوة لمحمدء بإظهار 
التمائل في الأصل ب بين الوحي الذي نزل. عليه والوحي القديم طعيه 1ألخ» 
عط 0غ تإاءوم1ه 1201 2100م )1 ععاقحط 0غ «دملوتاء العم عط 4ه عمتمعل:ه0 
1+9 عتزلوع0 هطا ‏ ,0095م و6 الإط 0ع:1مكم 1‏ لإأطدط120م عه +ع01 
آه باتادعع عط ع1 لأمماوطترو مغ عززوعل عطا لصه ورعرز عط طأل م1210ئعمممع1 
وتنط 6ه لإالتمعل1 لقمتأموووء عطا عمتصامطة لاط 000طأعطمم2م 0205استمطسل8 
7 زورون م 115 م10 2[علع2 

وخلاصة آراء وات.هي (بالرغم من التنازلاات التي كان محمد 
معذا ليا وبالرغم من جهوده لجعل الدين الجديد مماثلا ليق البهود؛ 
لكنهم / يغيروا موقفهم منه»””" باوضى كل الخالايت اجا كم التشابة ' 
والاختلاف بين الإسلام واليهودية أدخلت عن 1 وكما أوضحنا 
سابمًا فإن المستشرقين لم يضعوا اعتبارًا لنبوة النبي كله وما ذكره وات 


آننًا 0 الإطار 8 إن ها ا نلاحظه هو اتفاق وات وبروكلمان 


افضف 0" ا 0 .١ج‏ بمتموء41[ اه ممت«تررع نلا 


آفف4 ش 0 شام 0 .م.1510 


4 ون 0 .م ,نط1 


11 


وفلهاوزن في آرائهم. حتى في الآراء الخاطئة» وكأن الآراء خارجة من 
منبع واحد. وليس ذلك بمستبعد «إذ أن هناك جهات غربية 
المعلومات تتفق في رؤاها تجاه الإسلام والمسلمين»". كما أن 
السعكير فور وروز من بعضهم بعضًاء فتغدو الأكاذيب من المسَلّمات» 
ولا يبذل المستشرق - إلا فيما ندر - جهدًا للرجوع للمصادر الإسلامية 
للتأكد من مصداقية الخبر. 

يتضح لنا أن الرؤية الاستشراقية لوات وفلهاوزن وبروكلمان جاءت 
حافلة بالأخطاء المنهجية» فحينما تلتقي الأفكار الإسلامية مع الأفكار 
اليهمودية والنصرانية لا ينظرون لها من زاوية دينية تؤكد وحدة منبعها 
وغايتهاء وإنما ينظرون للمسألة من زاوية صراع الأديان, وبالتالي تضيع 
مجهوداتهم العلمية في البحث في من أخذ ممن؟ ومن تأثر بمن؟. ونظدًا 
للموقف الغربي من الإسلام؛ فلا بد أن تخرج البحوث الاستشراقية لتؤكد 
أن الإسلام أخذ أفكاره ومعطياته من الأديان السابقة. فإذا لم يجدوا 
لتشريعاته أصلاً في تلك الأديان ذهبوا ليبحثوا عن أصولها فى الديانات 
الوثنية أو ارفاك الفاسفية كما فعل فز وكلبنان, 


المبحث الثالث 
الصراع المسلح ضد اليهود 


تطور الموقف داخل الماينة بعد معركة بدر. فتحول الصراع بين 
المسلمين واليهود من صراع فكري إلى صراع مسلح. ولقد كان الموقف 
الذذي: والساسي الجمامي عفد اردان يدى لد ره هنا لازي عل 
أذ قوعي انكل السياسي واللرتن لاشكالة. الود كانظ مترافر ف ققد 
معي معدرر, الدولةا النبوية حر (الشيايت والدية ليوج 1ن 
انتصار بدر كان له دلالاته الخطيرة» إذ أن هذا الانتصار خرج 
بالمسلمين. من مرحلة ١الأمحطواثل‏ ووضعهم على عقاف مرحلة 


0 المسلاتي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن العشرين» ط 2١‏ 
توفمير كلى ص 6 ْ 
(80) انظر الآية: ١١‏ من سورة آل عمران: #وَلْمَدَ نَرَكُمْ أمَهُ در وَأَتمْ أله 4. 


١57 


«التمكن) 6 . مما سيؤثر سلبًا على الجماعة اليهودية ذات المطامع 
السياسية والدينية والاقتصادية في الحجاز . محدثنا وات عن فرص الجخل 


التي كانت متوافرة للقضية ايح لنا أن تعتقد بأن محمدا في وقت ما 
خلال السنة الأولى أو الثانية التي قضاها في الماينة فكر بمنظمة دينية 
وستاضية تضيمة :شينام الوحدة للأمّة الإسلامية» دون أن يطلب من 
اليهود التخلي عن عقيدتهم أو أن يعترفوا بمحمد كنبي طلب إليه أن 
يبلغهم رسالة إلهية , يتفق مثل هذا المشروع مع الفكرة العامة القائلة بان 
كل نبي يرسل إلى أمّة معينة. 9 5007 
القرآن آية تدعو لتفاهم قائم فقط على التوحية (يمكن أن تكون هذه 
الآية قد نزلت فى السنة الثانية 0 قل 5 فل ألككب تَمَالوا إل 


5 ى +2 4 2# ومس رص يه سس ين 2 
ا ف يل مب إل ١‏ م مزه كه إ.م 0 . لا د حل 
حكلمة 0 وبيتم ألا 2 ألله وذ شسرة 7 و3 يسار 


ع كو سر سح 2 


بعضما بعضًا أره يا ين ون أ © [سورة آل غهران: سه 

إن وات يريد إثبات إقرار النبي يله بالإبقاء على الديانة اليهودية 
المحرفة» وإثبات إقليمية الدعوة الإسلامية» ويترتب على هذا نفي عالمية 
الدعوة الإسلامية. إن الذي يجتب تو ضيحه هو أن 0 ١‏ يأت حريًا 


على الديانتين اليهودية والمسيحية 5 حد 0 وَإنهًا | جاء جرب على 


م لصتم 


بحيث يكو الأسلام يا 2 30 م 
ِ- وَحَكمَةَ ثُرّ جَاءحكُم رسو مصرق ل 2 ١‏ 
تس َل كرض وعم عل كلم إسَرف الوا كرا ل كأغْمدُوأ وأنا 
مَعَكُم ين ألشَّهِينَ 4 [سورة آل عمران: 18١‏ . 
وجاء الخطاب موجها للبهوة: وَعامنوا لوأ بم[ أندًا مارك اا 0 
ولا مَكُويًا وَل كاف ب # [سورة البقرة: .]4١‏ وأيضًا: طوَلَمًا جَاءَهُم كنب 
ا 0" من مَل سَسَنتوب عل الَذِنَ كهروأ فلم 


#2 
ا 54 7 4 ما لصَناحنت 
0 ا بكر صملا 1 امسوجب 


3 
-- 
ا 
8 
8 
5 
بذ 
- 
د 
2 
ب 
5 
- 
عه 
85 
يم 
> 
_ 
نم 
ع 
12 
سر 
ٍ-- 
مه 
لصي 


جَآءَهْم ما عَرَُواً دروأ يو فلن أل عل كفيك ت © [سورة البقرة: 
4. وجاء النداء لأهل الكتاب #بَتأهلٌ الككب هد ج52 رَسُوك 2 


3 


ا ام ا 0 ابره و 2-8 ىس مله اسح سس سس صا 
عل قارف ين الرسل أن تقو 7 جءنا ين مير ولا كير فَقَدَ جهك م 
كج عق و رم 20 2 27 11 

ودر وألّهُ عل كَل سَْء مد © [سورة المائدة : 5 وال يدانه وبعال 
#إنّ اليرت عند أَتَر اا اكه 19]. 


مجه دآ هر 


2 0 000 اين 
الدعوة النبوية دعوة خاصة بالعربس» كما أن استشهادة بالآية الداعية إلى 
إحداث تفاهم بين السلمين واليهود لا يخدم ما يرمي إليه من حديثء 
ذلك لأن إقرار اليهود والنصارى بعقيدة التوحيد الصافية سيكون من 
نتائاجه اعتراف اليهود والنصارى بدعوة النبي كَكدَء وما كفرت اليهود 
والنصارى بالنبي كه إلا لانحرافها عن هذه العقيدة. 

إن الصرا ا القع نين الخانين نهنا ماخر شري رن 
ا 0 وهي قبائل بني قينقاع. دح عير وي 
فريظة. وسيناقش هذا المبحث صراع كل قبيلة مع المسلمين على حدة. 


أ- الصراع ضد بني قينقاع 
بدأت هذه القبيلة بالعدوا وان على المسلمين قبل غيرها من القبائل 
اليهودية» ولعل مرّد ذلك يرجع إل الاأسيواث الاقفتصادية في المهام 
الأول باعتبار أن هذه القبيلة 00 تجارية «ولم تكن لهم أرضون: إثما 
كانوا صاغة»!**". ولقد بدأ المسلمون من المهاجرين المكيين ينافسون هذه 
القبيلة في المجال التجاري. كما أن المبادئ الاقتصادية للوسلام جاءت 
هي لحري حربًا على النشاط اللا اليهودي الذي اعتاد على الربا 
وأكل أموال الناس بالباطل”**. ولققد وصل الاغتراب بالقيتقاعيين إلى 


م انظر زاد المعاه. م 1١‏ ج ١ء‏ ص .١3١‏ 


)2 تاريخ الطبري: د فج 5). ص 58١‏ . وطبقات ابن سعد. م 
؟يىعحص 19. 


(0) انظر سورة آل عمران: آية رقم 5/. وانظر سورة المائدة» آية رقم 47. 


١46 


الحد الذي جعل بعض قيادتهم الدينية تتعامل مع الله بالمنطق الماد لاد لجيج 
فوصفوه انه فقي تعال عبن ذلك:غلوا كبر كبيرًا #لْفَّدَ سَِعَ أَلَهُ فول أ ألذِرت 
6لا إك لك عوك وض أيه 4 [سورة آل عمران: 181]. ومن هذا نستتتج أن 
العامل الديني لم يكن ذا أثر في معارضة هذه القبيلة للنبي وَكة. 


برى فلهاوزن أن النبي عير «اضطر لاستعمال وسائل غير مقدسة 

في إخراج ا 6 لكر ا محمد أن أن يظهرهم جور 
الهوقية أو قضى 0 في الواحات المحيطة 00 وك ا لذلك 
أسَنانا 0 0 ويكتب بور رم فور بدر من انفوذ النبي ؛ 
برهم ماسر ل كلاف عر ينها 
فاضطرهم إلى الاستسلام والخروج من 00 وكقب وات اوقد 
انتهز محمد فورة الحخماس للتبقلص 0 بعض جوانب الضعف» فهاجم 
قبيلة بلى فينقاع اليهودية بعك إن ادت خصومة تافهة موت مسلم 
ده عا3قتصطتاء 160 1م10 01 طقن عط معنن ععطاعلة 20 اسقط /ل» 
5 003/1113 8 لما عطنع طوتبووز غطا عصنا عهدد عط أنمطكق ... ومعملمع5 


7 بروسزاوتتمر 2 2ه طامعل عط ما 160 لفط عاناموتل [داحتن 2 ععاقد ماع23 


ويرى كذلك أن الجانب الفكري كان له أثر في طرد قبيلة بني قينقاع» إذ 
أن النبى بك بعد انتصار بدر «بدأت تراوده فكرة تحقيق أهداف بعيدة 
المدى 5007 م أقطا دم لامعتلقء؟ عط أه وستمصنعءط عط هكلة ومقطععم 15 غ1» 
31 "جرد ترط عط ج06 عع5 10 عستمموعط 8735 عط دنه أمقاكتل عط هسل 
إخراج بني قينقاع من المدينة كان لأسباب واهية أو خصومة شخصية 
ثافية؟ 1 


(8) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أبي ريدهء» ص ؟5. 
0 اللمصدر نفسهء ص ١6‏ 2 


(44) 4 .م ,عواووعءط عتتصهاك1 عا [ه «ز«10ىة171 
(م) .5 ,م بمستوعلا نه ممته لط 
42 16 .م ,ولط1 


تذكر الروايات الإسلامية أنه «كان من أمر بني قيتقاع أ 0 
الله يَيْةٌ جمعهم في سوق قينقاع» ثم قال: ايا معشرّ يبود أحذروا من الله 
مثل ما أنزل بقريش من النقمة وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي 
مرسلء تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم قالوا يا محمد إنك ترى 
أنا كقومك» ولا يغرّنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب. فأصبت 
منهم فرصة . . أما والله لو حاربتنا لتعلمن أنا نحن خير الناس و 
الله تعالى على هذا الموقف: «ثل يلت ككوا سلذوس ” لبرت إل 
0 المهاد © [سورة آل عسران : 117. وهناك رواية تقول: «أنهم 
أظهروا البغي والحسد)9" . 

تعتبر حادثة المرأة الأنصارية القشَّة التي قصمت ظهر البعير إن امرأة 

من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق قينقاع: وجلست إلى صائغ ٠‏ 
فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء را لي ا ع 
فعقده على ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوءتهاء ٠‏ فضحكوا منها فصاحت» 
فوثئب رجل من المسلمين على الصائغ : فقتله» وكان بهوديًا وشت اليهود 
على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل | السلمين فغضب سجرن عل 
اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع» "' . ولقد تشكك ولفنسون في 
هذه الواقعة (إن ابن متا رماع ين إسحق كما أنها غير موجودة 
في كتاب الواقدي» لذلك فهي متأخرة وغير واقعية2؟. 


إن هذه الخصومة التافهة كما يرى وات د 
المشلسة» إذ إن حفظ العرض يعتبر من الضروريات وطى أهم مقاصد 
الشتويحة الاسااسية: فإذا ما انتهكت الحرمات فإن للمسلم أن يدافع عن 


(4) انظر ابن هشام: تحقيق السقاء م ”. ج 2١١‏ ص 0ه 
- ابن سيد الناس: م ١‏ ص 586. 
- وتاريخ ابن الأثير: الكامل؛ م 5. ص .١*7‏ 
- وتاريخ الطبري» تحقيق أبو الفضل» ج ؟» ص 

ميم ابن سيد الناس: م ١‏ ص 86". وزاد المعاد: م ١‏ ج 5. ص ١ل.‏ 

(4) ابن هشام: سيرة النبي؛ تحقيق السقاء م "؛ ج 2١١‏ ص .23١‏ ابن سيد 
الناس : عيون الأثر؛ م ١‏ ص 80 585. 

(95) ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب» ص ١١١‏ 


1١ 317/ 


1 


ا 


00 5 . لكن العقلية الغربية التي اعتادت على رؤية مظاهر التحال 
والتفسخ الأخلاقي قد لاتستوعب حادثة انتهاك عرض امرأة امسلعة: 
ولعل إفرازات هذه الحادثة قد أدت إلى نقض بني قينقاع لعهدها مع النبي 
و0 21 , تددر يي أن علبمم لحي كس للد سدان درا 
من حلفهم الأنصار غير عبد الله ؛ تق أى زعيم المنافمقين الذي توسط في 
ند الله علق ا ولحقوا بأذرعات 
الشام» 


الصراع ضد بني النضير 
فى المرويات الإسلامية» لكونوات يتشكك مذ في 'التضافة ا 
المقيير لأبي سفيان أثناء غزوة السويق بعد بدر. يقول وات (وقد أضافه 


صديق من قبيلة بنى النضير» كما أمده بالمعلومات «لو صدقنا الرواية» 
ولكن لاا شىء بنج عط له عطضا طكتوعز عط 6ه أعتطهء عطا لمعل ىل» 
عطا أقلنا تنإهمط ع 01) م ق مز لإاطمقصناوءم لمة 5621 2 مسلط عحقع 


004 :1 
0 «ع2201 8 اتط201 ]نا (26601321 


حينما يتشكك وات في هذه الرواية العاجم ذلك لأجل نفي 
تورط بني النضير في التجسس لصالح المكيين» مما أدى إلى تهديد الأمن 
داخل المديئنة. بينما تذكر الرواية الإسلامية (ثم غزا أبو سفيان غزوة 
السويق. . . وكان أبو سفيان قد نذر أن لا يمس رأسه بماء ختى يغزو 
محمذاء فخرج في مائتي راكب من قريش» فسلك النجدية حتى نزل من 


(65) الشاطبى: الموافقات فى أصول الشريعة. ج ؟. كتاب المقاصدء ص 4 وما 
بعدها. 

(945) انظر ابن سيد الناس: م ١‏ ص 285 وأيضًا البيهقي: دلائل النبوة» ج ؟؛ 
ص .4١١‏ 

2 أبن سيد الناس : م6 ١‏ ص اك 
ابن القيم : زاد المعاد : 1 5 جَ ,2 ص الا. 
دلائل النبوة» ج ؟» ص 55١‏ -4145. 

)044 .0 .بح ماوعا 1ه ممسسبم هال 


00 0 ا لوا لعي اي عدر يت 
ل ا ل ل ا رديه 
كنزهم فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه وبطن له من خبر 
النا ع ويقول أبو سفيان فى ذلك: 


سقاني فرواني كَمَيِّتَا مدامة ا وه 


وهذا ما يؤيد عل موالاة بلى النضير: ألمي 
ما يشكل خطورة على الدولة الإسلامية 000 


يكتب بروكلمان عن تطورات السوزان متن: بلق التحبيين «وأثرت 
هزيمة أحد في مركزه ومكانته «النبي) عند البدو المحليين» ويظهر ذلك 
في مقتل أربعين من رسله في قبيلة هوازن» وكان على محمد أن يعورض 
هذه الخسارة التي أصابت مجده العسكري من طريق آخرء ففكر في 
القضاء ء على اليهود. فهاجم بني النضير لسبب واه وحاصرهم في. جيهم؛ 
فاضطروا للاستسلام بعد حصار دام بضعة أسابيع»"' ''2. ويذكر وات 
عن إنذار النبي لل لبني النضير «بيد أن هذا الإنذار لايتناسب مع الإهانة 
3 الادعاءات الغامضة بصدد خيانة مقصودة)(" ده . معنى هذا أن هود 

بني النضير كانوا ضحايا لفشل النبي كل في أحدء وأن كل ما أثير حول 
النضير إنما هو مجرد ادعاءات غامضة لا تعكس خيانة مقصودة. 


إن إشكالية بني النضير بدأت بطلب النبى يل من النضيريين 


ولخد العدوم' 


لحك ابن هشام : سيرة النبي» ٠‏ تحقيق السقا وآخرين» م ”» ج 21١‏ ص 47 .تاريخ 
الطبري. تحقيق أبو الفضل» جك ص 585 584 ٠‏ والبيهقي : دلائل النبوة» 


ج 1 ص 484, 
)٠٠١(‏ ابن هشام: نفس المصدر السابق» ص 48 54. 
(1) بط رك عأصمءط عنتماو عط[ [ه رمم 1ئ:23 
00 5 


١ 


ا 1 الم م عن المدينة» 0 0 0 2 ايت 
عمرو ابن أمية ا للجوار الذي كان 0 ال عند لماه سي 
بني عامر وبين بني النضير عقد وحلف» فلما أتاهم رسول الله قالوا: نعم 
ا م خلا بعضهم ببعض 
مع بلعو ف م الي 
م لم ا 0 000 ا 
زائعكا إل للد ين وام ولعيو خرميع «زالشير ليم "7 


وتذكر الرواية: «وبعث إليهم رسول الله أن أخرجوا من المدينة 1 
تساكئوني بها.. فأرسل إليهم عبد الله ب دان ألا عد مرا من 
مساكتكم» ١‏ إن نعي" آلفين لحار سم مت فيموتون 0 
وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان» فطمع رئيسهم حيبي بن أخطب 
فيما قاله ا إلى رسول ب يقول إنا لذ جرح مي ادبارناء تاصنم 
نايدا للك : فحاصرهم رسول اللهء وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم) : 
وعلى ما يبدو إن التآمر على حياة النبي يِه كان السبب المباشر في إجلاء 

بني النضير عنٍ الك ولق انوا بالجدراك هل للمليين ؟ + ]د هم قوم 


أن را لبح يد يْهُممٌ # [سوزة المائدة: :]1١‏ 


بما أن تطورات الأحداث قد حدثت بسبب دية العامريين فإن وات 


١19 ابن هشام: مصدر سابق» م 7 ص‎ )0١7( 
.77-14 ابن كثير: مصدر سابق» م 23 ج 24 ص‎ 
.447 البيهقي: مصدر سابق» ج 7؛) ص‎ 
.07 أبن سعد: مصدر سابق» م 5» ص‎ - 
القيم: م ١3ء ج ؟.ء ص ا".‎ نبا)0١5(‎ 
.5448 البيهقي: ص‎ - 


اين سعد: م 25 ص /ا0. 


يبدي استغرابه وانتزعاجه. وذلك لأجل ) نسفا القصةء » ممايؤدى 
بالضرورة إلى نسف ذيولها وتطوراتها اوالشيء المحير «2216ن2 عط1» أن 
عنهدا يدفع دية قتيلين لعامر , بن الطفيل» ولا يطالب بدية ما يقارب 
الأربعين قتيلاً من المتلمين. الذوق كان حامر مسؤولاً عن قتلهب)” 1 
ولقد كان الأربعون مسلمًا في جوار أبي براء عاد بق بال كط 
فالكاعيب: لاسن . فاستعدى عليهم عامر بن الطفيل بني عامرء فأبوا أن 
و إلى ما دعاهم إليه "وقالوا لن نخفر أبا براء قد عقد لهم حلمًا 
وجوارًاء فاستصرخ عليهم قبائل سليم وعصية ورعلا وذكوان» فأجابوه 
إلى ذلك فقتلوهم عن آخرهم غير عمرو بن أمية الضمري الذي كان 
في سرح القوم فخرج عمرو حتى إذا كان بالقرقزة لقي رجلين من بني 
عامر لهما عقد من رسول الله فعدا عليهما فقتلهماء ٠‏ فلما قدم أخبر 
رسول الله الخبر فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما»2""9. 


إن" أبا برا 1 يكن سيور لاا عق سنك شو كذ الوعاة الأريعين» لان 
جواره قد خفرء ولا كان بنو عامر مسؤولين كذلك عن هذه المذبحة» 
لأمم رفضوا المشاركة فيهاء فمن المنطقي أن يدفع النبي كه لبني عامر 
دية قتيليهماء لأمبما كانا في جواره» ااسلييوا د لاع 1 ل 
عالا هذا الجوار. ومن غير المستبعد أن يكون بنو النضير قد شاركوا فى 
هذه المذبحة التى تعرضن لها الدعاة المسلمون» ذلك لأن تحرك 0 
دعوية من المدينة إلى نجد ليس بالأمر الهين» إذ أن هذا يعني فتح المجال 
أعام التيشين الاسلامن» ها اسينفكسن سلا عل البفود ب والمشركين» ولقد 
كان لبني النضير علاقات مع القبائل النجدية خاصة بني عامر» إذ كان 
بينهما «عقد وحجلف»” 5 


00 ش مع رطقل ء 80 1ن فلمتستجم ةب از 


)٠١(‏ تاريخ الطبري: مصدر سابق». ج ؟. ص ”515 -247. أورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد ١١8/5‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا ابن د 
صرح بالسماع والحديث مرسل . 

.60١ أبن هشام : مصدر سابق» م" ص 195. الطبري : 2 ؟» ص‎ )٠١1( 


الما 


المذبحة «فدبر بود بنى النضير كميئًا لاود سهان يعلمون قبائل 
اخحلية امون :لدي وقتلوهم عن آخرهم ما عدا 0-6 أخبر بما حدث» 
فذهب إليهم ا ا بشأن ما جرىء» فكادوا يقتلونه بصخرة 
تلقى من فوق جدار»”*''". ويكاد وات رغم كل ما ذكره أن يتفق مع 
0 سعقان» فهو يقول «ولما كانت النضير حليفة عامرء قلا شك 
أن تعقيدات نتجت عن ذلكء. وإن كانت المصادر لاا تتحدث 
عنهاا”” ''2. إذن فلم يكن إخراج بني النضير من المدينة لأسباب واهية 
أو تافهة كما يرى وات وبروكلمان. 


الصراع ضد ب بنى قريظة 


عل الرغم من أن قبيلة بني قريظة كانت «قد عقدت معاهدة مع 
لي إلا أنها قد تآمرت مع الجبهة المكية/ الغطفانية لأجل القضاء 
على الدولة يس بغزوة ة: الأحزاب. ولقد «قام هود بلى 
النضير في خيبر بتجميع الأحزاب»'''*. ويذكر وات «عمل يبود بني 
النضير الذين , طردوا إلى خيبر واج بم الحنين إلى العودة لأراضيهم في 
المدينة على جمع هذه المحالفة» فوعدوا بني غطفان إذا اشتركوا في المقتال 


بنصف عحصول التمر في خيبر 0 


يذكر بروكلمان «هاجم المسلمون بني قريظة الذين كان سلوكهم 
غامضًا على أي حال,» 0 بعد حصار دام ا ا ولكن 
سلوك القريظيين أثناء حصار الأحزاب للمدينة لم يكن غامضًا على كل 
حال؛ بل كان في غاية الوضوح. فبعد أن ماهم حيي بن أخطب 
النضيري بالوعود أقلتوا عن نقضهم للعهد الذي بينهم وبين النبي» 


."4 د. كامل سعفان: اليهود تارئًا وعقيدة. ص‎ )٠١04( 


)16١8(‏ ش .01,2 .م0 

(١١٠)ابن‏ سعد: الطبقات. م ؟؛ ص لالا. وانظر ابن حزم: جوامع السيرةء ص 
لاثما. 

(١١١)ابن‏ سعد: م 7 ص 5159. 

2150 .6 .م بوسالعلة ته ممتسجم كا 

سحدلة 6 .« بكءأصوءط عتسعاكة 116 [0 تر 1215107 
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فشكلوا بموقفهم خطورة غل المسلميق داخل المدينة» وذلك من خلال 
تواطئهم مع الأحزاب» ولقد تحدثنا سابقًا عن هذا الموقف2'9. ويصر 
وات على (إن هنالك مؤامرات دارت حول قريظة» ويبدو أنها عَقَدَتْ 
معاهدة مع محمد وإن لم يتضح ما إذا كان عليها أن تساعد عند وقوع 
هجوم على المدينة أم أنهاتبقى على الحياد»””'''2. لكن فات وات أن قريظة 
لم تبق على الحياد». ولا ساعدت المسلمين؛ وإنما شاركت في الغزوة إلى 
جانب الأحزاب. 


يتشكك وات في مقدرة النبي يله على اتخاذ موقف ضد القريظيين 
«وكذلك مسألة معاقبة قريظة على خيانتهاء لم يغامر محمد في إصدار 
حكم بنفسه؛ فلو أنه قرر سفك دماء قريظة لدعا الشرف بعض حلفاء 
اليهود ولو كانوا مسلمين إلى الثأر لهم. ولهذا ترك تقرير العقوبة إلى 
زعيم القبيلة التي كانت قريظة حليفة لها»'"“. إن وات هنا يكتب 
بمنطق الجاهلية ومفاهيمها في الوقت الذي تشكلت فيه عقلية الأنصار 
بمفاهيم جديدة جعلت الولاء للعقيدة فوق كل ولامي2373©, / 


إن النبي كَلْةِ ىم يكن عاجرًا عن إصدار الحكم ضد القريظيين» 


ك: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟”7''». وكان «الخزرج فيما 


)١١4(‏ انظر المبحث الأول من هذا الفصل. وانظر سورة الأحزاب لمعرفة الموقف داخل 
المدينة أثناء غزوة الأحزاب . ش 


)1١6(‏ 0 ,11 .م0 

50) ش .م ,.لتط] 

64 كمثال لمعرفة النهي عن موالاة المشركين انظر الآية 8؟ من آل عمران والآبة‎ )١١0( 
, من النساء‎ 


)١١(‏ تاريخ اين خلدون: م 25 القسم الرانع ص 0978 ابن سعد: الطبقات» م 
3 ص 15. روأه ابن حجر في فتح الباري / 4١4‏ بصيغة (ألا ترضون أن 
يحكم فيهم رجل منهم). 0 
- لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 
البداية والنهاية لابن كثير ؟ : 51١‏ إصلاح خطأ المحدثين للخطابي 
ص 58. 


م 


طقني قن الوسطلوا فى ار تفاع 7150 م وات ينه يذكر هذا قير 


لكن بعد أن يشكك فيه «يقال أن بعض الأوس طلبوا إلى محمد أن يعفو 
عن قريظة إكرامًا للأوس» وقد أجاب محمد طلبهم بأن أقترح أن يقرّر 
مصير اليهود أحد حلفائهم فقبلواء فعين محمد حكمًا سعد بن معاذ زعيم 
الأوس2""7. فهذا الموقف يحسب لصالح النبي كل لا عليه إذ أنه 
مسلك يدل على قمة العدالة. فلو أن النبي يَةِ أصدر الحكم الذي 
أصدره سعد لتم التشكيك في نزاهته باعتباره طرفًا أساسيًا في القضية. 
لكن هذا الحكم أصدره حليف القريظيين فبحسب الظاهر كان في إمكان 
سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يصدر عفوه عن القريظيين» لكن سعذا 
56 الله عنه لم تأخذه نخوة الجاهليةء فاتحاز لعقيدته انحيارًا مطلمًا «آن 
لسعد أن لا تأخذه لومة لائم0'١"'2.‏ ولقد أشاد النبي كَل بموقف سعد 
رضي الله عنه : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة''''. 

لقد كان من متطلبات المرحلة تأمين المدينة من المؤامرات اليهودية. 
لذلك فقد قاد النبي يلد حملة على خيبر» وذلك لأن بود بني النضير هم 
الا ا 0 رمن ضير اللمقيق أذ بنوسوا يحريت 


3 وبألفاظ أخرى (لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم ورسوله). 
رواه أحمد عن غائشة فى مسئده )١51/5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 
كل خ"١).‏ 
رواه أحمد وفيه محمد بن عمر وبن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات . 
وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله (أصبت حكم. الله فيهم) كتاب السير» 
باب ما جاء فى النزول على الحكم . 
وسئن سعيد بن منصور 59114. 

.585 ابن سيد الناس: عيون الأثرء م ١ء ص‎ )١١5( 
ابن القيم : زاد المعاد : م للك ج ,2 ص الا.‎ - 
.455- 14١ البيهقي : دلائل النبوة: ج ؟ء ص‎ - 

)١7(‏ ,4 .م بمستطوءل71 نه ممتتجه أتلل 

(15١)ابن‏ هشام : سيرة النبىء تحقيق السقاء. م0 ص 5ك 

(؟11)ابن خلدون: م 5», القسم الرابع» ص 1/4 .أبن سعد: م ؟» ص 5" .أبن 
هشام : مك ص 56١‏ 

(17) انظر ابن سعد: م 27 ص 196 -15. وانظر 

6 .م بوتطوعا[ ته مم14 :816 


54 


الأخراب هن عدين إذ أن وجودهم خارج دائرة نفوذ دولة النبي عَلِلآٍ 
يعطيهم القدرة على الحركة في منطقة الحزيرة العربية. وبالتالي يقومون 
بتطويق دولة المدينة» وعرقلة النشاط الدعوي للدولة الإسلامية. ولقد 
صارت خيبر مركرًا للمؤامرات والدسائس ضد الدولة الإسلامية الناشئة» 
إذ إن خيبر كانت مركرًا لتجمع يبود بني النضير» وكان لبني النضير 
ثارات مع دولة المدينة التي طردتهم من المدينة. ونتيجة لهذا الثأر وغيره 
من الثأرات»: فقد قاموا من خيبر بمحاولات عديدة لتأليب القبائل العربية 
ضد دولة المدينة» وظهر ذلك جليّا في غزوة الأحزاب. ولقد كانت خيبر 
في حالة رخاء تمكنها من تمويل أي حركة معارضة للدولة النبوية. ومعنى 
ذلك أن -خيبر.صارت مركرًا لتهديد أمن الدولة النبوية». فاقتضضت المصلحة 
البدء مها في المرحلة الجديدة التى انتهجتها الدولة النبوية» وهى المرحلة 
الهجومية . . : 1 


ولقد كانت خيبر على الدوام تترئص بدولة النبي ككْةِ. لذلك يبدو 
وات مبالعًا حيئما يعزو الهجوم عل أخيبر للأسباب المادية «وكان هجوم 
محمد على خيبر في حزيران/ يونيو 1174م بعد غزوة الحديبية بوقت قصير » 
في فترة همه فيها أن يحصل على الأسلاب لتوزيعها على الأتباع الذين 
خابت آمالهم من هذه الناحية في الحديبية)”*''2. ويواصل: «ومما لا شك 
فيه إن غنى اليهود كان عونا كبيرًا لمحمد وحسن كثيرًا وضعه امالي» ولا 
شك أن ترقب مساعدة مالية أثر في النبي لتحديد وقت الهجوم على 
اليهود. ولكن السمية الرئيسي للنزاع بين الفريقين ا وأما 
بروكلمان فإنه يعزو هجوم النبي يَكْةَ على خيبر «للتعويض عن فشله في 
اديهكا ‏ '" <رهواء كان الس هاه ١‏ كما يوم زاك اد اانا كما 
يرى بروكلمان» فلماذا قصد النبي مَك خيبر بالذات؟ يكفي التحليل الذي 
ذكرناه سابقًا للتدليل على خطل آراء وات وبروكلمان. 


وقبل أن نختم هذا الفصل فلنرٌ تمنيات وات لما كان ينبغي أن 
0150 8 .ص« بمتطلعل7 نت فمسمطيطة 
01 0 .م ,.4ذط1 
)2 8 .م ركءاومءط عتسبهان1 عطا [0 :18815107 


" 


تكون عليه العلاقات الإسلامية/ اليهودية في ظل الدولة النبوية «من المفيد 
أن تتخيل ما كان يحدث لو أن اليهود انضموا إلى محمد بدلاً من معاداته . 

وكان في بعض الأوقات في الإمكان أن يحصلوا منه على شروط مفيدة 
لهمء ومنها الاستقلال الديني » فتقوم على هذا الأساس امبراطورية عربية 
يؤلف اليهود جزءًا منها ويصبح الإسلام بذلك طائفة هودية» ولتغير 
وجه العلم اليو م عمرمععط مقط أطعتم وتتعز عط وتققط أقطا دده لك ...» 


: : : ١ 
مز 05 ع5 2 تتقأو1 220 عنامدك طوعث غطا صا وتعسمامهم‎ ' 


تما لاشك فيه أن هذه ألرؤية 0 لصي الو 
لب وإن كان ال مراك عاو نر 
من الإسلام مجرد طائفة فى الديانة اليهودية وليس العكس . فالإسلام 
بشموليته جاء مستوعبًا لمتطلبات البشرية ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا» ‏ بينما 
اليهودية حجاءت محدودة يزمان وقاصرة على شعس هو الشعب اليهودي» 


لعن كان قن الامكان التغايقن نريق النتلينن والبهوة فى "ظل: الدولة 
النبوية» لولا التركيبة المزاجية والنفسية لليهودء وعقيدة «شعب الله 
المختار»”* التي حجبت عنهم الرؤية» وجعلتهم ينغلقون على الذات 
محترين لمفاهيم توراتية منحرفة أضلتهم عن طريق الله سبحانه وتعالى. 
وحينما جاء الإسلام ليكون للناس كافة؛ عجزت العقلية اليهودية عن 
استيعاب مضامين الخطاب الإسلامي لأسباب عنصرية ودينية غذتها 


(/170) .219 بم بمسطاءل! أت مسجم نلبلة 


رسع 


() نظرًا لأن غالبية الأنبياء من اليهود: «إْ جَمَلَ فبك أَْبَةَ وَحَصَلم مل 
وَدَائَدكُم ا ا ما درك ٠‏ وَأَنُ 3 
عَلَ الْعلَيِينَ #* البقرة 7 فقد دقعهم ذلك للتعالي على الآخرين وك 
ره لمر عن نكا أي ووز > المائدة آية 18. طوَمَالُوأ 00 لجن 
إلا من 06 هوا أذ صر رز #* السقرة آية ١١١‏ . رقنا ل مكنا أقسا 4ه 
أنيامًا مَعْدُودةُ ا آية .8٠١‏ وانظر الآية ١4‏ من آل عمران 7 كروأ 
هُووًا أو تَصَسررى ثرا # البقرة آية رقم 0" ولا نموا أ إلا لمن تَمع ديتكر »* 
آل عمران آبة “ل 


المفاهيم التوراتية المحرفة””"'©. ولقد عجزت العقلية الاستشراقية نفسها ‏ 
وهي تناقض الصراع الإسلامي/ اليهودي بخلفياته وتطوراته ومآلاته - عن 
استيعاب هذه الخلفيات والمسببات والتطوراتث والنتائج للصراع 
الإسلامي/ اليهودي في ظل الدولة النبوية» فكان أن خرجت البحوث 
الامنتشرافية في هذا المجال» وهي فاقدة للمصداقية؛ وذلك لانعدام 
مركز الرؤية الصحيح لدى المستشرقين كما أوضحنا. 


200 
١ 


(11) تتحدث آيات عن تحريف التوراة مثل لوََدْ كن فَرِيقٌّ مَنْهُمْ يَْمَُونَ 
مو 2 اسل ام 2-0 ع مد /1 الم لمي 1 
أللّو شد رفوه من بعد ما ل 7 السفيرة اية ركسم نفد و # رفوتت 
مره 20 - 257 ! 000 كس 7 ّ ع 11 
الحكرر عن مَراض ْوأ حَظا مما دكْروأ يده 4 المائدة آية رقم .1١‏ و 


نبوأ ما تلوأ لين عق مُلْكِ سُلَيِمَنَ © البقرة آية رقم .1١١7‏ 


/ا 5 


لقصل «ساوس 0 
العلاقات الإسلامية/المسيحية ٠‏ 


ظ 5 المبحث الأول ٍ! 
٠ ١‏ الوققف الإسلامي من المسيخية 


لقد 0 الفصل الجامس بعض التأثيرات المسيحية التي 
جاءت مترابطة 6 التأئء ثيرات اليهودية. ولا صروره الإعادة تكرارها هنا 


مره ة أخرى. . وسوف تستعر ض في هذا الفصل بعخضص القضايا الثاره حول 
العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية . 


يعنت وات عن الموقف الإسلامي من المسيحية: فذكر أن موقتف" 
. الإسلام من المسيحية بدأ طيباء وم يحاول أن ينكر عقيدة المسيح » لكن 
الموقف الإسلامي بدأ في التطور حتى تحول في النهاية إلى موقف 
عدائي » وذلك نتيجة للاحتكاكات السياسية والعسكرية بالقبائل العربية 
المح وبالبيزنطيين في الشمال. وعلى أساصع هذا الموقف الإسلامي 
الطييب تجاه المسبحية فإن وات يرى أن «كثير من الآيات التي ترجع إلى 
الفثرة المدنية الأولى والتي تنتقد اليهود والمسيحيين كانت في الأصل 
موججهة ضد اليهود ١ ٠١6/5‏ ا ككك 5١ل‏ ككل 5/98 لات 
60 - ١5ء -5١‏ 03). وفى السورة الثانية مثلاً الآيات ١١9‏ 
118628 4ل1 مدكو حدم الأسارة إن سين حلاف بض 
الكلمات» وهناك شك قويّ أن تكون هذه الآيات قد (نقحت) فيما 
بعد حتى يمكن تطبيقها على اليهود والمسيحيين 76مء7غطا و1 عرعطا لمخه» 


1 علقم م1 «لعذاتع©) غ121[ 535 عع 9553م عطا أقطا ممتاموصيوع1م عدمجاد 2 


"7 


7 "لووول 5 أأع/7 25 عط تغط ما تنزأممة 

إن ادعاء وات بإن هذه الآيات قد نقحت بحيث تشمل اليهود 
والتضاري انعاء نظيو بالفنية الحدلديق» ولكة بالديية الميعهريين 
يبدو عاديّاء فالقرآن - في نظرهم - قابل للتنقيح والتزوير» إذ أنه من 
تأليف محمد نفسه. ومثل هذه الأمور لها آثارها الضارة بالإسلام» فلو أن 
كل باحث أفتى على هواة تأن هذه الآية كد (نقحت) وتلك «نسخت» 
بدون دليلء فما الذي يتبقى ع مصدافية القرآن ل ومصداقية الله : 
سبحانه وتعالى الذي تعهد بحفظ القرآن #إنَا تحن 1 نا زمر مَإِنَلَةُ . 
فظو 4 [سورة الحجر: 4]. وم يذكر مرو دامر يع ال 
ولكنهم تحدثوا عن النسخ في القرآن . 9 )ع 1 


حتى نستطيع حل الإشكالية يجدر بنا ذكر بعض الآيات التي تهمنا 
هنا. ففى السورة الثانية (البقرة) نقرأ الآيات ٠5‏ للاخ ١١١ ٠‏ #إمًا 
ب اليرت كمَرُوأ ين آهل أ َكِب ولا الْشْركِينَ أن معز يَزَلَ يكم ين 
حير ين لد كم وَاَهُ عش بَحَعيه. من يكام 0 


مَنَ عند أَنقيهم من بَعْدِ مَا بين لَهُمْ لحن فَاعْمُوأ أ تأضمحو| حي 7 


تي ... مَمَالُوا لن يَدَخْلَ الْجَنَهَ إلا من كن هُورًا أو ضرا يَلْلتَ 
أَمَانيُمُعْ كن هانوأ 2 كُمْ إن كُندُرٌ صَدتيرت 4# ل 


تفسيره «للآية ما بود أَلَذ ل ا ا 1 
سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين 


000 8 .م متطفعاط نه فمتجه ميلا 


(0) انظر: على سبيل المثال» تفسير الطبري» والكشاف . 

(6 كمثال انظر دراسة أبي القاسم هبة الله: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . 

() . النسخ في اللغة هو عبارة عن الراقع والورالة لخهه أما في اصطلاح العلماء فهو 
لا لز 1ك حواري قيال 
يوجد بعد ذلك» مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا 
د. مصطفى زيد: السو الك وج ا ل ا 34 - 44 
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باطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستنبطه لهم أهل الكتاب والمشركون من 
ْ البغض والحسدء وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما يظهرو را 
الدكتور مصطفى زيد أن الآية #فَاعفوأ وَأَصْمَحُوأ4 قد نسخت بالآية : 
يلوأ الزيت لا وسور اله ولا يلور لخر ولا يمون ما حرم أل 


شُُ 
ممع مو مس 


ورسر ظٍ 5-5 0 آل ص -- ارا الحكيت - العطوا 


09 : 06 


يذكر |الطبري قري «وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من 
كان هودًا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النضارى)0©. وتذكر الآية 
من سورة البقرة : ون رضَىْ عَنك لود وَلَا التصرئ 3 بم فل 
إن هُدَى الله مه أ وَلَِنِ أَتَبَعَتَ أهوآءهُم بَعْدَ اذى ج12 مِنَ الور ما 
مِنّ أله مِن وب وَلَا ضير *. أما الآيات +٠‏ وسو م 
© الْحنّ من 0 الْمَمرَّ ل 
ل ذا أنه وانهك وسكا متك ونا وش فر كيرا 
ات 1 نيم قُُ 1 نل الكتابٍ 0 إَّ ار 1 

: ل > مسومو 


مل ء هه 2 تر 0 م وم م ير رم قر ار دي 4 5 

شتا إلا يعصيدك لا الله ولا سرك بوء سحا و د ا 5 
: 1 4 

3 ذ و أن 5 مورت ما كان ابم 


2 


0 1 ره كن ا 0 ل و2 77 كت طَاِيِفَة 
من أهل الْكِبَابٍ أو ب 0000 هش ارك سوه 
آل عمران: 53١-5٠‏ 34ت لات 15]. 


لقد ذكر ابن هشام أن صدر سورة آل عمران نزلت في وفد نصارى 
نجران؛ أي أنها لم تنقح ‏ حسب تعبير وات - فيما بعد ولا هي خاصة 
باليهودء لأن الخطاب موجه للنصارى «فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم 
واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. 
فلما أتى رسول الله الخبر من الله عزْ وجل عنه والفصل من القضاء بينه 
وبينهم وأمر بما أمر من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك . 


(4) تفسير الطبري؛ ج ١ء‏ ص 078". انظر الزمخشري: الكشاف. ج .١‏ ص 27. 

)20 زيد: النسخ في القرآن. ج ١‏ ؟. ص 240. وأبي القاسم؛ مصدر سابق: 
ص ؟١.‏ 

)3 تفسير الطبري» ج .١‏ ص ؟55" وما بعدهاء الكشاف. ج .١‏ ص 58. 
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1 1 


سر سا سم 0 وما لاعن قوم نبيا 
قط فبقى كبيرهم»؛ ولا نبت صغيرهم»؛ وإنه للاسئصال إن فعلتم)”" . 


وتاء في سورة المائدة: :5١ - ١8‏ ظوَقَااتِ هود َانُصنركا ححن 
تكذا لله لوز كل كلم بح ديك بل أثر جد د من حل يقد 
0 وق ل تَعَذْبَ سن و لله إن اتوت لض وم بسهما وإ 
لْمصِير * 53 لكب د 2 ب 3 سولًا مين كم ا 
1 6 1 ا شر 31 1 جد 17 يالك عن الى تار 
كدير [سورة المائدة : : 15-14]. فإذا وافقنا على رأي وات بحذف الإشارة 


عو أ 1 -* 


إلى النصارى أو أنها موجهة لليهود أساسًا فماذا يفعل بالآية (10) السابقة 
للآية (16) والتي كو أنها موجهة ة لليهود أصلا. والآية كدي 
#لَقَدَ ا لبح مَالَا إن لله ه عو المي ل مَرْسَمَ قل فَمَن 
يَمْلِكَ من الله سَيْمًا إن أناد أن بُهَلِلكتَ الح ار برت مَرصسم 


عور م 


وَأْحَمْ» . وكان في 0 د أن يبدأ استشهاده بالآية )١10(‏ #يتاهل 
الكتبٍ كد جَآءَثْمْ ل نا يسيك لك حكيبرا ينا كُنتَمَ 
مممُوجت »4 . ولكن وات بمنهجه الانتقائي يبدأ من الآية (16) ربما بحكم أن 
0 ستشراق هو الذي يشكل عقلية الغربيين تجاه الإسلام » وبالتالي فإنٌ وات 
على ما يبدو لا يريد للعقلية الغربية أن تتساءل لاذا كفرنا؟ وبالتالي تدفعها هذه 
التساؤللات لل للبحث والتنقيب فتكتشف الإسلام . 


والواضح أن وات لا يكتب ليعطي الحقيقة» وإنما يكتب ليزيّفها 
أو يخفيها. وتفسير هذه الآيات يدل على أنها موجهة لليهود والنصارى 
معا: تأثبتت اليهوذ لأنفسها ما أثبتته لعزير» حيث قالوا عزير ابن الله 
تفف االمطارق لأنفسها ما أثبتته للسيع؛ حيث قالوا اشيج ابن الله 
ل عل لق مضاف أي نحن أتباع أبئاء الله . وهكذا أثبتوا. لأزة 
أحباء الله مد الدعوى الباطلة والأمان العاطلة فرد عليهم #قُلٌ 


جل لوست وسط سل 0 
7 فلم يعدبم ديو 


4 ابن هشام: سيرة النبي؛ تحقيق محمد محيي الدين» ج ؟"ء ص 7١‏ - 5115. 
4 الشوكاني: فتح القديرء ج ؟» ص .5١‏ وانظر الرخشري: الكشاف. ج ١ء‏ 
ص 519. 
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عن الآياث١١ة‏ عن الستررة تفسعا نفسهاء فقد جاء فم يَ القوان: 
«8 ييا الينَ امنا لا تدا البو والتصر أنه أزنا1 بن ويه 
يولم يك وِِنّرُ عنم إِنَّ لَه لا يَهَدى الْقَوم الطَِيينَ فى 20000 
رت ف لان ين 3 أن تَصِبِنًا دآيرة # [سورةالمائدة: .]01-86١‏ وجاء 
في التفسير «الظاهر إنه خطاب للمؤمنين حقيقة. وقيل: المراد مهم 
المنافقون» ووصفهم بالإيمان باعتبار ما كان يظهرونهء وقد كانوا يوالون 
اليهود والنصارى فنهوا عن ذلك. والأولى أن يكون خطابًا لكل من 
يتصف بالإيمان. . والمراد أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصادقة والمعاشرة 
والمناصرة. وعلل النهي عن موالاتهم» لأن اليهود أولياء بعضهم بعضاء 
وكذلك النصارى واليهود والنصارى يوالون بعضهم في عداوة الرء سول وما 
جاء بهء وإن كانوا في ذات بينهم معاون ع و ا 

فى السورة الثانية «البقرة» التي يدعي وات أن الآيات من ١59‏ 
1 قد : ل وس ام ا رار 


محوه 72 0-3 0 عر برسم 2 82 
ري كين فولُوا اممًا ياللّه وما 0 لتنا 01 ِل 01 ا 00 5 


ىم 0 


0 آ د آ هه 2 مس هس 
ولعفوب ولاس سَبَاظ أوق وان وعبتى وكا ا 0 


0 


6 00 بي 4 ا اي ىا لس عم 

َفَرِقٌ _بْنَ أحد هنهم وحن لم مسلمون فإ د 

22م 0 0 001 4 ل 1 2 عد م م3 7 م ل ص 1 

اهتدوا وإن لوا فإ فى سَقَاق سيك 7 أ ره اكير 3 7 
0ر2 م 2 هه 90 ره م 


ٍِ : 7 
صَرَىْ كل َأَنتّم أغلمُ أي الله وَمَنْ أ 'مِمن ثتم_شهلدة عندم ورت 
رس ج# نه 70 2 مس سر لتر 66 سا 2 اه 2 2 سسا 7 
ل ا ل يد 6 


سه وكة 2 1 6 سرع سم 
0 كا 5 تررك #ااسترو السو واج رماب 
.+ جاء فى التفسير «قال عبد الله بن صوريا: ما الهدى إلا ما 


نحن عليه ا نا من فحن أوقالق البضارض شل ليم 


0( الشوكاني: فتح القديرء ج 2١‏ ص ”4 .الزغخشري» ج .١‏ ص 514. 
- وأما الآية التي تذكر العداوة والبغضاء بين النصارى واليهود فهي الآية رقم 
0 #وِدَاكِ الْهُودُ لِسَتِ التّصرئ عَلَ شَىْءٍ . . #. 

دلق ال داسلا . وابن هشامء. محقيق محمد نحيي 
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يذعب الدكتور مصطفم ى زيد في -حديثه عن دعاوي الدسخ في 
الايات الإخبارية إلى 0 الآيات المنسوخة في سورة البقرة هي الايات: 
لات لو وعل ج10 وذكر الشيخ أبو القاسم هبة الله أن 


سورة البقرة تحتوي على ثلاثين آية منسوخة هى: «لل 0 “الى ودلا 


3 


16ل ١3585‏ عدف قعل "الال ملالا عمل "مرا قنرن 
50 كقل "قل كقل مكل لاكال ذكزل كل وى 
ل رن روي ا" وام فى سوره 
آل عمران فالمنسوخ عشر آيات هي : «(دثت مل كى لاق 3 ل 
5411 وأسا كن سيره الماقدة هلد 
(كى كك ”ل 5 4ق ضدل ‏ . كدان لإحلم وؤرءلن 
يجدر ملاحظته أن ري 0 ل 
منتهاهاء إذ يوجد فيها جزء محكم وآخر منسوخ . 
عل الرغتم أتتن ا أن وادنةذكر التسقيم ول يدكر ا إلا أتنا 
وضعنا احتمالا وهو أن يكون قد قصد بالتنقيح «النسخ» لكن النسخ في 
اللغة الإنكليزية هو «هه20عه+6ة» والتنقيح هو «طأواناع2» جاء في ترجمة 
الآية: ط3 مَا تنسح ين اي أذ ثُنيها تأت بير مها أ يها نيه ألم مَل أن 
1 عل كل سَْءٍ كَدرٌ © [سورة البقرة: .]١٠١5‏ ع/لا عقرعل رن تعاهطتت 201 لمخ» 


1 01 ععانا عطا 1ه ماعط 8 قصلءط 76 ,دماطتاطه مأمز امم 2ه عأوومعطج 
)26 


6 


#قصنطا ناعنك ععله إنليع امم 15 000 تفط أمم نامط أو جمم] 


إن القرآن حينما تحدث عن.ادغاءات اليهود والنصارئى؛ فإئما 
نتحدث عن ادعاءات واقعية» وحينما حذر المسلمين من موالاة اليهود 
والنصارى فإنه يتحدث عن الحاضر والمستقبل» ذلك لآن القرآن باعتباره 
الكتاب الختامء فإنه يكتب عن وقائع الماضي للعظة والعبرة» وعن وقائع 
العهد النبوي للتوجيهء» وبحيث تستمر ترجاه للجماعة المسلمة حتى 


.087  هال5 ؟. ص‎ ١ النسخ في القرآن» ج‎ )١١( 

() الناسخ والمنسوخ. ص .18-١١‏ 

."١ 59 نفس المصدرء ص‎ )١*( 

.44- 1١ نفس المصدرء ص‎ )١4( 

)2320 .2 ,1 .701 رأوع1ء م17:17 1 7م 1116 للع ططدى .ل .م 
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قيام الساعة. فلا يعقل أن يتحدّث القرآن ‏ وهو يعمل على تشكيل العقل 
المسلم تجاه أهل الكتاب ‏ عن اليهود فقط دون أن يتحدث عن دعاوى 
النتصارى وهم أهل الكتاب كذلك. 


إذا أخذنا آية «الموالاة» كمثالٍ لمعرفة نوايا الاستشراق تجاه المسلمينء 
وافترضنا أن رأي وات صحيح بأن الآية في الأساس موجهة ضد 
اليهودء فما هي آثار هذه الرؤية على العقل المسلم؟. لقد صدر كتاب 
«محمد بالمدينة)”' '' في فترة كانت فيها البلاد الإسلامية قد خرجت لتوها 
فو ترات الدول الا مقعماية | السضة روا خلدى عل عمال الفيقيةة 
وكان ضعفها يبرر هذه التبعية» وكانت الثقافة الغالبة لمثقفى الأمة 
الإسلامية هي الثقافة الأجنبية «الأنجلو سكسونية*؟ والفرنكفونية0** 
فإذا جاء وات وذكر أنه من المشكوك فيه أن يكون القرآن قد نبى عن 
موالاة النصارى لأن القرآن قصد اليهود وحدهم فماذا يحدث؟ الذي 
يحدث أن العقلية المسلمة تتشكل وفق الرؤية الاستشراقية» فتظل مرتبنة 
للدول الغربية» وتظل مرتمهنة بالتالي للكنيسة . :ومعنى هذا 3 0 ف 
حالة ١غيبة‏ الوعي». معنى هذا أن وات الاستشراق ‏ حينما يوهم 
العقلية المسلمة بأن النصارى أصدقاء للمسلمينء. فإن ذلك يؤدي إلأن 

تتئازل العقلية المسلمة عن ثوابتها الدينية"""؟ , 


إن بين الإسلام والمسيحية «خلاف على مسائل أساسية كانت 
موضع جدل شديد في عهد النبي يكوه وإن لم يتعد الأمر الجدل إلى 


0) صدرت الطبعة الأولى سنة 1967م. 
(*#) الأتجلو سكسونية «42810-88028»: صفة تطلق على المثقفين بالثقافة 
البريطاتية «انجليزية) انظر ,لا167[6155! ,12مءمملء عمط تمع ةعع دمل عندةومهء ل 
1 193-14 .مم ,1/:017 ,1980 
(*) الفرنكفونية «عههمطم151350» صفة تطلق على الثقفين بالثقافة الفرنسية من غير 
الفرنسيين. انظر 78115 ,35 عمتتتاه ١7‏ عنو1هءممكء برعت عدكياه نمل 704 67 
,249 .م 1962 
0) انظر: د. محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي 
لمعرفة دار اجنين على المثقفين المسلمين. . وراجع دراسات طه ححسين وهيكل 

وأحجد أمين كمثال. 


المغ 


العداوة والبغضاءء فالنصرائية لا تقر بنبوة محمد كما يقر الإسا سلام دوه 
عيسى» والنصرانية تقول بالتثليث والإسلام ينكر كل ما سوى التوحيد 
أشد الإنكار» ويتلمسون الدليل في أنه تكلم في المهد وأوتي المعجزات ما 
لم يؤت غيره ما هو من عمل الخالق» وكان بعضهم يعتبرون مريم ثالث 
الثلاثة الأب والابن وروح ال 900 


كما أن هناك فكرة الافتداء أو الخطيئة في المسيحية”* التي تتناقض 
إنانيع فكرة الجزاء الذاتي في الإسلام؛ حيث لا تزر وازرة وزر أخرى 
وكل فين بن كيك رفيو" ولعد هاجم القرآن بقسوة عقيدة التثليث 
وبعض د الدينٍ 0 ليما ألِنَ اما إنَّ كيرا 
شرك اماق وَأَرهَانَ لَأْظُونَ أَمد لكايس بالطل رك ع 


021000 


صبيل أله [سررة العوبة: ديو أذ 22 


سيل 


0 عدي خخ سر 4س سي 
0 م 0 
م2 2 8 ا ع مه ىح دولل دء 
0 0 0 ا : 
610 5206 رامد منيفة كا ا الصا 4( ر: 
> موس 2 ل اس لامر شاع بر يس لس مسريو 

الماقدة: "بق وبال يوء* انما 1ض ال او ا ا 0 ا س1 02 
الاق ة. ١15 2 65١‏ قر. 0 ١‏ د كيد نت 17 ندع( أللة وصمحعنمصةر 
س2 رسيم ص ساح سس سر لكر 6 سب غره م 004 كو عر قت و 1 


ألقلها إل يم سس نه فشاصوا يألله امد و يفو تقولوا ثللئه أنتهوا حيرا 
1 0 إنما أنه إله وعد ستهكه أن تكرت له ود ١‏ م ما فى السَّموتٍ وما 
تالف كن بال كيد أن تكن الم مي أ يكرت صن ) 
(النساء* ا /ز١ا‏ 775 ١‏ ]. ف #وَإِذ مَالَ ) ا : 


- © هيكل : حياة محمدء ص‎ )١4( 

69 لل 0" 
من الخطيئة التي ارتكبها أبونا آدم عليه السلام بأكله من الشجرة المحرمة 
«الأعراف» آأيات: ١89‏ 2 ؟؟ والبقرة» آيات ار ا خرق والمعروف أن سيدنا آدم 
تاب فغفر له الله «البقرة» 707 والأعراف» 7 وسورة طه آية 24177 جاء في 
إنجيل متى» الإصحاح الأول آية ١‏ «افستلد ابنًا وتدعو اسمه يسوع لأنه 
يخلْص شعبه من خطاياهم» وفي الإصحاح 8-7 الأن هذا هو دمى الذى 
يبنقك«مان أجل كقيرين اللخفرة الحخطايا»: كقان العهة اليد اليه 
الأمريكية: بيرؤت / م. 

343 الزمر /ا ل النجم‎ »١8 الإسراء 26 فاطر‎ | ١64 لقمان ”تن | الأنعام‎ )1١9( 
.58 المدثر‎ ."١ الطور‎ 
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م عم ل تيس عامس عاد ا 00 

تَحْذدفٍ وَأَنى هين من دون أله كال سبِحَائَكَ ما يَكْونُ أ أقولَ ما كا الي 

بحي . . . مَا قلت لم إلا ما أمررَت يود أن أَعبدواً أله رف ورد 4 [سورة 

الأغ دة: .]١١18/-11١5‏ و«آإمًا كن لكر أن يُوْقِيّهُ أَلَهُ الكتبت لك ب وَالحَكم 

ل اسار ل سك وخ 

والتبوة ثم د ل للناس ونوا عبادا لى من 3 ال 4 أسوة ال معسو. 
يآ ته و 2101 م2 اه عي 

]. و: #لْقَد لزت لوأ إن الله هو ليخ أبن ميم فل 

سرس ١‏ ساس 0 تر 0026 


تمن يناف من اللو سينا إث أراد أن زهللت السييح أبنت مَرَصم 
وَأْصََم ومن فى الْأَرْض جِيعًا # [سورة المائدة: .]1١1/‏ 

يقول اك «والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة حينما يذكر أن 
عيسى كلمة الله أو روح الله ألقاها إلى مريم وأنه من البشر. . . ولا يسع 
النصراني إلا أن يرضى بمهاجمة القرآن للثالوث المؤلف من الله وعيسى 
5 )0 ل 

يذهب وات إلى القول بأن «من خصائص العلاقات بين المسيحيين 
والمسلمين أنه لا يبدو أن محمدًا أو أي صحابي من أصحابه كان على اطلاع على 
معتقدات الديانة المسيحية» فالقرآن عدا إشارته للصّلب وذكر الرسل الاثني 
عشر الذين هم حواريو عيسى وبعض المعجزات المتعلقة بشفاء ا مرضى وبعث 
الأموات لا يقول شيئًا عن حياة المسيح العامة ولا عن تعاليمه كما يروبها 
العهد الحديد ب؟نعآ8 مز لء20مع162 5ه كتاوعل 01 عستطعدة] لطة عكنا 11د 20 عط ...» 
«1ظعموع1 وكان المسلمون الأوائل يطلقون على عيسى لقب المي *) وم 
يكونوا يدركون أن هذا اللقب يعنى الذي مسحه الله بالزيت 600:5» 
«ل 2201216 وم يكونوا يفهمون كي المسيح الخاصة التي تجعل منه 
المخلص الذي جاء يكفر عن خطايا العالم عط لسماكمع لطن امم لتل وعط1» 
«قطأة )1 501 ع ستدم]2 لصة 780:10 عط عستمسععلة: 12 كناوع[ 4ه 70121 علاتاعم 0151 
وم يدركوا 3 الروح المدس «,ارلمة زأه810 عط)» في نظر المكحيدة 
الشخص الثالث في الثالوث المقدس «5620 600 156» وإنه لعجيب جد 
أن يكون قن وعد عذا الحيل بين الممتلمين ووسيظ تالاه شاسعة7". 


الوق در منغم: حياأة محمد2» ص .1١5١‏ 

(:) الحقيقة أن الله تعالى أسماه بذلك: #إنَّ الله يبسرك يِكَلِمَةَ يَنْهَ أَسْمه الْسَِيعٌ عيسى 
أن مَرْيِم ‏ سورة آل عمران» آية 44. 

لليف 20 .م بوستوعلط 1ه فلمب مس1 


لقد ذكر وات أن محمدًا كان على علاقة بالمسيحيين في مكة» وكان 
لعلاقة النبي بالمسيحي ورقة بن نوفل أثر كبير في صبغ التعاليم الإسلامية 
الأفحنة بالسيفة اميا ولكن هنا يذكر أن النبي كك لم يكن على 
اطلاع على معتقدات الديانة المسيحية. فمأمعنى التناقض في هذه 
الرؤى؟ ربما تناسى وات أقواله عمدًا ليوحي هنا أن النبي كله لو كان 
عالما بالمعتقدات المسيحية لما هاجم عقيدة التثليث» ولربما لو كان عانًا بها 
لاقتبسها. ومن المعروف أن القوان 1 بيتدرل ليؤرخ الأحداث السابقة» 
وإنما تنزّل ليكون كتاب عقيدة في المقام الأول. ولقد أعطى الملامح 
العاقة التفسيردة الرهالنةانينا بفنها رسالة النبي عليه الصلاة والسلام . ولقد 
أوضح عقيذة المسيح وما حدث فيها من تحريف”"'"'؛ بحيث تتضح 
لجميع الأطراف التفاصيل التي تخدم ! كاف افر ووه الى 
الأساسي من بعثة الأنبياء والرسل. ولأ“يمكن للقرآن أن يذكر: كافة 
التفاصيلٍ التي أوردها العيق' الحويد لأنه لا يعترف به أصلا: #ويرتت 
لبرت لوا إنا مكدر 0 اككزرا بد 


ديا ينهم العداقة 0 !َك قمر انم . . يَتأهلَ ا 
ألصككب 4 [سررة امائدة: فى 15]. 

ويتحدث د الخلافات التي كانت موجودة بين 
النصارى بأن «النصرانية ندل م أ ن تكون موحدة في فرقة واحدة فى 
جزيرة العرب كانت بجرأة إلى شب م متعادية منهمكة في المجادلات 


العقيمة. » فلا عجب إذا بقي الإسلام بعيداً عن هذه المناقشات البيزنطية 
حول العقائد التي لو انتحل واحدة منها لما ظفر بطائل» ومن الطبيعي أن 
وضع عمد سسكا كونها ميعا م وين ن الطبيعي أن كانت محلا لذمه إياهاء 
وإنه كان محمًا في ذلك ولا سيما في أمر انقسامها»*" . 


ومهما يكن منء أمر فلم يكن المسلمون الأوائل في معرفتهم 
للمسيح و : مسيحية مبذا الجهل الذي دمغهم به وات . ويكفى ما جاء فى 


إفرة 
(1) انظر سورة آل عمرانء النساءء المائدة. 
250 در منغم: حياة محمدء ص .١178‏ 


51-5 بج« بوعءء4/[ نه 2ه ته ك1 
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سورة ال عمران والمائدة والنساء للتدليل على مع رفتهم » وهى معرفة تخدم 
إشكالية التوحيد: كما أن هذه المعرفة تكفي لتشكيل العقل المسلم وتحديد 


وعلى صعيد الموقف المسيحي» فقد كان موقف الحبشة طيّبًا تجاه 
الإسلام فأسلم النجاشيٌ» وأرسل وفدًا فيه ابنه إلى النبي ككلو*"©. وأما 
موقف نصارى العرب المترددة في البداية» فقد يكون بسبب وقوعهم تحت 
نفوذ بيزنطة المباشر عكس الموقف الحبشي المستقل» أو ربما بسبب موقتف 
قيادات العرب من رجال الدين» نلمح هذا في موقف أبي حارثة بن علقمة 
أحد بني بكر بن وائل وأسقف نجران وحبرها وإمامها الذي جاء ضمن 
وفك تضارى تتعران ا قال للحيه كرزة وال إنة للتبى الذى نظ 
فقال له كرز: وما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء 
القوم (ملوك الروم) شرفونا ومولونا وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه» فلو 
قعلت "نوعو هنا كل هاترى 70" .لكو هذا الركفته المتردة سرعان ادا 
يستقر ويميل إلى تأييد النبي كَل بعد أن دخل النبي يَكِةِ في تحدٍ مع 
الغساسنة والروم بحيث أشعر القبائل العربية النصرانية بأنه قادر على حمايتها 
من انتقام الغساسنة والروم. وأما موقف بيزنطة فيمكن اعتباره موققا 
سياسيًا ودينيًا فى آن معّاء إذ يبدو أن بيزنطة كانت تخشى أن تفقد نفوذها 
في الشامء وربما تخوفت من بروز الإسلام كقوة سياسية في الساحة العالمية 
التي كانت تسيطر عليها باعتبارها القوى الأعظم. وفي المجال الديني فإن 
بيزنطة كانت تعتبر نفسها راعية للمسيحية وحامية لها فكان لا بد أن تقف 
موقمًا مناهضًا للدعوة الإسلامية. 


في ظل الخلاف بحري 0 فإن الإسلام 3 


جك سيو خا 1 وب أي كل كلا تنا ” لتك ينه 


سر 5 2 رم 7 غم م2 22 2 0 35 0 0004 


(5؟) الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوي» ص 58-75. 
د ابن خلدون: العبر» ج 2 ص 04١‏ 
250 أين هشام : سيرة النبى ١‏ تحقيق. محمد محيى الدين» 5 ,0 ص 1 
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[سورة آل عمران: .]17١‏ وهناك 0 #قل يتأهل الكتب تعالوا 
حمر للستي حبر جه ير سرت 2 طش 3" ره 7 #7 قر« 506 3 
سواء ينسنا ود ٠‏ ألا سَبْد إِلَا لَه و شرك به 


2 ْ 5 رح 8 م 5 00 3 2 
يما كا قنذين أش فد تر لوا مَمُولوا أشيتخرا يأنا متيتررت »لصون 


الماتذة: 58 ], وعللى الرغم من هجوم القرآن على عقائد النتصارى الفاسدة 
إلا أنه هيأ العقلية المسلمة لاحتمالات التقارب الإسلامي ا 4 


20 22 سه م 0< 7 الل ل 2 م ,0 
00 لتحدن شد الناس ع للذن 258 6 سرووا 
ا 0 كه 2 9 سه ا 3 00 
وعدن اي كر للس موا او نالا إمانة 0 
مقر تبيبرت ننتاا ا 85 


المبحث الثابى 
الاتصالات الإسلامية ‏ المسيحية 


١‏ الاتصاللات 5 العهد المكي 


ناقشت فبي الفصل_الثاني. إشكالية اتصالات النبي كه بالمسيحيين 
المكيين ورسائله إلى الملوك النصارى بصوره عامة» وسوف نستعرض هنا 
بعض النقاط. يذكر وات (ما دام محمد قد شغل بالقلق الاجتماعي 
والأخلاقي في عصره:؛ واعتبر أن هذا القلق يرجع لسبب ديني» فإن 
أسهل شيء بالنسبة إليه هو اعتناق الديانة المسيحيةء ومن المهم .أن نتساءل 
لماذا ئ يعتلق محمد المسيحية 010 40مستستقطدطاة ترطس عاقة 6 عستاوعمعتمز 15 11» 
«تصدناوعط0 ح عصروءءط :0ه إن الإجابة عن السؤال تتلخص فى أن هذا 
بده الجدازة كان يعسئ العويسيه الى يوم بدن والدق نهر كه 0 
للتوحيد اليهودي والمسيحي الذي كان في عصره) نا ويواصل: ١‏ 
كان المسيحيون في مكة قلةء» ويمكن أن يكون لأحدهم - ورقة بن 0 
نات كير عل "21 بويلق أ ركان فى ردان كيد أن ينهاء قبن 
نزول الوحي عليه؛ هل يجب على أن ال ل ا 


كقاية عن اد ولس ناك يسا للاعتقاد يأ حمذا / يحاول الاطلاع 


زفقق .5 .ص بمنتمع ك7 له مم مقا 
6 .م0 


0 


قذر إمكانه عن طريق المحادثات مع المسيحيين كورقة 8مقة16 مم قز عتعط1» 
225511 25 طأعتاط 35 صحقعا مغ نذا غ0« 010 17230تاتقطسك] أقطا عطاوممطناة 101 
«طفعدنهة]1 25 قطد ةاغط طازرة؟ ه10أة259625مه مجنم و لكن يستحيل أن يكو ن 
قد أقام في دير سوري أو عند أحد الرهبان لما تتركه هذه الزيارات من 
أ ماد بعكة ل 73 , 


إن رؤية وات تعني أن النبي كَلْمَ على الرغم من رفضه اعتناق 
المسيحية إلا أنه قد تأثر بباء بحيث أنها أثرت في مجموع التعاليم التي 
جاء بها" ". وما يجدر بنا توضيحه عن حقيقة العلاقات بين النبي كي 
وورقة بن نوفل - وبالتالي تأثيره - هو أن الروايات الإسلامية تحدثت عن 
هذه العلاقات بعد بدء الوحى» ولم تشر لعلاقات بين محمد وورقة قبل 
البعكة"" " ...وبيدئ أن ورقة من خلال السرد: الذئ: مناه فى الفضل 
الثاني كان ساخطا على المسيحية ذاتباء لأنها كانت ديانة عاجزة عن تلبية 
حاجات مكة الدينية» إذ أن عبادة المكيين لم تكن تختلف عن عبادة 
المسبيحيين سوى في تقديسها للحجر بديلا عن البشرء ولعل هذا هو 
للانعتاق منها. يتضح لنا ذلك من انضمامهما لجماعة الأحناف وبحثهما 
عن ا حنفية الصحيحة حيث عفيدة الوسر 


لو فرضنا جدلاً أنه قد كانت هناك علاقات متينة بين ورقة 
ومحمد كه قبل النبوة» فإننا نعتقد بأن ورقة لم يكن ليشجع محمذا على 
الدخول في المسيحية أو التأثر بهاء وذلك لأنه لم يكن راضيًا عنها نظرًا 
للانحراف العقيدي. وحتى لو أعطى ورقة محمدًا معلومات عن المسيحية 
بحيث تؤثر لاحمًا في مجموع التعاليم التي جاء بهاء فإن الاتفاق بين 
التعاليم المسيحية والإسلامية - وهو ليس اتفانًا تامّا نظرًا لتحريف المسيحية 


(54) 6 .م ,.للط1 

دوه 51-2 بزح بمعععلة اه مم مقا 

(1) يمكن ملاحظة ذلك في المصادر الإسلامية. ابن هشامء البخاري» أبن سعد. 
الواقدى كمثال. 

(؟95) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين؛ ج ١‏ ص "145. وانظر 
التفصيل حتى ص .180١٠‏ 
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واختلاف العصر ‏ إنما جاء في بعض التشريعات؛ ومن المعلوم أن الله 
هو مصدر الشريعة؛ لكن ثم خلاف شاسع بين المسيحية والإسلام في 
الجانب العقيديى ‏ وهو اللأساين والمرتكز في تحديد مصلداقية الدين ومدى 
لا كرا ف مه فل أفنورة ألو ؛ بي نجي 
لرضي عليه الصلاة والسلام بالفكرة المسيحية عن عقيدة نل 
تعرضت هذه العقيدة 0 القرآن الذي يزعم وات ا 
وفلهاوزن أنه من تأليف محمد 


نا لا شيك فيه أنه نا كان للف وج اقول اللتير فيد اتمنالات 
بالجالية الكتابية في مكة» لكن كما اتضح لنا في الفصل الثاني أن هذه 
الاتصالات ل تكن بالقوة والمثانة بحيث تؤثر في مجموع التعاليم الإسلامية 
اللاحقة. إذ أن ثقافة هذه الجالية كانت هزيلة» كما أن الجالية نفسها 
كانت أجنبية ومعزولة باستثناء ورقة وابن الحويرث”” ". والأهم من كل 
ذلك هو أن مصدر التعاليم الإسلامية إنما هو الله سبحانه وتعالى لا 
محمد. لكن حينما يلح وات في مناقشة هذه الاتصالات» إنما يأيٍ ذلك 
الموقفه المبدئي وهو أن مصدر التعاليم الإسلامية إنما هو محمد نفسه. فلو 
كان وات يرى بأن مصدر التعاليم هو الله تعالى لناقش إشكالية التأثير 
المسبيحي على التعاليم الإسلامية من خلال مقارنة الأديان» بحيث يتم 
عقد مقارنة بين الرؤية القرانية والرؤية الإنجيلية لمعرفة نايع الاختلاف 
والاتفاق» ويمكنه من خلال النتاك على يتوصل لها أن يعرف إلى 5 
مدى أثرت هذه الاتصالاات ا يده وسيدرك أن هذه الاتصالات 


لم يكن لها أثر في تحديد اتجاهات البنى الفكرية. 
؟ - الاتصالات بملوك النصارى 
في المحرم من العام السابع بعك الهجرة عست النبي برسائله إلى 
ارقف هي الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدسن. ‏ انظر الاعكرانب الساء 
المائدة ‏ مريم . 


(4) راجع الفصل الثاني. 
(0) راجع نفس الفصل . 


الملوك والرؤساء”" داعيًا إياهم إلى الإسلام «فبعث دحية بن خليفة 
الكلبى إلى قيصر ملك الروم» وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك 
الحبيشة» وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية» وشجاع بن 
رشت الأسدى إل الخاراك ين أن كلمن الفسان«طلك: قوم القنامو"” . 
لكن وات يرى بأنه «من غير المعقول أن تكون هذه الرسائل دعوة إلى 
الدخول في الإسلام؛ والاعتراف بمحمد كزعيم ديني ١‏ لأنه لا يمكننا 
تصور إمبراطور الروم ونجاشي الحبشة يستجيبان لمثل هذه الدعوة» فإذا 
وافقنا على أن هؤلاء الرسل حملوا رسائل من محمد إلى هؤلاء الملوك: 
فليس من المستحيل أن يكون محتوى الرسائل قد تبدل... ومن المحتمل 
أن ندعى بأن محمدًا إذا كان ألمح إلى معتقداته الدينية فإن المشكلة الحقيقية 
كانت سياسية» وربما اقترح عقد محالفة حياد أو أراد تجرد منع المكيين من 
الحصول على المساعدة الخارجية» لأنه يستبعد من محمد دعوة هؤلاء 
الحكام الأقوياء للدخول في الإسلام»””". ويوضح "هناك أشياء كثيرة 
تقال حول هذه الأخبارء ولا شك أن الدعوة إلى الإسلام التي تحتوي 
عليها هذه الرسائل هي من وضع المتأخرين)”"“. كما أن النبي مَل في 
رأي وات الم يكن في نيسان/ أبريل 5748م في وضع قوي يمكنه من 
طلب الإسلام أو الخروج من دائرة نفوة:السلبين)”” *"باثم :يضق إلى زأي 
/ علااء 260 ّ 1 ا 3 
حاسم الأنبص ساكل مير مسي اوري وهي ان 
وات يجِرّئ رؤيته ويفرقها في أجزاء كتابه» أو كتبه فإذا كان الموضوع عن 
رسائل النبي إلى الملوك» فإنه لا يذكر أن نص هذه الرسائل غير صحيح» 
وإثما يلك ويدون ووَيما يكون قد ذكر ذلك "فى عل سابق أن نضبها غير 
ا ا 00 2# 
صحيح أو سيذكر ذلك في فصل لاحق وهذا هو منهجه ” . 


ركرة ابن سعد : الطبقات» م الك ص .١508‏ 
زفضرة ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين؛ 3 2 ص 0/4 1. 


ووه 41-2 .وم بمستمعاة نه لمكا 

(وع) .113 .م .1514 

20 .109 .مم .110 

(41) .5 .م ,.4لط1 

#0( انظر لأرقام الصفحات 21١* 21١4 48 4١‏ 6؟ حول موضوع الرسائل 
ع 


وض 


تحدثت المصادر الإسلامية عن رسائل النبي إلى ملوك التصارى» 
وعن ردود هؤلاء الملوك عليهاء فكتب عليه السلام إلى النجاشي ١‏ 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء ولموالاة على طاعتهء وأن 
تتبعني وتؤمن بالذي جاءنيء» فإني رسول الله. وإني أدعوك وجنودك إلى 
الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت»””*؟2. وكتب إليه رسالة ثانية .١‏ 
وأذعوك بدعاية الإسلام» فإني رسول الله فأسلم ل ورد ل 
التعائبن' 17 «قأشهد إنك وسوك الله ضادفا تصدفاء ‏ وقد بابحتك 
وراك ١‏ اساعوافة نر افديها نه و انكلميتت سين بعد له توت العا ب 
فإني أشهد أن ما تقول حق»”؛*“. وتذكر الروايات «وأرسل ابنه في ستين 


- 
ركذ لسر ار ل * 5 


وكتب كلةِ إلى هرقل عظيم الروم «... فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلمء يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم 
ال" وكتب إليه رسالة أخرى «... إن أدعوك إلى الإسلام» 
فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. فإن م تدخل في الإسلام فاعط 
الجزية فإن الله تبارك وتعالى يقول: ل قدينوا ألزيت لا يسبت سه وَل 


وك 5-2 ع رع 5 


ذم لآير خط الور لرجرية عن يار وشم زرا وروت 4 [سورة التوبة : 59]. 
ا فطلب قيصر من كان في مملكته من قوم النبي «فأحضروا له 
من غزة أبا سمفيأن» فسأله عن التبي وأوضافة وعرض على الروم 
اتَباعَهٌ فأبوا ونفروا4”*؟؟. وكتب إلى الحارث بن أن شمر الغساني: «فإني 


(؟5) الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية» ص 14. ابن خلدون: العبرء م 27 
ص ا إاقلرقل, 1 

(47) الحيدر آبادي» ص 55. 

الدحدق المصدر نفسه» ص "؟ ل وأ بن خلدون؛ م ؟. ص .09١‏ 

ع0 المصدر نفسهة» ص 158. وان خلدون» نفس المكان. 

(55) الحيدر آبادي , ص 15. ابن خلدون» مك ص 84ل. 

(50) الحيدر أبادي. ص ."٠0‏ 


03000 


ع صحيح البخاري» المطبعة الأميرية» جَ 6 ص 55 ولا وابن خلدون» : 5 
ص 84لا. 


5*1 


أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك لم:0ة؛. وكتب إلى جبلة بن 
الأ هم الغساني «فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله) ويل 
ا 0 وأنسل له عدار 


هذه هي رسائل النبي كلْةِ إلى ملوك النصارى كما أوردتها المصادر 
الإسلامية» وهي رسائل ذات صبغة دعوية» و تثر المصادر الإسلامية ' 
فاق بحةررجائل كول ايان اليس التي دونت بها وقائع السيوة 
في هذه المصادر هي نفس المنهجية التي اتبعها المحدثون في تدوين 
الحديث النبوي. ومن خلال هذه المنهجية ا 
السيرةء بحيث تم استبعاد الوقائع المكذوبة» وإثبات الوقائع الصحيحة 
وإن كان هناك بعض التساهل أو الخفلة ل 5 
أمكن تمرير بعض الوقائع المكذوبة» إلا أن الإجماع لم ينعقد بين مؤرخي 
السيرة على صحة الوقائع المكذوبة أو المغلوطة» لدلك نرى بعضهم يورد 
خبرًا مكذوبًا بينما يضرب الآخرون عن ذكره صفحاء ٠‏ كما حدث في 
قصة الغرانيق مغل(" , لكن هنا يتفقون على إرسال النبي كل الرسائل 
إلى ملوك النصارى وغيرهم من ملوك الدول المجاورة» ويتفقون على أن 
الهدف الأإساسئ من هذه الرسائل هو الدعوة إلى الإسلام» بينما يرفضص 
ول ا 0 
الإاستشيرافية؟ : 


لعل أسباب الاختلاف ترجع إلى أن الرؤية الإسلامية تنظر للإشكالية 
من زاوية دينية» بينما تنظر الرؤية الاس: ستشراقية للإشكالية من زاوية 
سياسية. فالرؤية الإسلامية هي الأرجح لأن النبي كان مكلمًا بإبلاغ 


العرفياتة كاي الول يما أ اللاي ا ران سل فلت 
م مق عروء 


رسالتم وَأنه يَعَصِمَاك مِنّ ألنّاس* [سورة المائدة: 77].- وهذا التكليف يجعله 
ينظر للأمور من الزاوية الدينية» لأن مهمته في الأساس مهمة دينية 


(59) الحيدر آبادي» ص .4١‏ 
(60) المصدر نفسه) ص ؟]. 
(01) المصدر نفسه: ص:2 6١‏ -"0. 
(55) انظر ذلك في الفصل الثاني. 


556 


تمخضت عنها إفرازات سياسية واجتماعية واقتصادية. كما أن الرسالة 
الإسلامية ذاتها كانت عالمية"”* 2 وهذه العالمية تجعله عليه الصلاة والسلام 
مأمورًا بالانفتاح على الجماعات خارج إقليم الحجاز. ولأن وات 
وبروكلمان وفلهاوزن يرفضون فكرة عالمية الرسالة الإسلامية نظرًا لآثارها 
الضارة على المسيحية فليس غريبًا أن يرفض وات صحة المضمون الدعوي 
لرسائله عليه الصلاة والسلام إل الملوك إذ 0 
اعتراًا ضمنيًا بعالمية الدعوة الإسلامية وبأنها بدأت منذ أيام النبي» مما 
يؤدي إلى إلبات"الستدك والحجة التاريحية . ولا شك أن نفي عالية الدعوة 
الإسلامية لها آثار سالبة على الأمّة الإسلامية. وحينما يضرب المستشرقون 
م بمعاولهم على فكرة ة عالمية الرسالة الإسلامية لهدمها إنما هدفون إلى إبعاد 
الإسلام من أن يلعب دورًا على الساحة العالمية بحيث تظل الساحة العالمية 
حكرًا على المسيحية» وعبر هذا المخطط الاستشراقي تم تحجيم الإسلام في 
النطاق الإقليمى» بحجة أن دعوة النبي كانت دعوة إقليمية خاصة بالعرب 
ع 3 
الممحث الثالث 
الغزوات والسرايا والوفود 


- أسباب الغزوات والسرايا 
يرى وات أن اهتمام النبي يَيِةِ بالقبائل الضاربة في الشمال عن 
طريق سوريا ١‏ يكن صدفة «فقد كانت هذه القبائل مسيحية» ولهذا كانت 
أكثر ميلا لقبول الإسلام من مشركي الجنوب... ومن الأقرب أن يكون 
سبب اهتمامه أهمية التجارة السورية فى الاقتصاد المكى 'إاعائ[ 50:6 15 14» 
عط ص 1206 مقتؤزة عط 1ه 050 عط 10 علدل 57 أ5ع10161 قلط أقطا 


5 «[ج201همعء هوعوء11 ثم «كان عليه أن يقدم لهم متنفسًا لطاقاتهم 
ا حربية » ولزيادة عدد السكان: وكان هذا لين في وأنة يقع في 0ق 


(0) انظر الفصل الثاني : الدعوة بين الإقليمية والعالمية. 
(05) نفس المكان. 
(4ه2 44 بح بمستوعكة نه ممه سا 


الشمال» فقد بدت حياة سوريا البيزنطية أ اسمى في الرفاهية المادية من 
الحياة في الصحراء أو في مدينة مكة» '". إذن فإن غزوات النبي 26 
وبعوثه 00 كانت لأجل محاصرة مكة اقتصادباء 0 
الرفاهية المادية لأتباعه. وهكذا يتم سلب تحركات النبي من 
الو الم ا ا ا 0 
للغساسنة والبيزنطيين: ##وَأَلَهُ يَمَصمْلك مِنّ لاسن # [سورة المائدة: 307] . 

إذا ل الباحث بالمنهجية التي اتبعها وات في تفسير الوقائع فإنه 
سيلاحظ أن رؤية وات متناقضةء فهو قد ذكر أن حكام 0 كانوا 
أقوياء» فمن المشيعد أن يدعوهم محمد للإسلام؛ وربما طلب عقد 
معاهذدات حياد أو مجرد منع المكيين من الحصول على المساعدة 
ار ابا كن حم فى سناد ابريل 11م في وضع نري 
سك من فلو درن العا 0017 ي أن النبي يلد كان ضعيمًا وعاجرًا 
ببحيث إنه لا يستطيع إيصال مضمون دعوته لملوك النصارى» ولو في 
رسالة. ولكن وات هنا يحدثنا عن محمد آخر له من القوة ما يجعله 
يتحدى الغساستة وبيزنطة ذاتهاء بحيث يتوغل في الأراضي السورية 
لأجل إخضاعهاء ومن ثم يستطيع أن يتحكم في مصير أعدائه لكين 
من جانب» ومن جانب آخر يوفر لأتباعه حياة الرفاهية!! وبمعنى آخر 
إذا كان النبي يك وضع في حساباته قوة أعدائه وضعفهء فامتنع عن 
تبليغ دعوته» فما الذي جعله الآن يتناسى ضعفه وقوة أعدائه بحيث 
شكرس و لاسبانية مادية ‏ في إخضاع سوريا المسيحية؟ 

إن العامل الديني كان هدمًا أساسيًا في انفتاح النبي يه على 
الآخرين. ولقد بدأ هذا الانفتاح سلميًا عبر مكاتبة الملوك» وحينما م 
ا 0 5 
الأمر بقتالهم: طقَلئِنُوا لزت لا يوست يله ولا يألو الآ حَقَّ 
كال حرام ولق مورت 4ل ل و توبحيك الميلات 
العسكرية (١‏ بقصد الاحتراء السراسج عن طلزيق القيره ورنما بتك ايه 


لك ووه قينا ْ .105-106 .صم ,.ولط1 
0010 ش .41-42 .ترم ,كن .م© 
)680 109 .م ,114 


شر )2 


الدعوة. يظهر لنا هذا المقصد في غزوة مؤتة: «وأوصاهم رسول الله أن 
يدعو من هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله 
وقاتلوهه)»””©. وحينما أعطى النبي يَلِهِ الراية لعلي (كرم الله وجهه) في 
خيبر» قال له علي: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال “اع شلك جين 
تنزل بساحتهم» ثم أدعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم. 
فوالله لأن هدي بك الله رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم)»' 00 
وبعث رسول الله حالذا بن الوليد في أربعمائة من المسلمين في ربيع 
الأول سنة عشر إلى بني الحارث بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
قبل أن يقاتلهم ثلانًا فنفعل70'"؟2. إذن فالعامل الديني - وهو تبليغ الدعوة 
كان ا العري والاصياي المافوة لمق اانا فى حد ذاتهاء 


3 اورت والسرايا ضد دومة الحندل 


يحلل وات الغزوات والسرايا الموجهة ضلد مسيحيي الشمال فيذكر 
«إن البفك في غزوة دومة الحندل في أيلول/ سبتمبر 11ام قل يكون هو 


ع 
ما ذهب له كايتاني مز أن العلاقات يه ٠‏ أن 


سورياء فانقطع بذلك تموين المدينة» وربما كان هدفه منع القبائل فى 
الشمال من الانضمام إلى التحالف الكبير ضدهء ولكن ما علمه الآن عن 
الأوضاع في الشمال أظهر له إمكانية التوسع في هذه المنطقة»”'"2. لكن 
ما علمه عن | الأوضاع؟ يتساءل وات في الوقت الذي يذكر فيه أن 
العلاقات كانت 55-5 المدينة وسورياء مما يعني أن النبي كان ملمًا 
بالأوضاع. يذكر ابن سعد: «(بلغ رسول الله أن بدومة ا 
وأغهم يظلمون من مر بهم من الضافطة» وأغهم يريدون أن يدنوا من. 
المدينة» فندب الناس» وكان ذلك لخمس ليالي بقين من ربيع الأول 0 


عا ع م 


(09) البوطي: فقه السيرة» ص ١7؟.‏ 

(10) صحيح البخاري. المطبعة الأميرية. ج 4» ص 57. ابن القيم: زاد المعاد م١‏ 
اج 37 ص 155. 

(11) ابن سعد: الطبقات» م 2١‏ ص 95". ابن خلدون: العبر؛ م ؟.» ص 4858 

ش 14م 

فك م« بماطوعأة اه فمماصاممطلة 


ان 0 شيكأ م١‏ 000006 إذا أحذنئا مى نينف أن: 
ران نسعة واريعسن سهرا من مهاجرهة”ة 0 . وإدذا أحذباً بتعريف أبن 
منظور للضافطة بأنهم الأنباط الذين يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت 
وغيرها من المواد التموينية”*''» فيمكن أن يكون ما ذكره وات عن تموين 
المدينة من الأسباب» ولكن هناك أسبابًا أخرى منها تحرش أهل دومة 
الجندل بالمدينة» كما أن حماية الضفاطين تعتبر من الأسباب الجوهرية 
للغزوة؛ ذلك لأن هؤلاء التجار الأنباط كانوا ‏ بحكم تجوالهم ‏ من 
المصادر في جمع المعلومات عن أعداء الدولة النبوية . 

تحدث وات كذلك عن غزوة عيد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 
في شتعبان مئئة ابت ا دسمير/ كاترق الأول 21 حيث عقد اتفاقًا مع 
الأصبغ بن عمرو وتزوج ابنته تماضر «وتقول رواية إن الأصبغ قد أسلمء 
وإن كانت رواية أخرى تتحدث عن عبد ال رحمن وهو يجمع الجزية» وهذا 
يدل على أنه ظل مسيحيًا وهذا أقرب للواقع»””" . ويذكر أنَّ مصدره فى 
حتى قدم دومة الجندل» فمكث ثلاثة أيام يدعرهم إلى الإسلام» فأسلم 
الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصرانيّاء وكان رأمهع راسم معه ناس 
: 5 3 -(#)(5ك) اعاداك. ريك ا 
كثير من قومهء وأقام من أقام على إعطاء الجزية'*6'0. أي أن الأصبغ 


له ابن سمعك > م 5 ص 1 وانظر الواقدي: المغازي ) تحقيق مارسدن جو تسن 6 


ج اص 407. 

(15) ابن منظور: لسان العرب؛ م لاء ص 14". وانظر الواقدي» ج 2١‏ ص 40 
الهامش . 

0167 115 بط راك .م0 


60 يبدو أن القول بأن ما أخذه عبد الرحمن بن عوف بأنه (جزية) غير صواب» ذلك 
لأن الجزية لم يتم فرضها إلا في العام الثامن بعد نزول سورة التوبة وفيها آية الجزية 
الوأما هديه في غققد الذمة وأحنذ الجزية فإنه لم يأخذ الجزية من أحد من الكفار إلا 
بعد نزول براءة في السنة الثامنة من الهجرة فلما نرلت آية الجزية أخذها من المجومن. 
وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من النصارى؟ ابن القيم: زاد المعادء م ١‏ ج 7 
ص 9ل. ويبدو أن المصادر الإسلامية أسمت ما أخذه الرسول يَكةٍ من أموال مِنْ مَنْ 
صا حهم من أهل الكتاب قبل فرض الجزية بالجزية تجورًا . 

(257 الطبقات الكبرى؛ ج ؟. ص 24. ش 
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أسلم ومعة ناس كثير من قوعة» أما | الدين رفضوأ فصولا إسلام وظلوا 


عل مريت » فإن عبد الرحمن بن عوف (رضي ألله عنه) جمع منهم 
الحزية» فكيف يستنتج وات بأن الأصبغ ظل مسيحيًا؟ . وهذه 7 


في تحليله لغزوة مؤتة”” “ره وا اخرلت فمه عو نا أثناء 
تناقلها على لياق الرواة» ولهذا يستحيل التأكد إلا من الخطوط الكترئ:: 
والسكت الرئيسي للاختلاف فيها هو الرغبة في تشويه سمعة خالد عط1» 
لاطا الذاااف 0غ عرتوء 0 وهكذا فإن الر وآية القائلة بأن محمذا قل عيبن 
جعفرٌ بن أبىي طالب وعيدك الله , سن أن رواحة لخلافة زيدك إذا فقتل 
موضوعة وهدفها ا بواللوسانه تول القيادة بصورة غير ل 
والحقائق التي تبقت تشقت لنا ‏ كما يذكر وات تهون «حدث لقاء مع فوة 
العدو؛ وقتل زيد وجعفر وعبد الله ولم يقتل غيرهم؛ عاد الجيش إلى 
المديئة بقيادة خالد دون أن يتكبد خسائر جسيمة أما عدا ذلك فمشكوك 
فيه «2661]3321 أعتاط 5ل عدغطا كأسزمم عوعطا ينا 
كانت غزوة مؤتة ‏ وهي بأذني البلقاء ودون دمشق - في مادى 
لأمل . سدة ة ثمان» ل أن -00 الله بعث 0 دن عمير دي 
0 0( ودب الناضر وله ريت 


عه 


ومسا سا حر رع لل حرو رن لمرو ابي عامل الروم على 
معان وما حولها بعد أن بلغهم إسلامه 0 ا م 1 


(#) في الأساس ليست غزوة وإنما هي سرية لأن النبي يك لم ب 5200 
غزوة ترا لكثرة امشتركين فيها. انظر البوطي: فقه السيرة» ص ١0؟.‏ 
239 54 .جح ,مالعا له ممسستجم قز 
(54 ْ .م0 
)39 أبن سعد: الطبقات» م 3 ض ١١18‏ وانظر 
0 .م ركءاترمء2 عتدبعاك1 زه «ز107ئة 11 
(*##) فروة بن عمرو الحذامى . كان رجل من جذام أحد بني نفاثة بعث إلى رسول 
ألله له بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء وكان عاملا للروم على ما يليهم من 


برا 


00 


:ولا يبدو مغقولا أن جنيع الروايات تتحون يناف الإساءة مقائد 
بن :الو افد وجا لي :قل نذا اذكرية: االزوا تالجم اللاتدالامية ‏ إنبياء احقا أن زا يي 
ولا تصرحاء فابن سعد يذكر «وندب الناس» وقال يو الناس زيد بن 
حارثة» فإن قتل فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل فعبد الله بن رواحة» فإن 
قتل فليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه ه عليهم» فاصطلح الئاس على 
ال الل ولو قبلنا افتراض وات بأن هدف المصادر اتهام 


الو انه ول القيادة به ريقة غير مشروعة فإن الوقائع تتشت صحة 
افتراضه» لأن هذه المصادر اا | لى أن خالا اصطلح عليه لقا ايعاد 
وفاة القيادات الثلاث التي عينها النبي يَكِيةٍ «فأخذ الراية ثابت بن أرقم أخو 
بح العتداات جقال: يا معشر المسلمين» اصطلحوا على رجل منكم 
فقالواة انك قال ها انا مر فاصطلح التلاس عع خالد بن 
الرورو**110 فالموادراعنا قدت ان كاد كول الشاذة بطريفة موري 


وم يفرض نفسه فرضاء ل الاتهام له بأنه تولى القيادة 
2 العرب وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام. فلما بلغ الروم إسلامه 

الي ال ماس ان 
6 تاريخ الدولة العربية. 0 


لكيه أبن سعد: الطبقات» م 25 ص 158 وانظر: البوطي : فقه السسيرةع ص 
1 


(#0) ثابت بن أرقم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي حليف الأنصار ذكره 
عرس بن عق في النؤيين دقع الراية لالد فى ,غورة مون اقل ف عهد 
أي كر قتله طليحة بن خويلد الأسدي وقال عمر بن الخطاب لطليحة : كيف 
أحبك وقد قتلت الصالحين عكاشه بن محصن وثابت بن أرقم؟ وقيل ابن 
الأقرم. 
أبن حجر : الإصابة. ج .١‏ ص .19١0‏ 

(هة) خالل , بن الوليد , بن المغيرة 3 امد كسدة أحذ ا ريش في 
لاتب أرسله النبي ين ل لحا ا 
لواف ا 00 مات بمذينة حمص سنة إحدى وعشرين. 
أبن حجر : | ا له 516. 

ماع تاريخ 0 المطيعة : المسينية؛ ج 21 ص3 1 . ابن هشام: سيرة النبي ء 
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يكل بق فيه شدرغيةة. الس فا أن يدهن تواف "أن الرواية القائلة يأن 
محمدًا قد عين جعفرًا وعبد الله لخلافة زيد إذا قتل موضوعة» ثم يذكر 
فى نفس الصفحة أن من الحقائق الثابتة مقتل زيد وجعفر وعبد الله؟ . 


ويعتقد وات بأن الجيش الإسلامي لم يلتق مع مجموع الجيش 
المحمارض عط أه عامطس عط طتته 725 ععامتامعطة عط أقطأ بزاع تلص 15 غ1» 
( 7" وووجع 08 ويتحدث عن اتسحاب خالد» ويقول بأن هذا 
الانسحاب ل يتم بسبب ابن ) ولكن تم بسيب مدة الغيا بعيذا عر 
القاعدة؛ أو ربما لجهل خالد بالأسباب الحقيقية للغزوة يبدو أن 
التعليمات المدعاة التي أعطيت لزيد هي من تاريخ لاحق) عط نوط انظ ...» 
ععمونممع و'لتلقطع1 نوط وفلة ومرقطئعءم خصة عققط عط سدم ععسعوطة 5ه طتهمدعا 
2210 نماكم مععع1اج عغطا» «مانلعصت عط 01 ققطلة عقاععدم عط 01 
10" ررم ول غ131 3 مغ عمماعط 10 ترعء5 وع501152 عط طل تاعتكاع 
ليس من المعقول أن يكون سنالد أو غيره من المشتركين في الغزوة 
جاماة بالاسيانت المحقيقية للغزوة» وإذا كانت التعليمات التي أعطيت 
لزية هئ من تاريخ لاحق دأىئ عبن موضوعة ‏ فما هي التعليمات 
الحقيقية التى أعطيت لزيد؟ وات لا يذكر شيئًا. ومن المفترض أن يذكر 
كلد العم ارماك يفن انق عات الععليماظ الع ذكرهها المعسادر 
الأسلاسة. ْ ْ 


إذا'كان:وات بذكو ١‏ أنه لم يحدث لقاء بين مجموعة الجيشين» » فإن 
الروايات الإسلامية تتحدث عن معركة حقيقية. ويزعم ابن سعد أن 
المسلمين اتهزموا فيها «فاصطلح الناس على خالد , بن الوليد فأخذ اللواءء 
وانكشف الناس فكانت الهزيمة 0 : بيدماايرئ آخزون إن كل فرقة 


3 تحقيق محمد محبي الدين» ج 7 ص 740. ابن. سيد الناس: عيون الأثر» م 
م 
- ابن القيم : زاد العاى» م .١‏ ج 5غ؛ ص 6856. 
#رفة .4 :75 ,1/4110 1 20 انتوم طنط 
)3ع( 6.5 .01 .م0 
009/0 الطبقات الكبرى» م ؟2 ص 55؟1. 


إووفنا 


انحازت عن الأخرئبيه أن تولى خالد م فلما عادو وا إلى المدينة حثا 
الناس في وجوههم التراب» وقالوا يافرار "ودعي ابن كثير كثير إلى القول 
بأن النصر كان حليف المسلسقع وهو ظاهر حديث أنس: لثم أخذ الراية 
سيف من سيوف الله ففتح الله على ا فلك كن : «وعندي أن 5 
اسحق وَهَمّ في هذا السياق» فظن أن هذا الجمهور اليش » وإنما كان 
الذين فروا حينما التقى الجمعان. وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما 
أخبر بذلك رسول الله وهو على المنبر في قوله «ثم أخذ الراية سيف من 
سيوف الله ففتح على يديهاء فما كان ل 
وإنما تلقوهم إكرامًا اا وإنما كان التأنيب وحتى التراب للذين فروا 
0 جمع بين قول | بو اق والباقين برهو أن خالدًا 
ا ل لاض أيدي الكافرين من 
الروم والمستعربة. ل ا 
ا ل ل ٠‏ فلما حمل عليهم خالد 
هزموهم بإذن الله)”” ارالك فين باح الح تدر 
"7 اللو لانة فل كبا دك راك 


5 - غزوة تبوك 


تحدث بيروكلمان عن أسيات غزوة تبوك فذكر: «قد يكون (محمد)ا 


2 ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد بي المتريدع الم 1 ٠‏ أبن 
سيد الناس : عيون الأثر؛ م 25 ص ١/56‏ .تاريخ الطبري, المطبعة شي 
اج 7 ص ٠١5‏ .ابن القيم انه الصا م لاج ا صن اه .سوس يسلاع 
البخاري . المطبعة الأميرية» ج 4: ص ١١‏ وهل. 

48> السيرة ع ا 0 ص 148 1 أورده البخارىي 
بصيغة (ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم) كتاب 
المغازي : ا لا وووكا احلاني سن والسران لي 
معجمه الحديث بصيغة (ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد 
ففتح الله عليه) قال لويد في جم لوا 211 نور ال امن 
ورجالهما رجال الصحيح. 

(4948 المصدر السابق؛ صن 454. 


(4) ابن حزم: جوامع السيرة» ص 757 577. 


سرف 


فَعَيْدَ أن يشغل أتباعه المدنيين الذيق ) كانوا لا ب يزالون في ) حال من ) عدم 
الارتياح بعد توزيع غنائم ا لقّد كانتت عرو حون ف كبوا 
سنة ثمان ضد التحالف الذي قادته قبيلة هوازن وثقيف بقيادة مالك بن 
عوف النضري ضد النبي كل بعد فتحه لمك" واتضانه علو عل هذا 
التحالف قأم بتوريع الجناكم عل نامس الحديكي الإسلام» ومن أشراف 
الناس يتألفهم عباء ويتألفب مهم أقرامهم ٠‏ فاغضب هذا الأنضان الافلما 
رأت الأنصار ما.أعطى رسول الله يكل فى قريش والعرف تكلموا ف 

ذلك» فقال رسول الله : يا معشر الأنصار أما ترذ ون أن يرجع 0 
بالشاء والبعير وترجعوا وسو ا قالوا رضينا يا رسول 


الك كد و ا ففال ل وسول.! الله: اللهم أرحم الأنضاز وأبحاء 


الأنصاو وأقاء أقاء اال 0 


تذكر الروايات الإسلامية أن غزوة تبوك التي حدثت في رجب سنة 
تسع كانت بسبب تحرش الروم إذ «بلغ رسول الله أن الروم قد جمعت 
جموعًا كثيرة بالشام» وأن هرقل رزق أصحابه لسنة »؛ وأجلبت معهم لخم 
وجذام وعاملة 500 وقدموا مقدما: مهم إلى البلقاء» فندس رسول الله 
الناس للخروج)”؛* :ويذكر آأبئ 0 ا الله تعال أن يمنع 
المشركين من كربات المسجد الحرام في المج وغيره'* قالت فريسن لتنقطعن 

اا الج وليذهبن ما كنا نصيب منهاء فعوضهم الله عن 


ذلك بالأامر بقتال اهل الكتا لكتاس حكن مشلموا ويعطوا الجزية عن يدل وو 


1 


للك 4 بم ركءأومءط عتامعآىة معطا زه 215161 

)25 أبن هشام : 7 سيوة النبي » تمحقيق عمد محيي الدين» 3 6 ص 35 ص 16. 
أبن سعد : الطبقات» م 25 ص 155. 

450 أبن هشام : المصدر السابق ؛ اج 0 ص 1ل وما بعدها. أبن سعك : المصدر 
السابق» م ؟)» صن ؟10١.‏ 

(85) ابن هشام» ج 4: ص .158-31١455‏ ابن سصعد» م 5 صض ١04‏ . صعصيح 
البخارى المطبعة الآميرية» ج 5 ص 855 وج 6 ص 165. 

(85) ابن سعد م 5 ص .١1550‏ البلاذري: فتوح البلدان» تحقيق صلاح الد 
المت ع 00 52 

ك4 #إِنّمَا المتراوت ت مس قلا يقرنوا اسهد 0 2 كني جنا 4 صورةالترية. 
أية: 5/4. 


وول 


صاغرون» فعزم رسول الله على قتال الروم؛ لأ أ نهم أقرب الناس إليه 
وأولى الناس بالدعوة إلى الحق» لقربهم إلى الإسلام 35 “كك والقيقة 
أن مثل هذه امار هن التي دع الددرات للمستشرقين لتفسير وقائع 
قلسي :دهي اناد الويف ]:. وإذا كان العامل المادي واردًا في 0 
الإسلامي إلا أنه لبن عامل أساسمًا بيحيث تتحول الغزوات من ١قصد‏ 
الدعوة» إلى «قصد الغنيمة». وبحيث تكون مصالح 0 الذاتية 
مقدرة على مصلحة الدين. ولقد عاب الله تعالى على البدريين اهتما 
بالغنيمة على حساب الحرب في سبيل الدين : #وَتودُورت أن عَيْرٌ دّاتِ 
اودر تون لك © [سورة الأنفال ليا و ذا الندين ذاته لم 


| ع طرهو سرج كر سه سم ل 
يتجاهل مصالح الجماعة : لوَإِنْ جفتم عيلة سوفٌ 8 ألَّهُ © [سورة 


التوبة: 8؟]. ولقد تفهم العامل المادي كحافرز ا ل كهدف 
وغاية في حل ذاته: 4 تادر كير تلَعدُوهًا مَسَجّلَ لم 
هذ وَكَنّ َذِىَ ألتين عََكْ ود ل به للمؤْمِِنَ وَمَهَدِيكْمْ رطا مُسْتَقِيمًا 
لحري ارو علا من الالال َّدُ ها 4 [سورة الفحح : و 1 

لفه كان رشن الروة: +السلدين :واردا عند أنتنذا الى كه قفن 
الاتصال بالفتائل: الخربية .التضرانية. ولا بد أن سرية موتة فد أرعبيت 
فوط من تسوراف دالت عل ١‏ لو الس مدر ولعمو رةه ل ا 
درء الخطر الإسلامي ووأده قبل أن يستفحل أمره. وكما يذكر هيكل: 
إن سادة الروم لم يكلفوا أنفسهم مؤونة البحث في الدين الجديد؛ ولم 
يلبثوا أن نظروا للأمر من ناحيته السياسية» وفكروا فيما سيصيب ملكهم 
إذا تم للدين الجديد الغلب» لذلك بدأوا يأتمرون به وبأهله حتى أرسلوا 
جيشًا عرمرمًا مما أدى إلى غزوة تبوك. ومن يومئذ وقف د 
والمسلمون موقف خصومة سياسية 0 


؟ ‏ العلاقات مع القبائل العربية المسيحية 
ينكر وات أن تكون القبائل العربية المسيحية قد اعتنقت الإسلام أو 


(5م) السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد. ج 5؛: ص ”. 
(5) انظر الزمخشري: الكشاف؛. ج ؟. ص .١١5‏ 
2-58 هيكل : حياة كمد ؟ ص 8 - 5. 
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ريما قلل من اهمية اعتناقها 0 فيذكر ر عن اتفاق قبيلة جذام مع 
النبي ع في 00 بريل 114 تأنه قد يكون محالفة دون اعتناق 3 
للوسلام الوبالرغم 9 أن المصادر تقول أن هذا الاتفاق يتضمن 0 
الإسلام» فمن ن المؤكد أن ذلك لم يحدث ولم يكن محمد في نيسات/ ابريل 
في وضع قوى يمكنه من طلب الإسلام أو الخروج عن دائرة نفوذ 
المسلمين) عطا لعامتتم خمع تسععيعة قنطا أقطا 52 5وعععيده5 عطا طعتامط1» 


.50 201 1035 قلطا أقطا مطتماهعه أومطلة 15 11 ,متقاكذ 01 ععمماجعمعج 


0 


م1 628 أتدصة مذ ممتاأودومم طق62010 قطمءأة هذ أمم لعجن 5ه 20 تسسقطا8 
معطم عط طحم لدجنةعلطتابج 01 حصهاوآ آم ععمماوعععة 8م10 لمممعل 2 علقم 
10 يورو لم متأو ك3 01 

أما عن قبيلة عذرة فيذكر وات «الوفد المزعوم لا يمثل سوى قسم 
صغير من القبيلة» ويبدو القول عن جميرة غريبًا: كان سيد عذرة وأول 
أهل الحجاز في حمل الصدقة إلى محمد من بني عذرة. ربما كان ذلك 
يعنى فى الأصل أن جمرة كان أول من حمل الصدقة إلى محمد من غير 


6 


0 ردم أما قبيلة طآ لبقي أن ركان ١|‏ 52 ع بالا 
؟ مساح ل 5 إنما كبيكة في 7 ع 32 : _- ول الكثير ول ع طيء بالرغم 


من ولائهم للمدينة أثناء الردة ظلوا 0 امهيا بعضص 00 
ون 6 عقن عطدهمك أأنا كمقتاك مط 0 21260تتاع؟1 ١‏ 

وفي مناقشة ‏ وات - لسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجحندل 

يذكر: «وعلى || لعموم فإن كلبًا لم تدخل الإسلام في هذه الفترة عطا «0» 


«لمت2عم قت©ط) عه ستامتك/1 عمرمءوط أمم 010 طلفكا عامط 


ويذكر ١‏ الو راعسا الي او بالل الا 
تكن تظهر أي رغبته في اعتناق بعاد حتى ولو كانت القصة 
صحيحة فهي تنحصر في بجيء ثلاثة أفراد من القبيلة في كانون الأول/ 
ذيسمبر 0 إلى محمدء فاقتنعوا بحقيقة دعواه» وم يفعلوا أكثر من 


رمم .09 .ص بمنمقع74 نه فلممسصمطكة 


(89) ْ .0 .م ,.4اط1 
40 90 .م ,.ققط1 
)0041 115 .م ,.لاط1 


مين 


320 وخلاصة رأي وات في الأمر: «فلقد كان نجاحه ‏ محمد 
على الإحمال ضئيلا؛ وكانت معظم القبائل لا تزال :عند وقاتة فسيحة 
صديقة للفيق نطيين. 200 ,عع هعم عرعل وودوووعنو ولط عامطه عط دوه 
0 لاللصمعت؟ لمه ممتأفامطء [1لتادى ممعم وعطهن عط1 أه ؤأوممم نلعتل عط معطو 
وم 00 , وعلى هذا المنوال تم تفسير انتشار الإسلام وسط 
القبائل العربية 0 كانت نصرانية أم وثنية» بحيث جاءت خلاصة آراء 
وات مؤكدة على ضآلة نجاح انتشار الإسلام. 


إذا أخذنا قبيلة جذام فإن الروايات الإسلامية تذكر: (قدم رفاعة 


2 


ابن زيد بن عمير بن سعيد الجذامي على رسول الله مَكِْةِ في الهدنة قبل 
خيبر وأهدى له عبدًا وأسلم فكتب له رسول الله كتابًا: هذا كتابف محمد 
لرفاعة بن زيد إلى قومه ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله 5 
حزب الله؛» ومن أ فله أمان شهرين: . فأجاب قومه. وأسلموا» 

وإذا كان وات يعلل بالوضع الضعيف للنبي كل بحيث إنه لا يستطيع 
طلب قبول الإسلام من الاخرين» فإن النبي كَِةٌ لم يكن ليت 
القوة المادية أو السياسية في حسبانه بحيث تجعله ينصرف عن مهمته 

الأساسية في تبليغ الدعوة. . ومن المحتمل أن تكون 200110 
طواعية» فرفاعة بعد إسلامه ذهب مندوبًا إلى قبيلته اليدعوهم إلى الله 
بتكليف نبوي . ويبدو أن جذام كانت راغبة في اعتناق الإسلام» ويكفي 
للتدليل على هذه الرغبة أن اتن القببيلة فروة بن عمرو الجذامي وأحد 
قيادات بيزئطة في الجزيرة.العربية «عامل الروم عل معان وما حولها من 
أَرْضِقٌ الشام» قد أرسل للنبي كَكوِ معلنًا اعتناقه للإسلام»””*'. ومن 
المحتمل أن يكون إسلام فرؤة تأثرًا بإسلام قبيلته إذا قمنا بموازنة بين 


039 و كه 114 .م ,.قتط1 
094 16 .م ,نط1 


ف 7 


2 رفاعة بن زيد بن وهب الحذامي . . قدم في هدلة الحديبية قبل خيبر فأسلم 
وحسن إسلامه وأهذى إلى رسول الله غلاما . 
- أبن حجر : الإصابة؛ ج ١؛‏ صن .61١8‏ 

24 ل الطبقات»؛ م 2١‏ ص 504. 

(240 الحيدر آبادي : مجموعة الوثائق السياسية» ص ..٠‏ ابن هشام: سيرة النبي» 


يحرف 


قدوم رفاعة إلى المديئة قبل العام السابع وبين تاريخ غعزوة مؤتة في جمادى 
الأول مم سية ثحانة) والتي يري الدكتور السية قنيك العرير” أن عن 
أسبايها الثأر لمقتل فروة الجذامي على يد الروه””. 


وعلى عكس ما يدعي وات» فإن وفد العذريين لم يكن وفذا مزعومًا 
فقد «قدم فى صفر سنة تسع» وكان يتكون من الى عقر رجلا أعلنوا 
إسلامهم' “0 . وعلى عكس ما يدعي وات فإن 0 

سخا من الفشيلة ققد ذكووا : فليا م دون لتتو ياي وال يعن أن 
تال اع لذن عكيناء وعلى هذا الأساس ينبغي ا إوساك 
الوفود باعتبارها ممثلة للقبيلة. وأما حمل ججرة”* لصدقة العذريين فابن 
سعد واب حجن تذكزان أن مره أو ره حعاة افلا للصيدقة ؤكان 
ضمن وفد العذريين» ثم ذكرا إسلام الوفد» مما يعطي انطباعًا بأن جمرة 
جاء حاملا للصدقة عن قومه المشركين. وهذا ما دعا «وات» للتساؤل هل 
حمل جمرة الصدقة عن المشركين؟ وهذا غير معقول» ومن غير المستبعد أن 
يكون وفد العذريين ‏ وحمرة منهم قد قدموا المدينة وهم على دين 
الإسلام. يتضح هذا من خلال بعض:القرائن ا إنهم حين دخولهم 
على النبي كَل «سلموا بسلام أهل الجاهلية؛ فقال مَكْ: ا ل 
الإسلام؟ قالوا قدمنا مرتادين لقومنا»”*'“. فتساؤل النبي كَكهِ يؤكد 
000 1م يكرارا مساميي ليان ا ا 
وحقيقة إسلامهم واردة» فلقد وصلت سرية عمرو بن العاص المتوجهة إلى 


2 تحقيق محمد محيي الدين» ج 4: ص 55١‏ 5؟15. ابن سعد: المصدر السابق» 
م أدص 5200. 

04530 تاريخ الدولة العربية؛ ص .١١7‏ 

8/0 أبن سعد) م ١‏ ص ,115١‏ 

(44) نفس المكان. 

(:#) جمرة بن النعمان بن هوذة بن مالك العذري أول من قدم بصدقة بني عذرة إلى 
النبي ككيةِ كان سيد بني عذرة ووفد على النبي بصدقتهم . كان أول أهل الحجاز 
قدم على رسول الله يكلو بصدقة قومه وكان له صحية. 
أبن حجر : الإصابة» ج لك ص ”117. 

(239 أبن سعد : الطبقات » 1 ١‏ ص 535١‏ 
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قضاعة بذات السلاسل - وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام ‏ 
في جمادى الاشر سيت كماةة وتوغلت حت وصلة:ديان العذيويين: 
وكاته هته النوية تكون تن ثلاتيمانة عن مياه الألعمان .والها جرية / 
وأمره رسول الله ككيِ أن يستعين بمن يمر بهم من بلي وعذرة وبلقين. . 


وتوغل عمرو حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبلقين»”” ٠‏ فإذا 
كان رسول ألله كيد قد أمره أ م الا رون فمعنى ذلك أن هتاك 


ولأجل 256 2 لي ل ولك وكيم يا مكل علي 4 
ا 7 


السرؤة السونة :16 :9 إنما المدقت: المقراء لمكن وَالْمنمِان علي * 
ل و 0 ١‏ #إن دوا ألصَّدَقّتِ َنصِمًا فى وَإن مُحْمُوها 


معش بسسم سخ سل سرح قر 0 ان وس لع له 


21 ففرا © فهو حر لحكم ود ير عبحكم ين ين سَبدَانِك وأ 21 للَهُ يما 


تَمَلُونَ حير © [سورة البقرة: ١/1؟].‏ و: كن 2 0 ع ول 


ماين يق جوف صَككة لك حي لكي ل ا 


ري جح مه ال 3 ار ل ال ا ا 5 
ب م َأشفقم أن تعزموا بال يذدىق و صَدَ 0 اسحهوزة المحجادئة اق 
2060 


١‏ ] . فحينما يأتي حمرة اك الصدقة فمعنى هذا انه يعلم ماهية 
الصدقة؛ وأنها جزء من واجبات المسلمء فجاء محملها للنبي د عن 
قومه المسلمين. وإذا كان ابن سعد يذكر إسلام العذريين بعد حضورهم 
للحي كوانجها الف الاتهى قبيل الاعلذن الرسيي لاجلا القعييل: 
ووفدها. وفي رواية ابن سعد ذاتها بصيص ضوء جعلنا نرجح أن القبيلة 
أو بعض أفرادها كانوا على دين الإسلام. 


أما عن قبيلة طيء اافقد فك قدم وفدهم خمسة عشر رجلا رأسهم 
زسيدهم زيد الخيل ابن مهلهل فأسلمؤاة””''*. ويبدو أن القتبيلة كانت 


(١٠٠)اين‏ سعد: المصدر السابق» م ؟.» ص .١75١‏ 
(1١)انظر‏ تفسير الطبري» ج ١٠؛‏ ص .1١١5-1١١١‏ 
)٠١7(‏ انظر تفسير الطبريء ج 377 ص 5-١4‏ 
»29١(‏ ابن سعد: الطبقات» م ١ء‏ ص .55١‏ 
ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج 4» ص 115. 


ارم 


ل ار ا ل م 
صنم طيء7؟'2. وكان عدي بن حاتم نصرانيًا فأسلم*'"2. ونقرأ 58 
الوثائق النبوية كتبه يله للطائيين: هذا 0 اس 
جرول الطائيين؛ لمن أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله 
الشركين» ٠‏ 7 اهذا 0 اله لعامر ‏ بن الأسود بن 
كاحي 7 نامو هيا 0 ا 2 لمشركينة”” ا رك 
مثل هذا لبني معن من طيء ' ''"» ولبني جوين من طيء'* "20 ولجابر 
بن ظالم بن | حارثة الطائي 000 ولوليد ؛ بن جابر اس ظالم الطائى 0 
لس بن فين شار ادا ا ريد اك الس د لجا ب يقلو 
اننا نكي للح ان ع ميف ةل ماع ارقف يفضي ال فكي كر 
وات؟ . 


إذا كان وات يرى أن جميع من أسلم من غسان - إذا كانك الووانة 
صحيبحة ا نهم لا يتجاوزون الثلاثة أشخاص» فإن ابن سعد يوافقه 
حيث. يذكر أن لوقد غسان ال ا ا كن وكانوا 00 


ل" 


يبدو أن بعض بطون القبيلة قد اعتئق 5" 3 1 هناك معاهدة مع 
ثعلبة من غسان «هذا كتاب محمد لصيفي بن عامر على بني ثعلبة بن 
عامر من أسلم منهم وأقام الصلاة واتى الزكاة وأاعطى حمس المغنم وسهم 


(4١٠)ابن‏ سعدء م ١‏ ص 5؟"5. 

(١٠)ابن‏ سعد م ١ء‏ ص 555. ابن هشام؛ ج 4؛. ص 114-5145. 
)٠١(‏ الحيدر آبادي : مجموعة الوثائق السياسية. ص .١7١ 2 ١7١‏ 
)٠8:9(‏ المصدر نفسه) ص ,١95 ١97١‏ 

.١9/" المصدر نفسهء؛ ص‎ )٠١8( 

.١77 المصدر نفسهء؛ ص‎ )9١9( 

(١١١)المصدر‏ نفسهء ص .١714‏ 

(١١١)المصدر‏ نفسهء ص .١76‏ 

)١١9(‏ نفس المكان. 

)١١7(‏ الطبقات الكبرى» م١.‏ ص 8*” _ 8"94؟. 


5" 


الغنيمة والصفي فهو آمن بأمان د وأما قبيلة قبيلة كلب فقد توجهت 
لها 5 من ا" زأاسليق:: بعض البطون. 7 ثم لجاء وفدها معلنًا 
إسلام || 6 سنن" 1 


هناك واقعة يوردها وات عن قبيلة الداريين «يقال أن تمَيمًا طلبت 
إلى محمد أن يهب القبيلة قريتين في سوريا بيت عينون وحبرون. كما 
مه الا ا ل ل 
ويتفق العلماء الغربيون على القول بأن هذه الرسالة غير صحيحة. ويقول 
فقيه حنفي ‏ دون أن يطعن بصحة الرسالة ‏ 0 
هب ما ليس له. وإذا نحن شككنا بصحة الرسالة فليس من الغريب أن 
يكرن محمد قد تفاهم معهم”''"“. ولم يذكر 2 العلماة 
العبيون ا نر الحنفي الذي أفتى بعدم أحقية النبي مَل في 
هذه الهبة؟ والمنهج العلمي يقتضي ذكر ذلك . 


ذكر وات أن مصدره فيما يتعلق برسالة النبي لأخ تميم هو ابن 

"0 قماذا قال ابق سعد ملاكر ابن سحف: اومال تبي لعا خيرة 
0 لإحداتما 0 ا م فإن 
أعماء ذلك ركب له 3" 57 0 أيادق نان 5 
لله 00 النبي َم مرتين ؛ مرة ل ومرة بعذهاء. وفي المرة 

بدالا النبي 5 كَكةِ أرضًا فكتب لهم كتايًا إذ | أغطاة ! الله الأرض و تسا 
0 0 وس الراخيم 2 إلى الأبد. 


.47” الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية. ص‎ )١١4( 


() انظر ما ذكرناه في هذا الفصل عن غزوة النبي وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى 
دومة الجندل. وانظر كذلك سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة؛ البلاذري» 
تحقيق : المنجد ج 2١‏ ص 1# - 6ل. 
19) انن سعف م لحن ا و 
50) 1 .م بمستوع ل[ 1ه ممسسمطي ك1 
(10) 0 .م0 


52 الطبقات الكبرى . م 4 تس‎ )١١( 
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محمد رسول الله لتميم ابن 0 إن له قرية حبرو وبيت 


ا وجدد لهم أبو بكر ا لكا ار 


00 ٠ 
الإقطاع إذا فتح الله ملالا : أي حينما تكون في ملك يمينه؛ وحينها‎ 
فمن حق النبي كلةِ أن بهم هذه الأرض  لأن الأرض» ملكهم بينما‎ 
. كان الروم غاصبين لها. وهناك احتمالان في فهم وات لهذه الإشكالية‎ 

إما أنه قصد تزوير الواقعة. و أنه لم يستطع استيعاب مضمون نص ابن 
سعدء إذ أن مضمون النص يفيد المستقبل «إن فتح الله عليك) ولا يفيد 
الحخاضر. وأغلب الظن أن وات استوعب مضمون النص» ولكنه حرفه 
فتعيدا الك 


هما يكن عن مره فإن نجاح النبي يي م يكن ضئيلا كما 
يتصور وات » ذلك لأن ال لنبى كَكيْةِ قد استطاع أن يصل إلى عمق الشام»؛ 
حيتت أوصل دعوته إلى الفسايل؟ الشعاورة در ريق الشمال» وجعل 
الطريق ا اك وم ا لاون النبي 
0 م 0 تله ا امسر أن 
تسلخ القبائل العربية عن النصرانية تخلصًا من نفوذ بيزنطية» وتنضم لنبي 
من بني جلدتهاء وتعتلق الديانة التي جاء عبا. وكما بلكر وات الفسة” 
«وكان يوجد عند العرب المسيحيين الدود أصبحوا الحلفاء ع نزعة لاعتنافق 
الإسلام"""2. وكما يذكر بروكلمان «وإنما خضع العرب لسلطانه 
السياسي كقبائل مغردة) -حتى بعض النصارى في يلاد العرف الشمالية 
نزلوا عن :دينهم في سهولة و سر م عتى هذا أن احتمال ضالة 
الأثر الإسلامى وسط القبائل العربية المسحية غير وارد. 


.45 44 مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» ص‎ )١١5( 

(١٠١)المصدر‏ تئقسةء ص  .197‏ | 
(١1؟1)‏ 149 .م رمتعا[ نه مه ددجتم قط 
2077 2 بح ردء[ومءط عتستدأد1 معطأ “زم «ر4815107 
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بعد أن هاجر النبي كَل إلى المدينة #يثرب» استمر النضال الإسلامي 
مدااتكون ني العا حاير بع المعرة لا ا كر 
وصارت جزءًا من الأمّة الإسلامية. ولقل أو فضونا فى الففدل النان أن 
الموقف المكيى ‏ الذي هو موقف القرشيين ‏ المعادي ا الإسلامية هو 
في الأساس موقف الارستقراطية السياسية والاجتماعية (الملاأ) الذين كانوا 
يحددود من تسالم فريش ومن تعادي؟. ولقد المحنا في ذات الفصل إلى 
الأسباب الجوهرية التى حدت بالملاً لمعاداة الدعوة الإسلامية» ومنها 
الارمهان للآبائية”*"؛ والتنافس العشائري؛ والعجز الفكري الذي كان 
يعيشه الملأء بحيث أنهم عرضوا على النبي المال والشرف والملك مقابل 
التخلي عن دعوته. أي أن تظل الأوضاع المكية كما هي. وبمعنى آخر فإن 
الملا كان يرغب في استمرار الوضع الديني السائد» لأمهم إنما يستمدون 


ك4 الاق 00 قرآن 8 اتبلع الجماعة لديانة الآباء. 0 يعكس عجر 
- انقلر كمثال: 0 َّ ا المائدة 0 أ ل آيات مك ولوق 
يونسء آية 8لا الأنبياء آية 57. ابراهيم آية 2٠١‏ النحل آية 238 المؤمنون آية 
“ام 


رحن 


كيائهم من هذا الوضع» ولعلهم حينما عارضوا دعوة النبي فلأهم أدركوا 
أنها انقلاب ديني سيؤدي لإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية. 

لقد دفعت المعارضة المكية المسلمين للهجرة إلى الحبشة» ثم أخيرًا 
إلى المدينة. وبالهجرة إل المدينة بدأت 0 ا النضال العسكري 
ضد القرشيين: أن ليس ملو ت بأنهم م لس مذ أله عل نضْرِهِدٌ 
لقَيِيرٌ لذن را مِن ديرهم بَغَيرِ حقّ إل أ يووا ييا أ © [سورة 
الحج : و ٠4]ء‏ ولقد أخذ النضال الاسلامي ضد القرشيين صفة النضال 
المسلحء كما أنه أخذ حيرًا زمنيًا واسعاء ربما بحكم تبعية القبائل العربية 
الوثنية لقريش بطريق لا مباشر بحكم وجود البيت الحرام بمكة؛ فإخضاع 
مكة للإسلام كان سيؤديٍ إلى إخضاع القبائل العربية الوثنية. كما أن 
السيظرة على مكة كانت هدفًا ديئيًا ساميًا لدولة المدينة» وذلك بيحكم وجود 
الكعبة فيها. وكانت الكعبة قبلة المسلمين» وأول بيت وضع للناس» 
ومحججا ومزارّاء وتسلط قريش عليها معناه أن يظل المسلمون تحت رحمة 
قريش» فإن شاءت سمحت لهم بالحج والشيزقة إن شاءت رضت إذا 
فإن أهمية مكة الدينية يمكن اعتبارها الدافع الأساسي للتحركات 
الإسلامية» وليس كما ذهب وات إلى أن السبب هو حاجة النبي إلى كقاءة 
المكيين الإدارية لتحقيق الأهداف التي أعناك ادي لقوق اللاو ار 

ما هي رؤية وات وبروكلمان وفلهاوزن للعلاقات بين مكة والمدينة 
في ظل الدولة النبوية؟ لكي ندرك هذه الرؤية» فإنه يتحتم علينا دراسة 
هذه العلاقات دراسة تفصيلية من خلال وقائع الغزوات» لأن العلاقات 
فى الأساس كانت علاقات عدائية . 


لسري انخلة 


3 : . (#) 5 35000 
تعتبر سرية. عيد. الله .بن جبحش * التي توجهت إلى نخلة ‏ بين 


000 .5 26 وقلة 18 .7 ,مدنومعءم8 2 #ممدتمم اكز 
(#) عبد الله بن جحش الأسدي حليف بني عبد شمس أحد السابقين وله صحبة: 
هاجر إلى الحبشة وشهد يدرًا جع راك و الح راد أول أمير في 
الإسلام. استشهد في أحد. 

انظر دح الإصابة» م6 3 ص 1487/7 أبن سعد: الطبقات » : 
١‏ من : 
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مكة والطائفه و ل د 7 شهرًا من مهاحره عليه 
ا والسلام'" ع الملوضوعات المفيدة لألاستشير ف مك قا المسلمون 

كن . التسهيو الحرام . ولقد ذكر وات «كان الشيء 0 فلع أواسن “حول 
المختومة إلى عبد ال ا 0 
قرشية) والشيء الثاق حسب روايات أخرى أن يرفع تقريرٌ ا لمحمد» 
وهذه إضافة لاحقة تحاول أن تجعل لكلمة (ترصدوا) معنى (راقبوا) بدلاً 
من أن فتصعت: كما ودكذا ترفع المسؤولية عن محمد بسبب أ معركة 
دموية عط 8014 عمنةقفعطة لهممط1ط 405 بطتلتط تقصدمموع: 1ل :505 قلط 5[ 


3 
1 0000 دنه أعبتم روع1 


تذكر الروايات الإسلامية أن النبي و كتب إلى عبد الله بن 
حيس كثابن. وآموه آلا كر يواتن .من يوققء كلما سان اليومين 
ا ل ا ا ل ل ا ا مكة 
والطائفء» فقرضك ينا فريشناء وتعلم لنا من أخبارهي)”؟ كر 
الروايات (أنصب لهم كميئًا). ولقد كان من عادة النبي إرسال العيون 
أ لمراقبة قبة القوافل المكية ليعلم تحركاتهاء ومن ثم ماحمها. وظاهر أوامر 
النبى لغبد الله بن جحش يدل على ذلك. ولقد أخطأ وات إذا رأى أن 
كلمة (ترصدؤا) تعني (أنصبوا كميئًا) وليس 00 إذ إن «الترصد) 
في لسان العرب معتاه (المراقبة)””2» فالتوجيه التبوي ‏ إِذّا ‏ لعبد الله هو 
أن اؤزاقت الغير اقم كان برها . 


فى نصفه أم فى آخره؟ فيكتب تعابير: (إذا أمكن قبول هذه الرواية 16 
«لعامعءع2 عط 0نامع اهتامعهة ولط وما يدعو إلى الشك 290؟؟ 15 1» 


00 أبن سعد: مصدر سابق» م ؟) ص .٠١‏ 

لوق بج بممتوعل7 اه ممسسم ايا[ 

() الواقدي: المفازي» ج .١‏ ص .ابن سعد: مصدر سابق» م ؟. ص 
.٠‏ ابن هشام: سيرة النببي» تحقيق محمد محيي الدين» م 4» ص 279 .تاريخ 
الطبري ؛ المطبعة الحسينية ) : كوا ص .11١‏ 

(46) ابن منظور: لسان العرب» م ؟. ص 19/7. 

03 الطبري : مدر سايق 2 كع ص 5175. 


١6 ١ مو‎ 
| 5 ١١ 
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«4ق8) كتامءتودناة ومن الممكن أو يبدو «نهط) كصعء؟ 16» وإذا افترضنا ؟1» 
«قط عومممنة ع« وأما القول بأن المهاحمين ل يكونوا يعرفون ما إذا كان 
الشهر الحرام انتهى أو لم ينتهء فهذه محاولة لغسل العار الذي أصبح 
مشهورًا عطا متعطخعط ستمائعع سنا عرع تععاء 212 غطا أقطا ممتادعوعتاذ عط 1» 
طكة17 عالط 0غ املطعااة ده ععطلنا دعآاهه1 0ع0مع أمم لفط عه مقط طتدمم 0ع5202 
كموإعواط مغ مومه 15 :752 وبعد تشككه فى أقوال المصادر فإنه 
يفترض: «يبدو أنها كانت تعلم بأن الحادث وقع خلال شهر رجب 
والباقي يقوم على الافتراض. وإذا كان الأمر كذلك فقد وقع الحادث 
نيحو صنب الشهير مععلها عتقط 1اع تزهم غخمع0أعما عطا ,50 15 ألهقطا 11)» 


)2 ٍ 
“سطغصمط عط آه 21001 


إن اختلاف المصادر الإسلامية لم يكن في هل كان الوقت أول 
رجب أم نصفه أم آخره؟ إنما الاختلاف كان بسبب أن اليوم الذي التقى 
فيه المسلمون بعير قريش كان آخر يوم في رجب. وحسب النظام 
القمري فإن نهاية الشهر ترتبط بظهور الهلال» وليس كما هو الحال في 
التقويم الافرنجي» عيك إن علد أبال' اتوي مسلرية ذلك حت 
الشك أنتهئ الشهر أم ل ينته؟”"' بينما تذكر بعض الروايات أن عبد الله 
وأصحابه كانوا يعلمون بأن ذلك اليوم هو آخر يوم في شهر رجب 
«وتشاور القوم فيهم» وذلك في آخر يوم من رجبء فقال القوم: والله 
لعن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم؛ ولئن 
قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم وهابوا الإقدام» ثم 
شجعوا أنفسهم عليهمء وأجمعوا قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما 
معهم) فرمى واقد بن عبد الله التميمي”* عمرًا بن الحضرمي بسهم 
فقتلهء واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» وأقبل عبد الله 


030 7 .01 .© 
لك 7-8 .ورم ,.10ط1 


69 .أبن سعد: الطبقات؛ م 25 ص 1 

() واقد بن عبد الله بن مناف التميمي حليف بني عدي بن كعب. أول من قتل 
قتيلا بالإسلام من المشركين وذلك لقتله عمرو بن الحضرمي بنخلة. 
أسن حجر : الإصابة. مك ص 118. 
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وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله كل بالمديئة237 , 

وحينما يفترض وأت افتراضًا غير مؤسس أن الحادث وقع فى منتصف 
رجب فإنه يفعل ذلك مهدف التأكيد على وقوع الحادث في الشهر الحرام ؛ 
إذ إن وات يعتقد بأن المصادر الإسلامية تحاول التنصّل من أن يكون 
الحادث قد وقع في الشهر الحرام. يفترض وات (إن محمذا لو كان في نيته 
خرق الشهر الحرام فإنه لا يعني أنه كان يفكر : فى أمن شعييه او عيو 
مشرف» فقد كان طابع ' لشهر الحرام مريظا بالوقالة الجاهلية التي كان 
محمد محارمباء ولهذا كان خرق الشهر الحرام كتحطيم الأصنام . ولكن ماذا 
لقول عن تردد محمد فى تبول خمس الغنيمة؟ «منازوهممنة دنطا مه بان8» 
طاكة 2 وستامعععة عرماعط 000 5ط ]0 م21 10 عبن عه اقطان 
713 يوووا عط 01. يجيب عن تساؤله: (إن أسهنا عل هو التفكير بأن 
00 قد اكتشف بعد الحادث ردود فعل قوية حول خرق الشهر ارام 

أكثر مما ينتظرء وربما -خشي البعض عقابًا تنزله - ا ع لاع 
البعض التناقض بين الشريعة الإلهية من ناحية ودعوة محمد إلى التضحية 
فى سبيل الله من ناحية عر ىق 27165 غخقطا 10مط مغ 15 تامتتياهو أوعتمدع عطكم 
0 ذه قصلاعع1 يعم ممناز 12 2 5ه عتعغطا أقطا لعمع تمعؤزل عط أمعبع علل 
عطا 01 2210 عقع9 وممطد بوأطتووه2 .0لعنةمتعتامة 220 عط مقطا وممتتمامت ذه 
لعاسامم للستماععه مم0 ,وعتائعل لعلصقاه نزط غناه لعاعمم عط م1 امعسطمتصتام 
8ط نمه هما عستحاطة مغ عمتلوععط حنطا معء ساعط رونا نل هررم 10 


7 كرون 56297 كسة متطوعه؟ 6 1لده ويواصل تحليله: «وشىء آخر ثاست 


وهو أن محمذا لم يكن يعبأ كثيرًا بالقتال في الأشهر الحرام» ولكن كان 
عليه أن يحترم معتقدات قسم كبير من أصحابه» وأن يتجنب ما ينشأ عن 
ذلك مسن صدى هده سلطته كنبى تقطا متقامعه واطويعاه] 15 16)» 


4عمعةة عط1 طآز وسمتتطية غتامطة وع[اصتدعة ج26 لفط لاعمصتط 4هسسططدكة 


ادلم تاريخ الطبري, المطبعة الحسينية» ج ؟.» ص 5117. ابن هشام: سيرة النبي؛ 
اده ميي الذين» ج ؟؛ ص .١5١٠‏ ابن حزم: جوامع السيرة؛ ص 

1 الواقدي االساوم ال‎ . ٠ 
.ع بمموعطة نه ممعدومضقة‎ 8 0010 
رعمآ‎ 1, 000 


ع6 أمقاءمطصا مه 01 كعأمتتهة قط أععجزوع 0 قط عط أقطا غناط رقطتم م 
مععلوء+ غخطعتم طعنط/ة 1025ذكتاءععم2 أكسطتدع 2 كقنع 16 320 10110625 قلط 01 


0 : : 
1 “جر عمط تت عتلأعطم 10م قلط 


ولأ اقولتك ‏ أفوال سو سهان عنن. أفوال وات إلا م كحي 
الصياغة: «ففي شهر رجب الحرام وجه جماعة من الغزاة بأوامر سرية» 
فوفقت إلى مباغته قافلة بالعروض كانت حاميتها تسير مطمئنة إلى حرمة 
الشهرء فأصابت غنائم عظيمة عادت بها إلى المدينة. ولكن هذا النقضص 
للقانون الخلقى أثار عاصفة من الاستنكار فى المدينة نفسهاء فما كان من 
محمد إلا أن أنكر صنيع أتباعه الذي تمّ وفمًا لرغباته بلاخلاف» وعزاه 
إلى سوء فهم لأوامره» ولم يجرؤ على إعلان شرعية الحرب ضد المكيين 
وتوزيع الغنائم حتى في الشهر الحرام إلا 5 ا متأخرة بعد أن كانت 
الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه إثار ا 


إن ما يذكره 00 والسلام 
لقدسية الأشهر الحرم لارتباطها بالديانة الجاهلية يعتبر مجافيًا لوقائع السيرة 
النبوية» فقد ظل رسول الله يؤكد حرمة الأشهر الحرم حتى قبيل وفاته؛ 
فقد أكد في حجة الوداع في العام العاشر بعد الهجرة على: (إن السنة 
اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات : ذو العقدة وذو المحة 
والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان) "". ومما يؤكد | حترام 
النبي عليه الصلاة والسلام للأشهر الحرم ل لمتيع غيل الله مخ 
جحش (ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام)”''' . زلف عبد ركنن 
البداية عن تفسير رفض النبي عليه السلام قبول الخمس» ثم فسره برد 
الفعل الغاضب داخل المدينة. وإنما التفسير الحقيقي هو أن النبي عليه . 


سسحت صب مسح محم تاج »مجو سه وامصتعسج مسبتو ممصم معو مجحب نس تعر سه م تا 


ك4 9م ,1114 
)١5(‏ .3 .م بمواومعط عتسواعا مط ره نرمةاوالة 
(2146 أبن سعك : الطبقات م5 ص كلمأ 

(417) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج ؟» ص .551١‏ الواقدي: 


المغازي» ج 2١‏ ص 15 .أبن سعدء م؟5.؛ ص ١١‏ .ابن حزمء» ص 5١٠غ»)‏ 
ريخ الطبري» المطبعة الحسينية» م 5 ص 5117 .البداية والنهاية لأسن كثيزن 
5 ؟ دا ر الفكر. تفسير الطبرى ؟/ 5867 دار الفكر . 


51 


6 


السلام رفضص ذلك لآنه رائ عدم جواز القتال أصاك في الشهر الحرام؛ 
ولكق ينما ترلك ا تترير)الفالن في الشهر الحرام «قبض رسول الله 
العيو و الاشووي 91" نود سبي الحعيئة 2١"‏ بويناله8 الإن رسول أيه 
وقف غنائم نخلة حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم 000 7 
دكن من أمر ان الله تعال اند أن القنان في السهر الحرم شل 

الكفر خطيئة أكبر. تلك عن ابر لتر وَل يد قفتا ذه 17 
0 عن سل أله وَكُفْر بوه وَالْمَسْجدٍ لعا ورج فيو ينه أ أكْيَرٌ عِندَ 
أنه 00 أكر من 0 ا د عن سكم 

أشَحظمُوا» [سورة البقرة: 19؟]. 


ثم حقيقة أخرى وهي أن رفض النبي كه قبول الخمس لم يأت 
كرد فعل عل الموقفف الغاضب داخل المدينة «والمدينة تفور فور 
المرجل»”' '“ على حد تعبير الواقدي» بل إن موقف أهل المدينة المستنكر 
جاء كرد فعل على موقف النبي كله في رفضه قبول الخمسء» فقالوا 
لعبد الله وأصخابه: «صنعتم .مالم تؤمزوا به2'0. وجينما تخدٍث وات 
عن (البعض) الذين لاحظوا التناقض بين الشريعة الإلهية من ناحية 
ودعوة محمد إلى اللجعرة بن جيل اله من ناحية أخرى فإنه يقصد 
بذلك الطبري الذي اعتمد عليه في الرؤاية» وهي كغيرها من الروايات 
في إرساله 00" السرية لتترصد عير قريش» ثم رفضه 0 
الخمسء لأنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام'''". فهذه الرواية 
عادية » ارت لور الع ع لور ل ل 
بمعنى انصبوا كميئًا (تضحية في سبيل الله). ثم رفض محمد قبول 
الخمس لأن القتال حرام في شهر رجب (الشريعة الإلهية). فجعل من 
الأمر تناقضًا من النبي علليه الصلاة والسلام بينما هو وات الذي 


(10) ابن هشام: المصدر السابق» م 7'. ص 555 .الطبري؛ ج 23 ص 157. 
)28 ابن حزم: : جوامع السيرة» ص .١٠١5‏ 

)014 الواقليى : د السابق» ج ١؛‏ ص .١18‏ ابن سعدء م 7 ص .١١‏ 
0( الواقدي: المصدر السابق» ج ١‏ ص .١5‏ 

(١؟)‏ تاريخ الطبري» المطبعة الحسينية» ج 215 ص 177. 

(9؟) المصدر السابق: ص ؟5371553. 


اقل 


هدف إلى إيحاد هذا التناقض بتفسيره الخاطئع. ومن خلال هذا التفسير 
الخاطئ يحاول وات إيهام الآخرين أن معتقدات النبي عليه السلام كانت 
تخالف معتقدات أصحابه المسلمين «ولكن كان عليه أن يحترم معتقدات 
جزء كبير من أصحابه». ثم ما هي الالهة التي يتحدث عنها وات وقد 
افق الرسول وأصحابه بإله واحد؟ ربما يحاول وات» الإيجاء أن 
المسلمين كانوا ما يزالو ن حخاضعين 7 الجاهلية 2 وجود الرسول 
عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم 


ولتفنه أذ تكو أفواك فو عنات درف الاق لأنوال وات 

إضافة إنكار نبوته عليه الصلاة والسلام . وذلك من خلال الإيحاء بأن 
00 من تأليف النبي ولأنه من. تأليفه عليه 28 فقد أباح إعلان 
الحرب ضد المشركين وتوزيع الغنائم حتى في الشهر الحرام» لأن غنيمة 
نخلة قد أثارت مطامعه إثارة كافية. ولقو وفك نينا سانان الغنائم 
لم تكن في حد ذاتها هدفًا وغاية بقدر ما كانت إفرازًا للغزوات» مما 
يؤدي إلى تحفيز الجماعة بحية بحيت: تنضط للخررج: نينا وان تعن أفزاد 
الجماعة حدس ضهد بالإساكم عا بسي أن كخرة البعض من المسلمين 
كانت مرتهنة لقيم الجاهلية ‏ فيما عذا الجوانب الدينية ‏ وهذه القيم إرث 
ثقيل ) ولقد اعترف القرآن مبذه الحاجات المادية للجماعة وإن كان قد ندد 
بالجحري خلف الغنيمة على حساب العقيدة» وواعخ قى ذللة تضييعًا 
لدعو :. ومهما يكن من أمر فقد أوضحنا أن الهدف الأساسي من 
التزرات هر بيده الدعوة -- رد عدوان في بعض الأحيان. 


ولأجل هدم الرموز الإسلامية فقد اتشغل وات كعادته ‏ بالتنديد 
بعض. الضحاية ار ضي الله عنهما فندذ بموققف سعك دن أبي لا 5 
(439 شغد ين أن ورقاصض: ا ع ا را و 
أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موثًا. روى كثيرًا مز الألحاديث. وهو 


أول من 3 06 في سبيل الله : وأول من 0 دما في ل وهو أحد 


عات 00 مات سنة إحدى وحمسين 0 بالحقيق وحمل إلى 
المديئة . اعتزل الفتئة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 
ابن حجر : الإصاية, ََ 3 ص 75 - 5 5. 
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وعتبة بن غزوان'* حيث اتهمهما بعدم الصدق» وهو يضرب بهما المثل 
على التهرب من المشاركة في نخلة بزعمهما أن بعيرهما قد ضل «وإذا 
كانت بلك كس الوواية :الم بذكيراهنا قإن بالل لا ايحي أن القنصة 
صحيحة» وهناك رواية تجعلنا نفهم أنها ليست صحيحة (رواية الطبري) 
201 وع00 11 ,1010 نزغطا (ا5]05 عطا 585 خنطا أهقطا غع12 م عط 23م غ1 علتط/لا بنندظ» 


7 5 3 1 
١‏ 201 5 ]1 أقط) كأ5ع51188 7625100 غ05 ...عنضا 15 نزرماد عط غقط بجم1لاه] 


ويذكر : اوقد حلت عدادك احن:مؤسيفت 'قنفا بعد ناه السمعة 
سعد في الشجاعة في معركة القادسية وكان مريضًاء ولذلك قاد قواته إلى 
عبر الى لاسر ريا عالت رقدارة الفسادي ل أن مذ لعن 
رمى بسهم في سبيل الإسلام محاولة للتخفيف من هذين الحادثين»9" . 
ويواصل اتهامه للمصادر (إن أول من قتل في سبيل الإسلام هو واقد 
انن عبت الله حدما قل ووو المضرس ويد إن تسيب الاأحداكقك 
يرجع إلى أن واقدًا توفي في خلافة عمرء ولم يترك ذرية؛ بينما عاش 
سعد يعن ذلك أزوسين عدت وأصبح الخد واجال الدولة المرموقين» كما 
خلف) جلنا كثيواة ويروق كثير هن أخبان الغاراك عل لسانه أو لان 
واحد من أفراد عائلته وتحتوي على كثير من عدم الاتفاق عط 2ه بقصة/1» 


607 لاعقصطتط سمط عند دعل مومع موقتل ستقادمء طعنطه غدع؟ 53:50:5 02 وم6 امم 


0" ووو لويم وقط 01 ودع ط تعلط 


ورواية الطبري التي يحاول مهأ وات إعهام الآخرين أن سيغدا كاذب 
هي نمس الرواية التي ذكرتها جميع المصادر بدون خلاف» وهذه الرواية 
(فمضى - عبد الله ابن جحش ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم 
أحد حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له: بحران أضل سعد بن أبي 


ع كنا بن شرواق بن حابر خليقا يق معد عمس أبعي بزا. من السابقين 
الأولين 00 ف دا 0 إل لي وشهد بر و بعدها. 


ير ا 

ابن حجر: الإصابة. ج ؟. ص 1550. 
ضرم 6 .7 بمتطمء 1[ 1ه مسرم طقة 
(515) 01 .6م10 
0 2.7 بأل فط1 


وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهما كانا يعتقبانه» فتخلفا عليه في 
ل وأما إذا كان وات يقصد رواية الطبري عن محمد بن عبد 
الأعلى فهي رواية شاذة» وفي سندها رجل مجهول ».مما يضعمها: «حدثنا 
عند رك عيبن الأعل فالنسدفا المكمر ين مليفان هو بي أنه خكات 
رجل عن أبي السوار يحدثه عن جندب بن عبد الله عن رسول الله َك 
أنه بعث رهطاء فبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح» فلما أخذ لينطلق 
نكن صيانة إل رسرل اه فك ورحاة مكاتم يفال له عبد الله ببق 
جحش» وكتب له كتابًا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذاء 
ولا تكرهن أحدًا من أصحابك عل السير معك» فلما قرأ الكتاب 
استر جع ) ثم قال سمعًا وطاعة لأمر 1 فخبرهم الخبر وقرأ 
علب الك فرجع رجل ومضى بقيتهم)' 117 رار الروك الا 
يوضخ إلى أبن تؤجه هذا الرعط” د مد يع ولم يقل 
سعدًا أو عتبة أو خلافهماء والمشهور أن اثنين تخلفً وليس واحذًا. 


ويخلط وات بين أول من قتل مشرئًا في سبيل الله وبين أول.من 
رمى بسهم في سبيل الله. فد كان سعد أول من رمى بسهم في سبيل 
اللهء وذلك في سرية عبيدة بن الحرث بن المطلب بن عبد مناف» والتي 
صنت كيه 811 عييث: (رهى عنمه امتهم فككان أرل اسيم رفي بيه في 
الإسلام)'*"2. كما أن سعدًا أول من أراق دما في سبيل الإسلام» وذلك 
خلال !! لعهد المكى : (فبينما سعد في شعب من شعاب مكة في لفن هخ 


َه 


ا إذ ظهر عليهم المشركون» فنافروهم وعابوا 
عابو رتوم حكن لاتلر يم ؟ فضرب سعد رجلا من المشركين فشجه» 
فكان أول دم أرق في الإسلام)” 0 وهذه الوقائع له تتناقض إطلاقًا م 


2550 تاريخ الطيبرىي) المطبعة الحسينية» ج 03 ص 137 اين هشام: سيرة النبي » 
تحقيق محمد محيي الدين» ج 5 صن .]11٠‏ ابن سعد: الطيقات» م 7؛ صن 
1١‏ 


1 تاريخ الطبرى » المطبعة اسلسيئنية » 3 0 ص 00000 


. (18) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج ؟» ص 1214. ابن سعد: 
الطبقات م3 ص ؟. 


(19) ابن حجر: الإصابة؛ ج ؟) ص "57؟. 
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واقعة أن أول من قتل مشركًا في سبيل الإسلام هو واقد بن عبد اللف 
وهذه حقيقة ثابتة فى المصادر ال 

يبدو أن وات تعمد الإساءة لسعد بن أبي وقاص » إِذ أن سعدا لم 
يكن صحابيًا عاديّاء بل هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان يجاب 
افع 00 وحينما يدعي وات بأن سعدًا (كذاب) فمعنى ذلك أن بقية 
العشرة المبشردة بالجنة هم أيضا من الكذابين. فإذا كان الذين بشرهم 
رسول الله كْدٌ بالجنة عبارة عن مجموعة من الكذابين» فما هو حال بقية 
المسلهين؟ وبمعنى اخر إذا كان القدوة (المتبوع) طالحًا فهل يرجى أن 
يكون التابع صالحًا؟ ومما يؤكد أن وات تعمد الإساءة للرموز الإسلامية 
انه ركز هجومه على سعد بينما تجاهل زميله عتبة بن غزوان. 

؟ - غزوة بدر الكبرى 

كانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة عشرة من رمضان على رأس 
تسعة عشر شهرًا من مهاجره عليه السلام'" "2 وذلك أن قريشًا خرجت 
تحمي عيرها القادم من الشام. وعلى الرغم من أن أبا سفيان قائد العير 
7 ّ 5 ع 5 5 5 [لضرفق 50 
قد آفلت من المشلمين» وارسل إلى فريس طالبًا منها الرجوع » إلا أن 
اب| جهل عمرو بن الحكم اصر على عدم الرجوع : (والله لا نرجع حتى 
راد بدرًا فنقيم عليها ثلاثاء فنتئحر الحزر. ونطعم الطعام؛ ونسقي 
0 . أاعيا) 5 5 كلاه ادرو 
يزالون يهابوننا أبذا بعدها فامضو : 


تحدث وات عن غزوة بدر الك (تجمع المصادر على أن معركة 


5 


ا 


الوم ابن هشامء ج ")؛ ص ”717. ابن حزم: جوامع السيرة.» ص .٠١5‏ ابن 
حجرء ج 05 ص .1١18‏ 

.5١ ابن حجر : مصدر سابق) ج 2 ص‎ 0,١ 

درحرة ابن سعد : الطبقات؛ م ؟. ص .١9‏ ابن هشام: سيرة النبى» تحقيق محمد حيي 
الدين» جَ ,2 ص 51 

ففرف ابن هشام. ج 5) ص 5١7‏ 108. ابن سعدء م ”2 ص .١7‏ الواقدي: 
المغازي؛ م ١.ء‏ ص .١15‏ 

(غ» ابن هشام؛ ج "2 ص .١908‏ ابن سعد. م ؟. ص .١1١5‏ الواقدي» ج ١‏ ص 

1 ١ 


وف 


5 ؟) إل .ا 


بذر كانت الأول التي #شكاك ليها الأنصار» غير أن هذا الإجماع ليس 

تاماء ف دفي المتمطع الوحيد الذي كرف اسم الرواة يتملكنا الشك»ء لأن 
الأسفاء احور في الرواة متأخرة وهي أسماء أشخاص يظهرون 5 
الخلافات الفقهية «وة نامتك لقعء! صز 1960ه29» بالإضافة إلى أغهم جميعا 
ينتمون إلى بني مخزوم من قريش00”": وتحدث عن تسامدات 0 
الاعتداء مع بني ضمرة وبني مدلج حيث ذكر: ١نستطيع‏ أن نرى في كل 
ذلك نية مبيتة من محمد لاستثارة المكيين ٠0‏ «مناصعامة علهروط ناعل 2» 
سيد عط وعاهندم2م ولما كان الأنصار قد اشتركوا فى الحرس فلا بيد 
أغهم كانوا على علم جذا الخطط ولا قلت أن 0 اطلعوا عل 
سياسة محمد قبل دعوته إلى المدينة»ء ولكن من الصعب معرفة نوايا محمد» 
هل كان هدفه سلبيّاء وهو تخطيم تجارة 0 01 208] عطا بومقاوع0 605» 
«طة 0102835 أم كان ينظر لأبعد من ذلك وهو فتح مكة؟ ؟0 2010656م» 2 6أ» 
«وععء 31 لا شيء يدل على أن عهدا كان 1 في الاستيلاء على تجارة 
فكة عن أجزة الملنينة بون كاتف الجدئ. الخزوات: اللاسقة جار 0 


المكية يصنتقتهةء أه وعتامم عط 6غ متالة 2 عتتدع طدتطعله1! مم5 وتموط عط8» 
97 رروروينية موععء ا 

ومن زأية ا(أنْ المسلمين لو علموا أنه سوف تحدث معركة لامتنعوا 

عن السير لإعطا عوط ج ءط م تإاععانا ق5 عتغط مامصكا 5ممستاكيك5 عط 8120)» 


١ 3‏ ش مم 
«تهان0عصعة عطا طة 0011م عمتعلة1 رمع عاصنامطة عتقط 030 ا 


«إن المصادر تحتوي على جزء من الحقيقة» وليست الحقيقة كلهاء إذ أنها 
معادية لخزوم وموالية لعيد 0 أقطة جسنجطئزها/آ 10 50316ه11)» 


(5 3 .م مالعل[ اه لمتسمع ل[ 


)3 .4ص ,.1610 
0 10 .م .نط1 
4 01,211 .م60 
ل 1 .مآ 


«قتتقط5 0طش؛ 6غ زالمعق5. وقد ذكر وأت اننا أن رواة المصادر من 
محزوم؛ بينما يذكر هنا أن المصادر معادية لمخزومء مما يؤكد منهجه 
الانتقائي ببدف تزوير الحقائق. 0-0 ام وات في أقوال المصادر إذ 
رأى «أن قتلى حمزة وعلي مبالغ فيه»”' 17 اولان كمي ناه يلات كا 6ادة 
وأسيد بن الحضير لعدم اشتراكهما في الغزوة"''“. ولقد ذكرنا ذلك في 
الفصل الرابع . وتشكك وات في عملية المدد الإلهي «كما توجد إشارة 
إلى تجربة تشبه تجربة الوحي .وقعت لمحمد كما يبدو عند احتدام المعركة 
تأقة يعلاها آنه السلون علترن سا فدة إلينة ‏ ( شير 1" كر بو مويه طون : 
أسرى بدر «وقرار محمد بحفظ أسرى ‏ بدر عامة بانتظار دفع الفدية ليس 
فقط دليلا على ال رحمة وحاجته إلى تحسين حاجة المسلمين المالية» بل هو 
بداية الفكرة القاتلة أنه كى يحقق أهدافه البعيدة التى لخت تتراءئ له 
فوق الأفق فإنه سوف يحتاج إلى كفاءة المكيين الإدارية 50 ومقطتعم ذل ...» 
5 28 0طلة أمقأؤتل عط علاع[طعة أقطا 23002 لدع عط 01 ع ستسمملوعط عغطا 
1511176 عط 160؟تتلوع5 عط ,مه82مط عطا «عناه ععو 10 ومتمصاوءط 


فر 000 
00 عط 01 و11165أأطة 


ويذكر وات أن «فيء بدر وزع كما يبدو حسب رأي محمدء وهذا 

ما يؤيد الرأي القاتل أنهبا كانت غزوة شخصية نظمها ودعا الآخرين 

ل لامر اك بوط ؤه لعومجو3ل نزاأمءعدوممة 05 820 غ2 لعتنتاميق لإأموط غط1» 
عط أقطا بلاع1؟ عطا كلمتقممء قلط) 0مة ,3560ع1م عط 25 20 تتسقطسكة 


0( . : : 0 
«تقتط نإط 078221260 0526 2192م 2 ,18652 11 25 1725 ملاتلعمجيء 


حينما يرفض وات رأي المصادر الإسلامية القائل أن معركة بدر 
هي أول عر يشترك فيها الأنصارء فذلك لأنه يزعم أن - 
اشتركوا ٠‏ في الغزوات السابقة على بدر وعلى الأخص غزوة ال 


200 12-1 .مم ,.لزط1 


)260 .15 .م ,.10ط1 
00 ,16 .م ب.ذط1 
)2 .18 .م .114 
250 .طم ,© .© 


و6 وهي أول غزواته عليه السلام خرج يريد قريشًا وبني ضمرة بن بكر فوادعته 
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وغزوة العشيرة”**؟ واللتين وقّع فيهما النبي يك معاهدتي عدم اعتداء مع 
قبيلتي ضمرة ومدلج. وقد ذكرت المصادر الإسلامية عدم امقراكك 
الأنصار في هاتين الغزوتين» وما قبلهما وما بعدهما من غزوات حتى 
كانت بدر فاشترك فيها الأنصار. ول يكن النبي يلِ قد غرا بأحد منهم 
قل ذلك ولقد تناقض وأت مع نفسهء فهو يذكر خلال حديثه عن 
مكانة النبي يَكِةِ أن الأنصار لم يشتركوا حتى في غزوة بدر إذ إن بيعة 
الحرب لا تتحدث إلا عن العمل الدفاعي» ولا تتحدث عن عمليات 
هسجومية وليس أكيدًا أن أهل المدينة قد قاموا بدور فيها ولكن يمكن أن 
يكون ام شتركو أ 6 ص أتقم عأهمآا مممصتلء14 عطا أقطا متمامعه 1م50 15 )1 ..» 

جزل لاعط أقط 15 اللأطهطه8]0م عط آناط ركط0110عجرع عوعطا 


يسدوقو أن عاك تراك الأنصار في الغزوات الأول جاء لعندة 
اعتبارات منها: أن الجهاد في سبيل الله لم يكن فرضًا.. وثانيًا : لأن 
الخطاب في ,آيات القتال الأولى توجه للمهاجرين: 5 رك 


ل 0 
1 لما ول أ عل تسرد تيم 0 


ع عر يا ا ا ونالناة 00 


ود 


ا #وَقيَلُواً في سبيل أ 0 1 يه 4 ادر 
“القرة: ؟]. أس شترك الأنصار فى الغزوات. أما فى غزوة يدر فإن ا 
أبناسا: كان لأ حل إعناءة عير تزيشن» لقف اهن زيول الله الناين عا 


1 عر تعر تيج سرد ال إلى الدب ول يلق كيدا بركاد للك في صمر على 
رأس اثني عشر شهرًا من مهاجره إلى المدينة . 
أبن خشام:.سيزة النبي؛ خلرح عمدحين البو 1ل ااا 11 
ايبن سعد: الطبقات» م ؟) ص 48. 

(*) خرج يريد قريشًا حتى بلغ العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جمادى الأولى وبعغضًا 
من ليالي جمادى الآخر على رأس اثني عشر شهرًا من مهاجره وادع فيها بني 
مدلج وحلفاءهم ثم رجع إلى المدينة , 
انظر بن هشام: مصدر سابق» ج ١؛‏ ص 551. وابن سعد: مصدر سابق» 
م اء ص 8 .٠١‏ 

)0 8.2 ,© .م0 

(57) الواقدي: المفازي» ج .١‏ ص .5١‏ 
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نظرًا لضخامة القافلة القادمة من الشامء فا شترك من كان جهازه حاضرًاء 
وتخلف البعض» لأن ١‏ النبي و خرج مسرعًا للقاء 0 
البعض بحجة أتهم ما كانوا يتوقفعون -حذوث معركة نين الى والمكيق: 
أن قرار الحرب حدث فجأة 6 يدول موعلد سار 2 
عه لو 


فر فى الْمِيعَنَدٍ * [سورة الأتفال: 45]. 0 سسطنا أ الرأي حول هذه 
الإشكالية في الفصل الرابع. 


لقد كان اعترامن النبي عليه السلام 0 افويض اباقع رد الم 
والعدوان الذي وقع على المهاجرين» فقد. هاجروا تاركين أمؤالهم في مكة 
دون أن يستطيعو ١‏ أخذها معهمء ولقد كان المهاججم مرون في اله “فاقة 
وحرمان» وكان هذا اقكة ارقف المكيين . لذلك فإن التعرض لقوافل 
قريش في هذه الحالة يكون له مبرراته. وحينما وزع النبي ود كيد فىء بدر 
فلورركن ولك ضيف قزاء كنا تعن اراك واللتاكيد عل زا عزو 
شخصية. وإنما تم توزيع الغنائم وفق التوجيهات الإلهية. وهناك يودة 
كاله ديق عن الأنفال: »8# َحَلُوكَ عن أ امال ص الأنعال يِه وَاليسُولِ * 3 
لصوا نما عبتم قن عرد أن يله حمسسم والسل تاك الفرن لت 
لكين وأ اعون اكت ولت أنه [سر رة الأنفال: 01 .]4١‏ 
والذئ تذكره كعب السيرة هو أنة'قد تحدت. قلاف فى اتفسيم افئء بدو 
بين الصحابة (رضي 000 0 الأفاك معطي اك 
لاسو مر ب ةر 


6 


ال 
0000 سم القت اذل لاحي لك الله 
7 


سبحانه وتعالى اسار الاحتفاظ ربالأسرى : وما كارت لني أن يكن ل 
1 * فعس مكو و ني مث )يو 
شري حئََ بتر في الْارْض ويدُوت ألذنيا والله بريد الاخجرة والله 


ع 5 ثري و 
كه ل ل ا ا" 
و 


دم 
ع 


َي اي ل يتن و لبيك ير 2 الالشرقة إن يد انه فى :فريك كرا لزي 


0 


221/0 المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص .1١- 7١‏ 
(44) ابن هشام: سيرة النبي؛ تحقيق محمد محبي الدين» ج 25 ص 587 - 584. 
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لا 


)نكا لد بنك وزنؤز لك أ عَفُوةٌ َك # [دورة الأنقال د اكد 
. والآيات هنا تتحدث عن أن الاحتفاظ بالأسرى جاء لاعتبارات 
الفدية ؛ وليس احتياجا لكفاءة المكيين الإدارية. إذ كيف لمشرك إدارة شؤون 
. الدولة الإسلامية؟ . ل ل ل ا 
لم يستطيعوا دفع الفدية أن يعلم كل واحد منهم عشرة 5 من المسلمين 
. وشتان بين أن يكون المشرك إداريًا في الدولة الإسلامية» وبين أن يكون 
معلّما فيهاء إذ أن إدارته تجعله متحكمًا في رقاب المسلمين» لكن حيتما 
يكون المشرك مجرد معلم في الدولة الإسلامية» فإنه يكون خاضعًا لرقابة 
الدولة . وعلى الرغم من خطورة العملية التعليمية؛ إلا أنه ينبغي أن نفهم 
أن الاستعانة بار ف تلان فى تعليم المسلمين كان لأجل مجو الأمية 
الأبجدية؛ وعلى هذا الأساس يتكن أن الا تسقط أواقعتنا المحافى توافيسنا 
لإشكالية التعليم على ظروف العهد النبوي . 

أمااغه ادعاءواق أن المسلف لو علهرا أنه مشحوت مفركة 1 
خرجواء فهذا الرأي تبناه وات لأنه كما أوضحنا فى الفصل الثالث 
يدعي أن مكانة النبي يله كانت ضعيفة» وأن طاعته لم تكن واجبة. وأن 
الأنصار لم يكونوا ملزمين بالدفاع عن النبي ككةِ فى حالة حروباته 
الهجومية. ولقد أثبتت الروايات الإسلامية أن النبي كَلْهِ قبل أن يلتقي 
بالقرشيين في بدر استشار أصحابه في الأمر فقال. المهاجرون:. #فوالذي 
بعك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد ‏ موضع باليمن ‏ لجالدنا معك 
من دونه حتى 5 وقالت له الأنصار: «فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحدء 
وما نكره أن تلقي بنا عدونا غدا. إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء. 
لعل الله يريك ما تقر به عينك)7* . 

وحينما يتهم وات المصادر الإسلامية أنا أخفت حقيقة الخطوات 
التي اتبعها المكيون أثناء المعركة نظرًا لموالاتها لبني عبد شمس ومعاداتها 


)٠م‏ ابن سعد: الطبقات» م 3 ص 1 

.5١٠ ص‎ .١ الواقدي: المغازي. ج‎ )0١( 

(؟2)6 الواقدي» ج ١ء‏ ص 58 ا .اين سعدء م 5 ص .١5‏ 0 بن هشام: صسيرة 
النبى » ٠ج‏ ”ءا ص 194. ابن حزم : جوامع السيرة» ص 1 ل 
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لخزوه: فإن اتهام الرواة بعدم المصداقية بحجة الانتماءات القبلية تعتبر 
حجة للعاجزين. وكان في الإمكان احترام رأي وات لولا أن وات نفسه 
يتميز بعدم المصداقيةء لأنه اتحذ من | الانتماءات القبلية للرواة ذريعة لرد 
الرواية التاريخية» واستخدمها بطريقة انتقائية فجة. فإذا كان هنا يتهم 
المصاد, وتحداوتا ابي خرومة فإنه في مكان ري أن بني مخزوم هم 
رواة انصادر ومزوروها أيضًا. ومهما يكن من أمر فإن هدف وات هنأ 

هو التقليل من أهمية انتصار المسلمين في بدرء واولة التغطية على هزيمة 
المككيدن. وعلى العكس من هذا تمَامًا فإن وات في تحليله لغزوة أحد عمل 
على تضخيم الانتصار المككي» وتصوير هزيمة المسلمين» وكأنها نهاية 
للرجدد اا ولقد نحدثت سورة الأنفال عن المشهد الخربي في 
سعحينة لا ثم يِالَمْدْوَوَ أ لديا مم مدر الشرف: ناسغل 
ببست « إ يكب لد ى مكاملك قل وو ادك 270 
لسر م الاثر 0 2 ص ِنَم عم بذات. الصدون * وإذ 
سوق إذ التََيِتُم ف أعبيكم يبلا ولك ف أَعْبْهِم لِتَنىَ أنه أمرا 


رع و و 


كارب متعولا ل الأنفال: 4 44]. 


م ا ا الإلهي, ركي اشثر تاك 


د المادية في تفسير الواقعة التاريخية؛ ومع ذلك : 0 ثابتة : 
«إذ تون 2 تبات _لحكم أن ميد بالق ين الملتيكة 
مرفي نوج رَبْكَ ِى اتوك أن متك يل 27 امن ملق ف 
و ارت نت كَمَيُوا الرعسبت ضيفو فو َوْقَ الَْمَاقَ وَأضْروا مِنْهُمْ كل 
بان * مَلِكَ بِأنَهُم سَاووا اله ورَسوامٌ وس 0 2 ا فرت 
شَدِيدٌ يد الْقَاِ © [سورة الأنفال لاا 

ناذا كان وات يتشكك في عدد فثل :بدن بشجة أن غدد قتل حره 
بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب مبالغ فيهء فإن الروايات الإسلامية 
تذكر أن كفار مكة طلبوا أن يبارزوا أكفاء قومهم فقال عليه السلام: ١‏ 


3 
3 
ملسو 

0 


0 انظر آل عمران» آيات ١74‏ 60؟1. وانظر أيضًا: ابن هشام: سيرة النبي» 
مط شن ي الدين» ج ؟» ص 505 .15١‏ ابن سعد: الطبقات؛ م 25 ص 
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بنيى هاشم قوموا فقاتلوا كرف شين جاءوا بباطلهم 
رع 0 لطلب وعلي بن أبي 2 

بن الحارث ابن المطلب فمشوا إليه)”*”2. وفي روانة اشر ا ول 
لله كره أن يكون 56 قتال لقي فيه المسلمون الخركين في لضان 
وأحب أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه)' 0 ولق كدي أمية يك 
خلف الذي مات كا في بدر الحمزة الحماف إد قال : وهو حدذث 
عبد الرحمن ابن عوف قبل مصرعه «يا عبد الإله (عبد الرحمن) من الرجل 
منكم المعلم بريشة نعامه فى صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد 
المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل)9* , 


 "“‏ غزوة أحد 


ناقشنا في الفصلين الرابع والخامس موقف المنافقين فى غزوة أحدء 
وكذلك إشكالية اشتراك اليهود فيهاء وسوف نتطرق هنا لبعض الجوانب 
التي لم تتم مناقشتها. وأول ما نلاحظه أن وات عمل على تضخيم النصر 
المكي» واعتبر نجاح المكيين دلالة على مهارة القيادة 0 
الرسمية للمعركة قاصدا بذلك رواية اله لقرآن 89/ ه8١‏ _ ؟6١)‏ ولقد 
مَدَنَكُمْ أَلَّدُ وعدةء إذ 6ك عون إذا فشيلة درفم 
.ماوع 0200 5 9 5 عرسم ار سر 0 
كدر اتيت وامتو د لاوس وكا ل يري 


م لو 2 0 3 5 0 0 5 52000 2 
ما ت-0. سِ يم الاخر صَرَفْحُمْ 7 يم 58 2 - 
عد خم 8 0 0 
مه 2ل" عرسو ث سه ار 
إولء 
عفنا وألله ذو فل كل لمؤمنين لحا 3 نصعدذورت 1 0 
22م ل 5 ا اس 


صَلَوْرت عَلْمَ أحسر انول لط 3 ا ع 5 0 اي 


3 2 
- ره ل 00 244 دا طش 00 7 7 ظ ره وَل - 0 - 
سملن 


(05) ابن سعد: مصدر سابق» م 7. ص ١‏ .كنز العمال 4947 1. ابن سعد /١/7‏ 
0 

(05) تفس المكان. 

العف ابن هشام: مصدر سابق» ج ".2 ص 71797. الواقدي: مصدر سابق» ج »١‏ 
ص 47 ْ ْ 

(07) «استشهد وات بهذه الآيات وترقيمه لها خطأ» .: 


56 


يه الرسمية فهل هي جديرة بالتصديق؟ له65ه عط 825 معط رونط) 14» 


مهم 1 1 
#عأطتماء: 5ه معامعمعة هط أز همه بأقلامع00 


وعن الرواية الإسلامية عمومًا يذكر انستطيع القول إذن أن الرواية 
الأسبلاضة عب أن تغير اعتمادًا على هذه 0 وهي صادقة من 
وجهة نظر محمك اتنامعع2 مزتاو نك لقاعأه عطا غتقطا معطا بتاع نأهد عق 
ستصسة ك8 ]0 أهزمم لمم عط مصدم دعصا قلط عموله لع قتلممم عط مغ قط 


)ا 0 5 8 5 
«عناكا 1115 طعلط” صر عقمعة 6 15 عوعط رعتوم وزمط 


والأسسن التي يشير لها وات تتلخص في مسألتين : 
أولا: معرفة ما إذا كان نجا اح المسلمين الأول عظيمًا بالقدر الذي 
تقول به بعضص المصادر. لأنها 57 إن المسلمين وصلوا إلى المعسكر المكي 


وأحدوا ببنيية 


انها: معرفة المسلمين. يضاف إلى ذلك أن الهجوم الجانبي لم يكن 
من وحي الساعةء بل كان جزءًا من خطة المكيين في المعركة. .. وكان 
مشاة مكة غير منظمين ليقوموا بانسحاب منظم أمام ضغط العدو. . . إن 
نجاح المكيين كان نتيجة لمهارة القيادة. . . نستطيع أن نقول أن الرواية 
الرسمية الإسلامية يجب أن تغير اعتمادًا على هذه الأسس)0*", 


ويذكر وات في سياق تحليله «أما ييه البجرم 0 
الداجبين إلى خالد فهي نتيجة عداوة المصادر ره اننا نسمع في 
آخر أن الخيالة كانت تحت قيادة صفوان بن أمية عط 4ه 3 26 
معطا أه #اللتاقمط عطا م عدل ومقطيعم لنلطعة مغ ممع مستامدك8 عط دده عاعم اج 
0205 صععط عتتقط 10 للدة عتعطسوقاء دز وملوكمه غطا قه 0 0 50101665 


7 أجرطة و ؤقصن] 50 
حينما يتشكك وات فى الرواية القرآنية #ولقد صدقكم الله 


8ه | .7 ,742410 1ه 2م جم طن ق1 
)0 © .عمآ 
ا 00 ظ .24-5 .مم ,.10ط1 
٠ 1)‏ 0 24 بم © .م0 


وعده. . * فإنما بيدف إلى الإيعاز بأن هزيمة المسلمين لم تكن بسبب عدم 
طاعة الرماة لأوامر النبى يَكِّْه وإنما بسبب الخطة التى اتبعها المكيون فى 
المعركة؛ وبحخبكا يشم تعسير افززيقة المشركين في البداية على أساس أنها 
0 غير أن الرواية الإسلامية تصور الحقائق بصورة 
مغايرة. ويكفي دليلا على صدق الرواية الإسلامية أنها اعترفت بخان 
وعزت الهزيمة ا ١وَعَصكتم‏ ينا بسو ما أرب م 
ا ونحكُم من مر بِدُ انها وَمِنحكُم من بريد جره ثم 
مركم ع ع يلتك 4 [سورة آل عمران: ا وه كن ارو ان 
لاعتراف به من مقاتل وفق ايديولوجية مثالية لا تقيم وزثا 00 


المادية . ولكن الرواية الإسلامية بما فيها القرانية اعترفت بالخلل لتكو : لتكو 


عبرة من جانب» ولتشكيل الشخصية المسلمة من جانب آخر. 


إن تحقيق المسلمين للنصر لم يكن بالصعبء إذ أن الخطة الحربية 
التي اتبعوها في المعركة كانت جديرة بتحقيق النصر ‏ وهذا ما حدث في 
افد لقت ند عاو ررح عدا لحب عدر فلي اللي 11 يي 
شدد النبي كد تعليماته للرماة: «احموا ظهورناء فإنا نشاف أن نؤتى من 
ورائنا والؤموا مكانكم لا تبرحوا مكةه 6 وإذا رأيتمونا نبزمهم حتى ندخل 
عسكرهم؛ فلا تفارقوا مكانكم . وان رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا 
عنا. اللهم إني. أشهدك غليهم. وارذهرا خيلف بالل ٠‏ فإن الخيل لا 
تقدم على النبل»”" 5 ولقد كان لسقوط حاملٍ لواء قريش «طلحة بن أبي 
طلحة ثم عثمان بن أبي طلحة ثم أبي سعد بن أب طلحة : ثم مسافح بن 
أبي طلحة ثم كلاب بن أبي طلحة ثم الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة من 


65 الواقدي : المغازي؛ ج .١‏ ص 9١55.ابن‏ سعد: الطبقات» م5 ص 59 .5١‏ 
فردة الواقدي : 9 ١ص‏ 5590-1554.اسن هشام : مصدر سابق» ج 25 صن ا 
اين سعد: الطبقات» م6 ؟؛ ص + .البشارى: كتاب المغازي : باب غزوة 
أحد. والحاكمى المستدرك 597/7. وأحمد فى مسندة .71787/١‏ 
1١١ -‏ اللهم ان تبلك هذه العصابة (الفئة) اليوم لا تعبد. 
ال حل ا والبخاري : كتاب 
ا 98 الإمداد ره 7 8 الغنائم . 
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بني عبد الدار» في مبارزات فردية مع بعض المسلمين” م ثره الكبير في 
انتحطاط الروح العويه لمكيو ال 
رةه ير بي سفيان قبل اشتعال المعركة: «يا بني عبد, الدار 
إنكم وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم؛ وإنما يؤتى الناس من قبل 
رآيامة إذا زالت زالواء:قإما تكفونا لواءنا:وإها أن كرا بسنا ع0" , 
ا ا ل 


لا امهزم اه 0 0 أماكنهم ور 0 9 
1 فلماا انصرف 0 «نظر خالد بو اوليك 0 0 الجبل 
ولك ملم فكرٌ بالخيل وتبعه عكرمة في الخيل: فانطلمًا ١‏ إلى بعضى الرماة 

فحملوا عليهم)'* 2 ما يؤكد أن الهجوم كان من وحي الساعة» وم 
بحن مدبرًا كما يدعي وات . ومن المؤكدذ أن هذا الهجوم على مؤخرة 
المسلمين قد شنه خالد بن الوليد. روعي برعم وات هذه الواقعة 
بسديحة عداوة القادر لخالد: وكذلك قوله أن الخيّالة كانت بقيادة صفوات 
سس أمية؟ فالملحظط أن وأت يدانم عن مارسات خالد عحتىن حدما كأن 
خالد كد 5د لكن وات نفسه أكد حقيقة أن خالدًا كان على قيادة احغيالة 
في الصفحة (؟57؟) وأن الهجوم قل شته خالد» فنسى بسرعة هذا التأكيد 
ليتتحدث في الصفحة )١5(‏ عن عداوة المصادر لخالدء وأن خالدًا لم يكن 
في قيادة الخيالة. . يذكر وات: «وقد لاحظت الخيالة في ميمنة المكيين 
بقيادة خالد بن الوليد الاضطراب في صفوف المسلمين» ولا سيما الرماة 
الباقين؛ واكتسحت جناح المسلمين ومؤخرتهم ء, فحدث خط امي كبر ل 
سيما بعد أن صرح ايه إن محمدًا قد مات عط مه بملوعده عط1» 


(54) الواقدي» م .١‏ ص 90؟558-71. ابن سعدء م 25 ص .4١- 4١‏ 

(16) أبن هشام : سيرة النبي » تحقيق محمد يي الدين» 3 الث ص ؟١.‏ 

(13) الواقدي: المغازي, ج ١١‏ صن 119. ابن سعد: الطبقات؛ م ؟. ص .4١‏ 

(1) الواقدي: مصدر سابق» ج :١‏ ص 119 ١51؟.‏ ابن سعد: مصدر سابق» م 
1 

م548 الواقدي ا ابن سعد» م 05 ص 47-4١‏ 

(19) يقال أن الذي صرخ هو الشيطان في صورة جعال بن سراقة. الواقدي ج 2١‏ 
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مز لصم سنتاكدك؟ عط عسمتطووطه ,لتله18 له بط متلقطكظ ععلصد غطقت مهععء 3/4 
بأكمم كأعطا تدم ومتعصة؟20 وتعطءقة عطآ عةأتاعتاعةم ه[ 220 2عل0150 عردود 
منتاكبكة عط 0علء243 220 5ط عتاأستقمع: بن1 عغطا مدعوعده راعاعلنن 
لآ فط كق /#المقعدوع ,101108360 «وأكتاكدمء توعجع 01 عمعءقة .هدع لمة عله 12 


1 "“رق انا وعء5 220 720تتشقطن84] غ52 صن أخمعمر 
حينما ذكر وات أن خخْيّالة المشركين كانت تحت قيادة صفوان بن 
أمية* الي عل رواية الواقدي لدي 0 «وأقبل الشركوذ وقد 7 


جل دعل الا عبد اله ل ل 
0 


ابن أمية ويقال عمرو بن إلعا حاص وحمل اللواء طلحة , ب بن أبى 

فالملاحظ أن الواقدي غير متأكد هل كانت قيادة الخيالة لصفوان أم 
لغيره؟ وإذا فرضنا جدلاً صحة رأي وات» فيبدو أنه بعد هزيمة المكيين 
ني العلاية عدنن لبن في اعرد لد يه 0 جر كله القيادات 


قله يستبعد أن يتولى خالد قيادة الخيالة . 0 رواية توضح أن خالدًا 


نفد .23 2 52 ا اذ 
م عاب سر 
ابن حجر ج ١غ‏ ص /ا48١ا‏ -18/8. 1 

67١‏ الواقدي: المغازي» ج 2١‏ ص 35١‏ وانظر أيضًا: ابن سعد: الطبقات» م ؟. 

.5١ صن‎ 

(عهع) فر الجمحي . شهد أَحُدًا مع الشركين ثم أسلم 
وحسن إسلامه ودكر ابن اسحق أن نسطاسٌ تولى قعل زيد بن الدثنة رفيق 
حبيب بن عدي . : 
- ابن حجر : الإصابة» ج ؟'. ص ”007. 

(76). الواقدي: مصدر سابىق» جَ 2 ص إضرفة أين حجر : مصدر سابق » جك 

ص ”067. : 
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5 ع 5 2 5 60 5 00 5 
كان على رأس الخيالة أثناء حادثة الحديبية”"©: مما يؤكد خبرة خالد فى 


ولعل ما يؤكد أن وات لا يعترف بالقرآن بصفته كلام الله وبالتالي 
عدم اعترافد بالرحي وما يؤدي إليه من إقرار بنبوة محمد 5 هو ما ذهب 
إليه في حديثه. عن الآيات (8/ 58 - 35) “ا يتأيهًا انين امأ مر 
لضب قروا [سورة الأنفال : 58]. ذحيث يلدكر: (وكان محمد يعلم بدون 


شك أن في ذلك مبالغة» كما نرآه يتردد في الخروج إلى لقاء المكيين. 
ورنمما كان يعتقد أنه كان يجب عليه أ ام الطريقة ليقاوم المنوف 
ن القرشيين ويقوي معنويات المسلمين 4عتتلدء: ووه!فط ندعل 20 مسمسعطك3.» 


قلط نط مستمطة 15 25 ,قلطا 12 ومأمعععم مي 66 امعميعاء جره كوه عرعط) أولا 
أ أقطا فاع بإأطهط20م غتاط ,كمدععء1/4 أععم 10 أناه ع مامع اتاوطع نا 
طم ا-ع مم1 عطا تعاطلامه م1 عجره طذ فن©تطا علمعمة م1 اوتدووعع26 كوي 
1 و3 عط أه0 عل2018 عط معطاع دع تناد ممه طورزه نا 4ه م21 أ ناوعر 
إن الآيات الكريمة حددت معيار الانتصار «بالصبر»». وحالة الصبر 
لا تتأتى إلا في وجود إيمان قوي بالرسالة الإسلامية ذاتها. ولقد انتصر 
المسلمون وهم أقلية في مواقع عديدة» لأن إعلاء قيم الدين وإعزازه 
كانت هي العامل الواعي في عقلية المسلم . ولقد عبر عبد الله بن رواحة 
0 هذأ الموقف في غزوة مؤتة: (إثنا ما نقاتا ل الناس بعلد ولأ قُوة ولا 
كثرة» وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا | اه ه00" لكن غؤوة ايدو 
هي التي رعق ميقا الآيات أوضحت ما يعترى الإسلاميين من 


ضعفء وحالة الاستضعاف والذل هي التى جعلتهم يفضلودٍ العير عل 


اعقوم يدك ل مدق ل ها لك بقرت 9 
رعو تكرت لك 4 زب روالاتفال: : ]ا لذلك فإن الله سيحانه وتعالل 


نسخ 0 الذية ا ري 220 م سا در 4 فك مين 06 


فرفة الواقدي البهر الو تي عمد عبي الدين؛ ج : ص 101 ابن سمدم 
5“ ص 30. 1 1 

00/40 1 5ح مداو ء لل 1ه ممتممدم طقال 

(6/) ابن هشام : سيرة النبي ) تحقيق محمد محبي الدين» ج ”2 ص 4735. 
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0 َي يَنكُم يَائدُ نه صَايرَة * نيوا ماتيا وإ يكل ينم لك ييئوا لدي 
بإِذ 


ويرة رمه 


نِ الله وآللهٌ مع لصَّدبرِينَ 4 [سورة الأنفال : 3 ا 


إن سورة الأنفال نزلت في شأن بدرء لكن وات هنا يحاول إمهام 
الآخرين بأن محمذا تحدث 5 الآيات أثناء أحنة وكأن الآيات ا 
عليه لترّهاء ما يعطي انطباعًا بأن النبي كَلِِ ألفها تأليا. وإشكالية تردد 
النبي يك في الخروج إلى أخد لها مبرراتهاء فقد استشار أصحابه 0 
عليه أكابر الصحابة بعدم الخروج ء وكان رأهم مع رأي ابن سلول: 
رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم» فوالله ما خرجنا إلى عدو قط 1 
أصاب مناء وما دخل علينا إلا أصبناه. فدعهم يا رسول اللهء فإغهم إن 
أقاموا أقاموا بشر محبس» وإن رجعوا رجعوا خائبين مغلوبين لم ينالوا 
خِيرًا»”'"2. يضاف إلى ذلك ما ذكرته المصادر من أن النبي يكل رأى رؤية 
سيئة فكره الخروج”*”': وكانت ا البقاء بالمدينة. 
لكر المتياك اسكرعره عل 1 34 0 اام 


إ. ل ده عيعد<* الك 


مهاجره”” ”“. وكانت قريش قد تعبأت في ثلاثة آلاف بمن انضوى 
لقان بيئما كان عدد المسلمين 0 


يذكر وات: «وقد أثار قول محمد السابق» بأن معركة بدر كانت 
آية من عطف الله وعنايته» صعوبات دينية «وعنالده انك لوونعهامءط1» ما 


(17) انظر الكشاف؛ ج ؟. ص ١77”‏ - 174 وانظر سلامة : التاسخ والمنسوخ.» ص 
45 

(/0) أين هشامء ج ”, ص ". ابن سعد: الطبقات؛ م ؟. ص 58. الواقدي 
المغازي. 6 ١ء‏ ص .1٠١‏ 

(08) الواقدي: المغازي» ج ١اء‏ ص / 8 ابن سعد: الطبقات؛ م ؟. ص 77 
4 

(4/) الواقدي, ج ١ء‏ ص .1١١١‏ ابن هشام: سيرة النبيء تحقيق محمد محيي الدين» 

م اج ”ء ص ". ابن سعدء م ”؛ ض /5. 

(80) الواقدي: ج .١‏ صن 1984. 
(81) ابن هشامء ج *. ص .١١‏ الواقدي»؛ ج .١‏ ص .5١7”‏ 
(851) ابن سعده م ك ص 585. 


لحن 


عتم أعداؤه في المدينة أن أشاروا إليها»”” . معنى هذا أن النبى ينغ 
يكن الآثييا فدعيًا ».في نظر وات - إذ لو أن الله هو الذي أيده في بدرء 
0-201 لقد كان انتصار بدر وعذا من الله لنبيه #وَإِدَ 
5 لطايفئيْنِ . فاوع اداه الاستضعاف©" و 1 
0 دجون ددعي ند ررس 1 الإلهية» 0 
الله : «اللهم إن بلك هذه حم أو اي 0 ل 
حدث الفشل بالخان والجمبان لارام التبى ‏ عق فإذا ا 0 
بهذه الحالة فمعنى هذا أ أن يستمر الخلل في البنية الإسلامية . وهذا يدفعنا إلى 
استنتا أن التمكين للجماءة في الأرض لا يتأتى إلا وفق الشروط الربانية : 
ولو أن نَ أهل الشرئة امنأ وَأتّقَوا لمَنَحنا لم و ترركت من الس وَالْارْضِ 
وَللكن 2 دكهُم يما كو يبون © [سررة الأعراف: 45] ومعيار 
الإيمان لا يبدو وحده كافيًا للتمكين ما لم يصاحبه معيار التقوى . 


٠‏ إن حالة الفشل والتنازع والعصيان التي كان يعيشها المسلمون في 
دكن عل 1 الهزيمة: لكل هُوَ من عِندٍ َك 4 [سورة آل 
عمران: ]١10‏ بتخاذلكم وسعيكم للغنيمة”"”. وهذه الحالة استدعت أن 
تكون ال ا الصادقين ار سدم 
الذين دخلوه ه على مضض عقب انتصار بدر: ويا كان سم درا آل كين 
َل مآ أن ع حي د لت من التي © سور آل عسمسران: 00 

ومهما يكن من أمر فإن هزيمة أحد تبدو نتاجًا طبيعيًا للابتعاد عن المنهج . 


ويذكر وا ا (إن بعض.ن العلماء ال يعتقدودت أن المصادر 


تحاول أن تخفي 0 الكارثة في ا وهذا :الراي يثاقضن ما 0 
المعباقن الأسلافيةة :تقد دقرت النقاصينا عن ما بدو افيا كما 


عسي تمسخص د بجم تقد 


)0 ل ل 


هر 


(05) «رأذكررا إذ أنشر ميل ممص فى الْارّضٍ خاو أن يَتَحْطدَك الاش هَنَاوْسَمْ 
0 بتضرو- وَرَرفَم ين اسك تلح تَمَكنَ © [الأنفال» آية: 11]. 

(45) عولد ل أنَهُ يبدو وَأتُمْ أَْلةُ © [آل عهران» آية 8؟١].‏ 

50م) 0 هشام: مصدر سابق. ج 7. ص 177. 

(410) الزمغخشري: الكشاف؛ ج 2.١‏ ص 158. 

ليك 7 .© , لم1[ لت ألممسمعطلة 


انتصار ر اللكيين لم يكن في حد ذاته انتصارًا حاسماء إذْ سرعان ما طارد 
اليش الإسلامي جيش المكيين المتقهقر حتى نزل بحمراء الأسد صبيحة 
اليوم التالى للمعركة؛ فأوقدوا النيران لإرهاب المكيين وللتاتي عل 
نيام 40 وكان من رأي صفوان بن أمية حينما أراد المكيون 
الرجوع: ”يا قوم إن القوم قد حزنواء وأخشى أن يجمعوا عليكمء من 
تخلف من الخزرج فارجعوا والدولة لكم؛ ؛ فإني لا آمن إن رجعتم أن 
تكون الدولة عليكم»”"''. ثم أذهب معبد بن أبي معبد الخزاعي” بقية 
الشجاعة المكية : ل وأصحابه يتحرقون عليكم بمثل النيران» 
وقد أجمع معه من تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج» وتعاهدوا ألا 
يرجعوا حتى يلحقوكم فيثأروا منكم""*'. إذن فإن الهدف الأساسي 
الذي خرجت لأجله قريش وهو استقصال النبي كله وأتباعه”'"' لم 
يتحمق» مما يعني أن النصر لم يكن مكتملا. :“وسيتها عدت وا عن 
حمراء الأسد» فإنه اعتبرها مجرد مظاهرة و ل 
الحطب خلال النهار وأشعل النيران في الليل لإضفاء الروعة على 

مظاهرة ته فقط لقسصسقطدك78 عتحتووء مط 72016 متأقعاكمه تمعل كط ععلهرم 16» 


«قطعتم نزط وعم عستاخطعنا تقل برط 52000 عنتاءععاامه تفط 701 معدم و 


ولكن لم يكن الأمر مظاهرة شاعرية وإنما هو تكتيك حربي. 


(44م) الواقدي» ج 2١‏ ص .5١8‏ ابن سعد ») م ,2 ص 45. ابن سيد الناس » م 3 
ص 6. 

انان الواقدي» 4 ١‏ ص رفوك ابن سعد 3 ,2 ص 68 ابن سيد الناس» م6 ,2 
ص 1. ش 
بحتراء الأبد, لس او سس قا 
أصحابه وهو يومئذ مشرك ويذكر ابن حجر أن هناك اختلافًا في معبد هل هو 
ابن أم معبد المرأ ة التي مر بها أثناء الهجرة أم غيره؟ 
ابن حجر: الإصابة» ج ”2 ص 447. 

(91) ابن هشام: سيرة النبي» ؛ تحقيق محمد محي الدين»؛ ج ”. ص 55. ابن سيد 
ا عيون الي 0 2 5 . الواقدي: المغازي؛ ج ١‏ ص 5548. 

04 7 مجم ,اسعتجدوء نماك نجه اعإروءط معط 


لين 


عمرة الحديبية 


تحدث وات عبن رؤيا السسي 25 : «الْقَد صَرّتَح أَمَّدُ وَسوآك لد 


ع سََحْلْنَ ألْمسْجِدٌ الْحَرَام إن سَأء أََهُ يندت لد يوسم وَمَفصَرنَ 
ا عحَادوست َعَم مالم كوأ محل ين ون َلك فَنَا ًا 4 سورة 
الفتح : 317]ء حيث يذكر أن محتوى الرؤيا تأثر بالحوادث اللاحقة. ومغنى 
ذلك أن الرواية القرآنية ليست من عند الله» وإنما من عند محمد أو 
المسلمين أنفسهم: «ولكن ربما تأثر ورصف محتوى الرؤيا بالحوادث 
اللاحقة ولا شك أن الرؤيا هي التي دفعت محمذدًا إلى التفكير بالحج. 


ولقد قلق حينما رأى وعد الله لا يتحقق. ولربما فرضت الفكرة نفسها 
عليه لأسباب سياسية . عط أهقط8 معط .2210نم وااو تنخهه كو عط لتنة ,...» 


آ 


أ10105 ,5016965 بوع10 عط .0ع11 كلد غ201 835 عقتممدم عمتحلط 2 كه لعلجممء1 


4 2 : : : 
5 1 22011116 لقعناتامط لمعتاعة:م 20 مطلط م1 كاعئ)ز 040ص سمدم عوط هوالح 


اا اده ا 0 
غادر: «وكان الشهن شهدا حرامًا يحرم فيه سفك الدماءء لكوم محمدًا 
نفسه لم يراع تمامًا الأشهر الحرم؛ ولم يكن يعتمد على قدسية هذا الشهرء 
بل على عدد أنصاره)!". 


تذكر المصادر الإسلامية أن 00 لله يك #خرج في ذي القعدة 
سنة ست معتمرًا لا يريد حربًا»"'''» وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة 
«ليأمن الناس من حربه» وليأمن الناس أنه إنما خرج زائرًا لهذا البيت 
ومعظمًا له وكان الناس بين سبعمائة وألف وستمائة)”**. 'فلما كان 
بالحديبية أبت ناقته القصواء السير «فقالوا: خلأت. فقال: ما خلأت وما 


(: 0ت اررق 

0. 1 )46( 

() ابن هشام: سيرة النبيء تحقيق محمد محبي الدين» ج ”» ص 560. ابن سعد: 
الطبقات. م ؟. ص 56.. 

(95) ابن هشام » جَ ص 65". ابن سعد. م ؟» ص 458. الواقدي: المغازي, 3 
؟”ء ص 07/4. 


5»2534 


هو بها لخلق؛ ولكن سيا ساس الخيل خر مدي وان ل لصوا 
قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها حرمة الله إلا أعطيتهم إياها)””” . 
ولقد استشار رسول الله أصحابه فيما يفعل بعد أن منعته قريش من 
دخول مكة. فأشاروا عليه بالحرب. فقال: ما خرجنا لقتال أحد إنما 
خرجنا عُمَارَاه!"". مما سبق يتضح لنا أن رسول الله كيِ حينما خرج إلى 
مكة إنما خرج بسبب الدافع الديني» إذ أن أداء شعائر الحج والعمرة 
تعتبر من شعائر الدين وأركانه. فلا غرو في أن يتطلع النبي َيِل 
وأصحابه لأداء هذه الشعيرة الإسلامية. 


بسب عدم شق وعد اه كما م ولمروف أذ اسوك 
إذ "أنهم خرجوا بع لا كرد لي لك لرؤيا رسول لله فلما فلما رأوا 

ما رأوا جر الصلعرالرير» وما حمل عليه رسول الله يد في نفسه 
دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كاد سنا والحقيقة 
أن نتائج الحديبية هي التي أصدقت الرؤيا. ففي العام التالي حلق رأسه 
عليه الصلاة والسلام وفي العام الذي تلاه أخذ مفتاح الكعبة» ثم في 
حجة الوداع عرف 00 اكات دو العككا” أن كل ذلك 
سيحدث خلال هذه 0 وان أبو بكر الصديق يقول: ١ما‏ كان 
فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية» ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم 
عما كان بين محمد وربه. والعباد يعجلون والله تبارك وتعالى لا يعجل 


“6 أبن سعد؛: الطبقات. م ؟) ص 45. ابن هشام : سيرة النبي » ٠‏ تحقيق محمد نحيي 
الذين بيج 2 ص .١10/8‏ البخاري : كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب. 

(4) الواقدي: المغازي. ج ؟. ص .058١ 58٠0‏ أورد البخاري الحديث بهذه 
الصيغة: (إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين) البخاري كتاب الشروط . 

. ال ال 000 
ال" 
(١٠٠)الواقدي.‏ ج ”2 ص 5 ,ال 


1 


كعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد 2*0 وقال الزهري: «فما 
فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه وإنما كان القتال حيث التقى 
الناس فلما كانت الهدنة ووضعت الحخرب» وأمن الناس بعضهم بعضاء 
0 وتفاوضوا في الحديث حم كبك د 
حي م ع م عست في مد 0 : ا 
المكيين به 6 فلو اق احرف اميك ل ء عل مكة» وهناك أ أبة قرانية 

تصور 0 #وهوٌ لَزِى كف أيدٍ لي يهم عدم لك عم 2 ا 

أَظفَرَكُم لهم © [سورة الفتح : 2-0 2 


ْ ويرى وات أن نص معاهدة الحديبية (ربما لم يكن يكن النص الحقيقي 
بسبب تبدل الأشخاص المفاجئ»”* '' ويحيل القارئ إلى الواقدي وابن 
سعد وابن هشام. وبالرجوة إلى هذه المصادر لاحظنا الاتفاق في إيراد 
نص المعاهدة بحذافيرها واصناء موقعيها وشهودهاء وإن كان هناك ثمة 
اختلاف في أسماء الرواة» إلا أن هذا لا عبر مره للشك في الرواية» 
لأايقينا و أن تغدف الرواة مع اتفاقهم في النص أ أو الرواية يعزز من صحة 
النص ذ 2 2 ا 

ويكاد وات يتفق مع المصادر الإسلامية حول نتائج المعاهدة 
وأشميتهاء وإن كان ذلك بطريقته المعهودة في جحد نبوة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام : «والأهم هخ .ذلك أنه وضع | لحالة الخرب» وأصبح 
حرًا في سط 0 الدينية والسياسية التي ألفها كهه ععمماتممص!ة عردهل1» 


0 


١‏ ) المصدنر نفسه»؛ ص له 


5 ٠)ابن‏ هشام: سيرة النبي؛ تحقيق محمد محيي الدين ل ص 11/17 
)١٠١*(‏ انظر الرعخشري: الكشاف» ح 5..ص 415. ش 
)6٠١4(‏ .م بمسطوعط1 نه ملز 


)٠١6(‏ ابن هشام: مصدر ساأبق» 2 الك ص ا 0 ابن سعد : الطبقات » م 
لحك ص 37. الواقدي : المغازى » 8 51 ص 1715255 1 


و1 


ه لمتمع لهط عط بمعععك8 طكلم ندر 1ه علهاد عط وستلمة نؤط بأهطا غأعة؟ عطا 
معطا 1ه عممعتطكما عط عستلجعاتاء 05 7011 عطا 101 مسملععء؟] 01 عتتاموعمم نزعغ8 12[ 


: - '“«لع ده 4 عط م2110 2تصمعىه لدء111هم 0صة كنامزع تاءر 


6 فتح مكة 

كان من ضمن بنود معاهدة الحديبية بند ينص على «إنه من أحب 
أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيهء ومن أحب أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة». ل ا 
وكيد وتوائيت حو كر تار ا سحن في عه اران وعهدهمة” د 
وكانت خزاعة عيبة نصح - خاصته وأضحات مره سول الله مسلمها 
وعشركيا لا غفون عه فتاتويكي "ير كان تكو وحرافة ثارات: 
دأطاك للدت كلا نعل سراهف النتزرا مرو عد سر 
فأرسلت خزاعة عمرو بن سالم في أربعين راكبًا إلى الذي 20 ب خصيررن 
فأجاهم: «لانصرت إن لم أنصر بني كعب ما أنصر منه نفسي2''"6. 
فخرج قاصدًا مكة في رمضان سنة ثمان من مهاجره""". 

تحدث فلهاوزن عن فتح مكة فذكر (إن فتح مكة تم صلحًا بأمان 
أعطي سرًا لأبي سفيان»”25. وحتى لا يتهم في ذمته العلمية فإنه يذكر 


50 1 .2 ,1 .م0 

0) ابن هشامء مصدر سابق) ج 0 ص الاطرة أبن سعد: مصدر سابق » م6‎ )٠١1/( 
.37/ ض‎ 

.035 ابن هشام. ج 25 ص 7 الواقدي» ج ,2 ص‎ )1١8( 

. 7 ابن سعد : الطبقات. 0 0 ص‎ )٠١9( 

(١١٠١)ابن‏ هشام: مصدر سابق» ج 6 » ص ١١‏ ابن سعد م 25 ص .١54‏ ابن 
خلدون: العبر؛ م ؟. ص ” الأ روأه الهيثئمي في مجمع الزوائد (5/ )1١71١‏ 
بصيغة (لاتصرني الله إن لم أنصر بني كعب) المطالب العالية لابن حجر 45657. 
وجاء في رواية أخرى بصيغة (نصرت يا عمرو بن سالم) كنز العمال 1ت 
الدر المنثور للسيوطي */ 115. والبيهقي في السنن الكبرى والدلائل . والبداية 
والنهاية لابن كثير 778/5. 

(10)ابن سعد : مصدر سابق » م ,2 ص :7 . 


() تاريخ الدولة العربية » ص .١19‏ 


نفف 


مصدره في هذه المعلومة وهو الطبري. والطبري كغيره من المصادر يؤكد 
«أن قريشًا بعئت أبا سفيان يتحسس الأخبارء وقالوا إن لقيت محمدًا فخذ 
لنا منه أمانا. فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن 
ورقاء... فسمع العباس بن عبد المطلب سمع صوت أبي سفيان فقال: 
أبا ‏ حتظلة؟ فقال: لبيك فما وراءك؟ فقال: هذا رسول الله فى عشرة 
ألف. فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك» فأجاره وخرج به ويصاحبيه حتى 
دخل على رسول الله فأسلمواء وجعل لأبي سفيان أن من دخل داره فهو 
امع ومن أغلورنانهة فيو ]2307م َأخْذ أبي سفيان الأمان لقريش تم 
بتكليف منهاء وليس كما يزعم فلهاوزن. فمن الحذر ‏ إذن ‏ أخذ 
اقتباسات المستشرق كمسلمات في الحكم على نزاهته العلمية» لأن 
المستشرق حينما يقتبس من المصادر الإسلامية فإنه يلون المادة بتلاوين 
عديدة لتتناسب مع اللوحة التي رسمها في مخيلته للواقعة. 


ويذكر وات 'لم يضع ‏ محمد - شروطا دينية على المكيين حين دخل 
مكة دخول المنتصرين» واشترك الكثيرون منهم بمعركة حنين دون أن 
يسلمو ا لعطععقم لقط عط معطم كمسمدعءعء84 عط ذه علممد مو لمقصعق ونون 
01 2116 عطا صز امدقم علومه) معطا 01 لإمقمد لصة ,طأمصتن مذ ناك عتعطا مخض 


1 : : : 
١‏ “«قصنذاكن]3 8 011 اا مم1 


. إن إشكالية عدم وضع شروط دينية على المكيين» وخروجهم إلى 
غزوة حنين وهم على دين الشرك من الإشكاليات التي اختلفت فيها 
المصادر الإسلامية اختلافًا بيَناء ولم تعرها أهمية رغم أنها مسألة 
حساسة؛ لأنها تمثل نهاية الصراع بين الحق والباطل. فابن إسحق مثلا 
لا يتحدث عنهاء وعلى الأرجح أنه - كغيره - اعتبر إسلام المكيين.. عام 
الفتح من المسلمات التي لا تقبل نقاشًا. ومهما يكن من أمر فإن ابن 


(117) تاريخ الطبريء المطبعة الحسينية» ج “ء ص .1172-1١5‏ ابن الأثير: 
الكامل. 7 "ا ص 4 128؟.ابن هشام؛ ج 6 ص .5١‏ ابن سعذد: 
. مصدر سابق» م 5ء ص 1598. الواقدي: المغازي: . ج 7. صن .417-41١5‏ 
ابن خلدون: مصدر سابق» م 3 ص ٠ .805 8١54‏ 

)١١5(‏ 144 .م بمتلء ار[ 1ه 7:04امإيطة 


1 


)١١6( . 1 . 00007 5 0 5‏ 
سعد يذكر: ااودحل مكة عنوه فأسلم الناس طائعين وكارهين») 8 


ثم يتناقض مع نفسه فيقول عن خروج المكيين مع رسول الله إلى حنين: 
«(وخرج مع رسول الله ناس من المشركين كثيرء ومنهم صفوات بن 
أمية»""2. فإذا كان الناس أسلموا طائعين وكارهين فمن أين جاء 
هؤلاء المشركون؟! . ويذهب ابن خلدون «وأعتقهم على الإسلام وحبس 
لهم فيما قبل على الصفاء فبايعوه على السمع والطاعة لله ورسوله فيما 
استطاعواء فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وأمر عمر بن الخطاب 
أن ا وأما أبن الأثير فإنه يتحدث حديث المتيقن" اثم 
جلس رسول الله للبيعة على الصفا وعمر بن الخطاب تحته» واجتمع 
الناس لبيعة رسول الله على الإسلامء فكان يبايعهم على السمع والطاعة 
دولوسولة فيما استطاعوا.. فكانت هذه بيعة الرجال. أما بيعة النساءء 
فإنه لما فرغ من الرجال بايع النساء فقال لعمر: بايعهن. واستغفر لهن 
رسول (ه00"©. وذهب الزرقاني إلى أن النبي ككل .بعد أن أطلة 

«خرجوا كأنما نشروا من القبورء فدخلوا في الإسلام”*'''. وهو 

!| ا أله -. © . 


35 507 7 8 2 5 
يذهب إلى أن المكيين الذين اشتركوا فى حئين كانوا مسلمين «والفان 


عن أسلم من أهل مكة وهم ةا 


أما خروج صفوان بن أمية وهو مشرك ‏ وهذه واقعة مؤكدة ‏ فقد 
«خرج في المدة التي جعل ان وهي الخيار لمدة أربعة 
أشهر للانضمام للإسلام عد أن أمنه زسول ان" ويذكر المضادر 
تفسيرًا آخرء وهو أن رسول الله كَكِْةِ بعد أن استعار من صفوان مائة درع 


.1١5 الطبقات» م ؟. ص‎ )١١5( 

.12١ المرجع السابق» ص‎ )١١17( 

(10١١)العبر»‏ م ؟. ص 8094. 

.507 الكامل, م ”. ص‎ )١1١8( 

.5١8 شرح المواهب اللدنية» ج 25 ص‎ )١19( 

()المصدر السابق»؛ ج ”7» ص 5. 

(١؟1١)ابن‏ هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج 4) ض 735 | 

(11؟1) ابن الأثير: الكامل؛ م 7. ص 5189. ابن هشام: مصدر سابق» ج 4؛ ص 
8".. ابن خلدون: العبر» م "ع ص '.4١٠١‏ 


3 


بما يكفيها من السلاح «سأله رسول الله أن يكفيهم حملها ففعل29"" , 
فخروج صفوان وهو مشرك قد لا يؤثر في مجريات الأوضاع. لكن أن 
يمكن نصوره) إذ أن ذلك معناهة أن يوضع اليش الإسلامي بين شمي 
الرحى من مشركي فريش ومشركي هوازن وثقيف. وعلى الأرجح أن 
يكون الذين خرجوا من القرشيين إلى حنين على دين الإسلامء لأنه 
5 ل الأصنام'*) والأرنا م والاص 8 والأزلهم#0عم»ا تكون 
العبادة الوثنية قد انتهت بصورة عملية. فإذا ما قلنا بأنهم خرجوا مسلمين 
فلا يعني هذا أنهم صاروا مؤمنين ؟ ذلك لأن ما بدر منهم أكقاء وفعة 
حنين من ضغن على النبي كيْةٍ وأصحابه ١لا‏ تنتهي هزيمتهم دون 
ع س3 55 ل ع . 
البحر . . . ألا بطل السحو اليوم؛ وفرارهم من المعركة يدل على أنبم 
١‏ مج كمس لص بير له بره 00 سه 
تعالى بين المسلم والمؤمن: 9إقالتٍ الاب امنا قل لم تَؤمِتُوا ولك فولواً 


6 ساح له عر سه ويك سس ل 


اسلمنا ولما يدخلٍ لْإِيِسْنُ في لويم © [سورة اشهزات: 5 .]١‏ 


 "‏ الحجر الأسود 
بعد أن خضعت مكة للإسلام بقيت إشكالية الحجر الأسودء ولقد 
ظل تقديس الحجر الأسود مثار جدل بين المستشرقين حيث أخذ حيدًا 


(1755) ابن سند الناين: عبيون الأثره م ”ء ص .1١9‏ ابن القيم: زاد المعاد» م 2١‏ ج 
لحد ص 186. 

(:#) الصنم هو مثال صورة الإنسان من خشب أو ذهب أو فضة. انظر ابن الكلبي: . 
كتاب الأصنامء تحقيق أحمد زكي» ص 258 وأيضًا: الشيخ حسن خالد: 

موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية. ص ”57؟. 

(##) الوثن: هو مثال صورة الإنسان من الحجارة. انظر نفس المكان. 

(## ) النصب: هو ما قد من صخر ولم يعط صورة إنسان أو غير إنسان ولكنه اعتبر 
مقدسًا في نظر القبيلة وأجرت عليه طقوسًا تعبدية. انظر حسن خالد» ص 
0 ْ ا ْ 

(##**) الأزلام: سهام كانت لأهل الجاهلية لاعتقادهم بها كانوا يستقسمون بها 
ومكتوب عليها (أمرني ربي) ا(وغبان ري2ا. انظر حسن خالد» صن .١188‏ 

(5؟١)‏ ابن سيد الناس» 1 ؟» ص 5١6‏ .زاد المعاد. م ١‏ خ كك ص لاى1ا. 


6 ؟ 


واسعًا فى الدراسات الاستشراقية واعتبر رمرًا على وثنية الإسلام. يذكر 
فلهاوزن: «وأصبح الحج إلى الكعبةء بل تقبيل الحجر المقدس من الشعائر 
الدينية المفروضة» وبذلك دخل في الإسلام مركز للشعائر وعيد وثني 
شعبي0”*"''. ويذكر بروكلمان: «قدس العرب القدماء ضروبًا من . 
الحجارة في سلع وغيرها من بلاد العرب» كما يقدس المسلمون الحجر 
الأسود القائم في زاوية من الكعبة» في مكة)"2. وفي وصفه للكعبة 
يذكر: «وفي الوسط تقوم الكعبة وهي بناء ذو أربع زوايا يحتضن في 
إحداها الحجر الأسودء ولعله أقدم وثن عبد.في تلك الديار. زاطهاه:©» 
«عطعطة لعمنطو:ه؟؟ 1001 010851 لد" ويذكر: «عندما بلغ النبي الكعبة 
طاقف بها سبعًا على راحلته لامسًا الحجر الأسود بعصاه في كل مرة 
وبذلك ضم هذا الطقس الوثني إلى دينه»8. 


تذهب الروايات الإسلامية إلى أن الحجر الأسود جزء من الكعبة ذاتها 
فلم يكن مما استحدثته قريش . فالأزرقي يذكر: (إنه ياقوتة نزلت من الجنة 
مع آدم عليه السلام» وقد أودعها الله جبل أبي قبيس أثناء طوفان 
نوح)0ة 117 وروى الترمذي عن رسول الله : «إن الركن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنة طمس الله نورهماء ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق 
والمغرب»”' '''2. وروى عن ابن عباس «نزل الحجر الأسود من الجنة. وهو 
أشد بياضًا من اللبن» فسودته خطايا ا وذكر القزويني «وأما 
الحجر الأسود فجاء في الخبر أنه ياقوتة من يواقيت الجنة» وأنه يبعث يوم 
القنائة وله عيدان وليات كويد لق افعدوه عو 0 


.18 تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أبي ريده ص‎ )١14( 


)5 .8 .م بععاممءط عتسبم|تة 182 زه بز101ك 2 
17 2 .ص ,.1510 
م2158 41 .ص ه2150 31 .م ,.لأطآ1 


.559 ص‎ )2١ أخبار مكة. ج‎ )1١79( 

.١١4 انظر القزويني : اثار البلاد» حى‎ .1١7 سئن الترمزي» اج '» ص‎ )11١١( 

(171) سئن الترمذي: نفس المكان. وانظر سنن النسائي بشرح السيرطي وحاشية 
السندي م 0 جَ 6 ص اميرك 

(؟1) آثار البلاد وأخبار العياد. ص .١١7‏ وانظر حاشية سئن النسائي» م ”؛ ج 5. 
ص 98؟5. 


إلى 


ويذكر الشيخ عبد الكريم محيي الدين: (إن سيدنا إبراهيم عليه 
السلام لما قام ببناء الكعبة انتهى إلى مكانهء فقال لابنه إسماعيل ائتني 
بحجر أضعه هنا ليكون علمًا للناس يبتدون منه الطواف. فذهب 
إسماعيل في طلبهء فجاء جبريل إلى سيدنا إسماعيل بالحجر 
الأسود”””"2. ومهما يكن من أمر فقد كان الحجر الأسود جزءًا من 
الكعبة ودليلنا على ذلك أنه لما أرادت قريش تجديد الكعبة» » قبل بعثة 
النبي كك بسنوات اختصمت بطون قريش فيمن يضع الحجر الأسود في 
كانت بحت اتفقتف تفقت كلمتهم على تحكيم أول داخل من باب المسجد فكان 
محمد بن عبد الله فوضع الحجر في ثوب لل ليم 
بناحية الثوب» ثم أرفعوه جميعًاء ففعلوا حتى إذا بلغ موضعه وضعه بيده 
ثم بنى عليه”* ''". ولم يعرف عن قريش أو إحدى قبائل العرب تقديسها 
للحجر الأسود ولا ورد في ذكر نصبها وأوثانها'*"'2. ولقد هاجم القرآن 
الأرقاة والأميات”" "نلو كان ابعر الأسؤف يذ الأنضات ليدمه 
النبي كلد أثناء 0-0 إذ أنه هدم 9 والأصنام التي كانت 
بالكعبة وكان عددها ثلاثمائة وستون صلمًا 


يتضح لنا من الدراسة أن الحجر الأسود أمر رمزي لا ييدف إلى 
تقديس الحجر لذاته. وقد قال عمر بن الخطاب : «والله إني أعلم أنك 
لا تضر ولا تنفع. ولولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما 
وليف ١:‏ رهد كان عل وين أن اظال ساف | سال ويل عو بطر 


(17) إعلام العلماء الأعلام بيناء المسجد الحرام. مخطوط رقم *9 ق 7 مكتبة الحرم 
المكي ١‏ نقلا عن الباز: افتراءات فيليب حتي وبر وكلمان» ص ”247 

(5؟1) ابن هشام: سيرة النبي. تحقيق محمد محبي الدين» ج .١‏ ص .1١4 35١7‏ 

(15) راجع كتاب الأصنام لابن الكلبي . 

(1) 8 إِنَمَا أخثر وَالْمَيرٌ وَالنَصَبٌ ولتم يِمْيُ * [الاندة. آية 14١٠‏ #فاجمنبوأ 
يقتت 82 لأَوْكنِ » [الحج. آية: .]"٠‏ 

)١70(‏ ابن كثير: السيرة التبوية» ج ”» ص 07/١‏ ابن الأثير : الكامل؛ م ءا ص 
0 ابن اميد الئاس : عيون الأثر. م 2.1 ص .١14٠0‏ 

(178) صحيح مسلمء ج 4. ص 57 سئن ابن ماجه. ج ؟. ص :48١‏ سئن 
النسائي؛ م “ا. ص 777. 


ا" 


ويتفع يا عمرء لأن الله تعالى لما أخذ الميثاق على الذرية كتب عليهم كتابًا 
وألقمه هذا الحجرء فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود» 
وذلك قول الناس عند الاستلام «اللهم إيمانًا بك وتصديمًا بكتابك ووفاء 
بعهدك”". أما عن فضل الحيجر الأميوة فقل حاء أ الحديث عن النبي 

عل وقال: «ليأنين هذا الجر يوم القيامة وله عينان ببصر مما ولسان 
سل به مقي عل بن فاح بكر الوا 


العلاقات بين المدينة 0 العربية الوثنية 

يؤكد وات أن الإسلام لم يبلغ اتساع المحالفات السياسية» وأنه 
حين وفاة النبي كَل يكن انتشاره قد تجاوز دائرة مكة والمدينة «وقد أكد 
بعض العلماء الأوروبيين على عكس الرأي الشائع أنه قد بولغ كثيرًا 
«لمتومعععمي جلتهوع» في اتساع انتشار الإسلام . وإنه م يعتنق الدين 
الجديد سوى بعضى القبائل في ضواحي المدينة ومكة. ويمكن أن تكون 
عقدت محالفات سياسية مع بعض لقبائل الأخرى :ولك سار القبائن 1 
تكن لها علاقة بالمدينة قبل اندحارها فى حرب الردة. لم تححدث ردة إذن 
بل عدم ولاء سياسي لدعتاتامم 102081 غ3 لاط /[2505135 20 قونه عدغطا قنتط4» 
صم متسامعل بوالهوه1و3ق «أما الو فود») من جميع القبائل واعتناقها الإسلام 
فهذه اختراعات لتمجيد نجاح محمد «وربما للتقليل من شأن أبي بكرا . 
ع#تتستصتط م1 ومقطدعم لققهة #مقسسقطنطا8] 5ه اأمعمه تعتطعة عطا المع قحط 16 


(؟'أويزوط وطق ,و غهطا 

ويرى: «ربما كان هدف محمد الأول هو مجرد إقامة علاقة صداقة 
معهاء ثم أخذ هدف آخر يتراءى له شيئًا فشيئًاء رهق كحت الآاتضتاز 
للقيام بالغزوات» وقد وفق أول الأمر في. تحقيق ذلك في دائرة نفوذ 


)1١9(‏ القزويني: آثار البلاد؛ ص 2١١7‏ وانظر حاشية النسائي؛ م "ا. ج 6. ص 
1 

): ستن ابن ماجهء ج 7 ص 487. | 

(0501) 0 .ة برمدنمعك1 1ه #مسجعطسقة 
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ال ولكن لاذا الغزوات؟ إن الغزوات في نظر وات لم تكن 
لأجل نشر الدعوة. بل لأنه 0 امتداد النظام الذي أقامه محمد فإن 
المشكل الاقتصادي قد جابه محمذاء حيث يوجد ازدياد في عدد السكان 
مع ضآلة الموارد المحلية» ثم هناك طاقات حربية تحناج إلى التنفيس 
ووجودها يشكل خطورة على الدولة. فكان الحل أمام محمد في 
التوسع””*'2. ويؤكد وات :أن الدخول في الإسلام لم يبلغ اتساع 
05 السياسية وحين نسمع أن شخصًا اعتنق نق الإسلام فريما وقع 
ذلك فعلا. . أما حينما تسكت المصادر عن ذلك فمن الأقرب أن لا يكون 
قد أصبح مسلمًا إلا فيما بعد ؟". 


لكي نعرف مدى انتشار الإسلام فنذكر أن الرسول كله عنما 
دخل مكة في عام الفتح كانت معه كتائب ممثلة لعدة قبائل رغم أن 
الغزوة كانت سرية م تنتشر أخبارهاء وهذه القبائل هي: بنو سليم: 
غعقارء أسلمء مزينةء جهينة» سعدء هزيمء أشجعء تميمء فزارة» 
كنانة. بكو لمكن .وضمرةء وسعل د بن ب 18 ددع مكة انفتح 
لحان أمام الإسلام لاستقطاب القبائل العربية» إذ أن سقوط قريش بما 

تمثله من ثقل ديني معناه سوط المثل والأنموذج للقبائل العربية الوثنية 
واعتناق قريش للإسلام يعني أنه م يعد هناك من مبرر لرفض هذه 
القبائل للوسلام . ثم إن وقوع الكعبة في أيدي المسلمين لم يجعل لهذه 
الشسائل امن حبار اماما ربكن لللر د ار اللاي عرف 
معابدهم المحلية» وهذا يعني انكماش كل قبيلة على نفسها مما يؤدي أن 
موت هذه القبائل مونًا بطيئًا. وكان من الصعب الوقوف موقف المتحدي 
أمام القوى الإسلامية التي بدأت قوية مماتكة بعد فت يك يضاف 
إلى هذا أن المسلمين بعد الاستيلاء ا ل ا 


0 ريسم ير 


يقولٍ تعالى : 2 من ألله د ورسوزوه ِل لذن > هدم ين مييق يحوأ 


في الْادْضٍ ديه أ شهر وَاعَلَموأ ا غير مُعُجِرَى هه وأنَ أله مر رين . 
)١47(‏ ْ 5 بم .نط1 
(فذلة ” .144-66 .ورم .نط1 
٠ )1545(‏ .149 .م ,نط1 


1 الزرقاني: شوح المواهب. 3 51 عن‎ )١46( 


احا 


يا عي صم جل 


ل 


قير لق قرا ارون عن يبيط ماثيخ واخطزية 


مَعْدُوأ 37 0 تود وتاك را واقائوا القارة 1 الفكره 7 
ا إِذَّ الله 100 اجام الوه الأمفاي قن 

مر الوفود العربية إلى النبي كككةٍ أمرًا طبيعيًا أفرزته طبيعة المرحلة. 
0 ترسل.هلة القبائل.وفؤدقا فهذًا يعني قبولها لسياسة الأمر 
الواقع 


إن معرفة انتشار 000 لا يتم إلا من خلال دراسة وفود القبائل 
العربية إل النبي ويد - نا ا متكاملة لامفاعة الث وصلها 
كمك عد فمن الأفضل مناقشة إشكالية الوفود وى تناهز الثمانية وفدا 
ديه ثانية مدير 3و بويد نعي أكون الردوف والتى 
تشغل أخبارها حيرًا كبيزا مره كقيه الشمرة ورد اختراعات وأكاذيب. 
ودراسة التفاصيل تدل غل أن الوفود إما ممئلة لقبائلها أو ممثلة لنفسها 
حيتت يسام ار ثم 0 إل الدعوة وسط القميلة» 3 أن يضم 
الوفد كل القبيلة أو غالبيتها حمل نئي حالة مزينة لقي قدمت إلى النبي عد 
في روسن وي وكانت مكونة من أربعماثة. محل امن وو أله 

0 


إذا كان الوفد ممثلاً للقبيلة فقد يكون من فرد أو مجموعة أفرادء 
فقد جاء وفد باهلة مكونًا من فرد واحدء وهو مطرف بن الكاهل الباهق 
اؤافدًا لقومة افأمنلم. واعنذ لقوعة أمانم»”*"",. ويهناك فرع آلخر للقبيلة مثله 
:شل بن مالك الوائلي من :باهلة (وافدًا لقومه.فأسلب)!**''. وهجاء 
حي د نان «الشكانل زانه كن تن بوائل: إل 002 الله فبايعه على 
الإسلام عليه مف ول ار عن" وقد يكون الوفد من مجموعة ممثلة للقبيلة . 


70 انظر الطبقات».م ١؛‏ صض ."904-591١‏ 
(1407) المرجع السابقء ص .59١‏ 

.507 المرجع السابق» ص‎ )١114( 

)١145(‏ نفس المكان. 

.519 51١8 المرجع السابقء ص‎ )1١( 


اليا 


فقد (جاء وفل تعلية سنة ثمان» وقالوا نحن رسل من خلفنا من قومناء 
ونحن وهم مُقِرَون بالإسلام””*'"' . 
مؤمنون بالله ومصدقون برسولهء ونحن على من وراءنا من قومنا»”"”" . 
وجاء وفد مجحارب «فأسلموا وقالوا نحن على من دا واابعثث 
النخع رجلين منهم إلى النبي فأتياه فأسلما فبايعاه على قومهما)0؛*' , 

أما في حالة إسلام فرد من القبيلة دون حضور وفدهاء فإن هذا 
الفرد الك لع د ا إلى قبيلته فيدعوها إلى الإسلام فتدخل 
فيه «قدم ضمام بن ثعلبة سنة حمس فأسلم ورجع إلى قومهء فما أمسى 
في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمًاك**'2. وأرسل ‏ 
رسول الله كَلِيْةِ فروة بن مسيك المرادي إلى زبيد ومراد وملحح'"*2. 
وكذلك الطفيل بن عمرو الدوسي إلى قبيلة دوس””*'“2. وقد يكون الوفد 
100 من المسلمين والتصارى» كما ملاحظ فد تغلب (إذ قد 

5 في و 3 

طعة شر ويعلة اع لقنن لصاوف : فصالح النصارى على أن يقرهم على 
دينهم على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرائية)40* , 

ومما يدل على انتشار الإسلام خارج دائرة مكة والمدينة أن بعض 
الوفود حاءت وهي على دين الإسلام» ومعها صدقاتهباء ٠»‏ مثل وفد تجيب 
القادم من اليمن «وساقوا معهم صدقاتهم التي فرض الله عليهم)"", 
وكذلك وفد الصدف ‏ اليمن اه قال: مسلمون 


(١151)المرجع‏ السابق» ص 198. 

(1) ابن سيد الناس: عيون الأثرء م ؟ء ص 1١١١‏ ابن سعد: الطبقات؛. م 2١‏ 
ص 795214. 

() ابن سيد الناس: ج ”؛ ص 2717 أبن سعدء م .١‏ ص 594. 

(124١)ابن‏ سعدء م .١‏ ص 745. 

.1998 ابن سعدء م١ء ص‎ 458٠ 519 ابن سيد الناس» م ”. صن‎ )١15( 

(157١)ابن‏ سيد الناس» م 7”. ص »59٠‏ ابن سعدء م ١ء‏ ص 557. 

.5817 ص‎ .١ ابن سعدء م‎ )١61/( 

(154) المصدر السابق» ص .7١١‏ 

(159) ابن سيد الناس» م 7 صن 070١‏ ابن سعدء م ١ء‏ ص 577. 


لكا 


أنتم؟ قالوا: نعم قال نهلا سلمتمة”'''؟. وكذلك وفد سلامان «فقلنا 
والعري عا اق ور او اوم 


إذا أرقتنا إتوال قاقة الوقودت التق أرميلتهة القبائل الغرية ذاعل 
أرض الواقع لمعرفة انتشار الإسلام؛ فإن الإسلام قد وصل جنوبًا إلى 
منطقة المحيط الهندي» حيث جاءت وفود مهره وحميره وازد عمان في 
الطرف الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية»؛ وشرقًا وصل الإسلام ساحل 
الخليج العربي حيث جاء وفد عبد القيس «البحرين» وبكر بن وائل 
وتميم؛ ومن جهة الشمال الشرقي جاء بنو أسد وبنو كلب» ووصل 
الإسلام شمالا إلى الشام حيث جاء وفد غسان وطيء» وامتد الإسلام 
على طول ساحل البحر الأحمر حيث نجد من الجنوب إلى الشمال بني 
زبيد وبني أزد وبني بالي وبني جذام في منطقة خليج العقبة ومعان في 
الأردن؛ وفي الوسط نجد بني سليم وبني مرة وبني كلاب وكئدة 
وهذيل وباهلة وخذام وكعب ومحازب530"9. ومعنى هذا أن الجزيرة 
العربية قد دانت بالإسلام قبيل وفاة النبي مَل ولا ننسى في هذا المجال 
أن الإسلام قد وجد له موطأ قدم في إفريقيا في الحبشة كما أسلفنا ذكر 
ذلك . ١ ٠‏ 


إذا أمكن استيعاب موضوع الؤقوة :وها كرتت غلية من خضوع 
القبائل العربية للإسلام» فإنه سيمكن فهم ما حدث من ترد بين القبائل 
العربية عقب وفاة النبي كله ورفضها دفع الزكاة للدولة”""'' على أنه 


(10١)ابن‏ سعد: الطبقات» م ١ء‏ ص 559. 
(1503) الصضدر نفس :هن ا ا 
(11١)انظر‏ ابن سعذء م 2١‏ ص 59١‏ 508. ابن سيد الناس: عيون الأثرء م ؟. 
ص لالا؟ ‏ 770 انظر إلى الخريطة التي توضح مواقع القبائل العربية في القرن 
السابع الميلادي الملحقة بكتاب [ه معنا 116 ننه مامه هلط تطتسهتامع ه11 
1 1 [2001ظ1ك1 
(116) البلاذري: فتوح البلدان تق رضنوان عمد رضوان سن 12 
تاريخ الطبري». المطبعة الحسينية» ج "ا ص: 7؟5. 
تاريخ اليعقوبي» ج 7؛ ص 178. 
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ارتداد عن الدين» لأن الزكاة من أركان ادجم . وحينما يرفض وات 
مصطلح الردة» فذلك لأنه يرفض مبدئيًا أن تكون هذه القبائل قد 
اعتنقت الإتاوم» وبالتالي فإن تمردها إئما هو عدم ولاء سياسي . لحن 
على أي ساس كان هذا الولاء الحابي؟ 0 
أقصى الجنوب وبنو عبد القيس ة فى أقصى الشرق وبنوا جذام في 
الشمال الغربي مثلاً الحضور لتقديم فروض الولاء لدولة النبي 0 3 
وات يرفض حينًا واقعة الوفودء وحينًا آخر نراه يتحدث عن وفد ثقيف 
ووفد زبيد مثلا. ويحلل وينقد وينسى أنه قد اعتبر واقعة الوفود أصااٌ 
تجرد اختراعات. وهذه إحدى مأسي المنهجية الغربية في تفسير الوقائع 
لتاريخية. حيث الحدل والتناقض والشك غاية في حد ذاتها للباحث لا 
0 الفيك كن لقي . 


إذا أخذنا ردة بني حنيفة باليمامة لمعرفة ما إذا كانوا مسلمين أم 
حلقاء » سياسيين فإن الوقائع تتحدث عن وفدهم وعن أنهم ألميو ! وباك 
مسيلمة كان عضوًا في وفدهم, وهو قد ادعى بأن النبي كي قد أشركه في 
الأمرء وشهد له الرجال بن عنفوة. وكان هو الآخر عضوًا ذ فى الوفدء 
وحفظ سورة البقرة وبعض السور مما أهله لأن ا 
وكتب مسيلمة اثمامة بن كبير بن حبيب» إلى النبي مَل امن مسيلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله . أما بعد فإن لنا نصف الأرض» ولقريش نصفهاء 
ولكن قريش لا ينصفون)” حن . وفي رسالة مسيلمة اعتراف ضمني بنبوة 
سيدنا محمد عند ادل عل أنه 1 يكن ينظر للأمور مق الناخية 
السياسقة: . كذلك ردة بني تميم وبني تغلب بقيادة سجاح بنت 
الخار ك1 نقد كاتع ابر تيم من الكتالت التو اليب مع وسو 
الله مكة عام الفته!"6" , وبنو تغلب جاء وفدهم ستة عشر رجلاً مسلمين 
وتضارى”*"' هما يدل :عل أن الإسلام له وجود مؤثر وسط القبيلتين. 


.9 البلاذري: فتوح البلدان, تحقيق رضوان محمد رضوأن.ء ص‎ )١5( 
. نفس المكان‎ )5( 

.١٠١8 تاريخ الطبري؛ ج ", ص 17737 .فتوح البلدان, ص‎ )١17( 
.550960 الزرقاني: : شرح المواهب. ج ؟. اص‎ 0/00 

.5١6 ابن سعد: الطبقات» 7 ١ء ص‎ )١1( 


اين 


ويمكن قياس الردات الباقية على هذا المنوال حيث نجدها حميعا قد كانت 
خاضعة للروادةة 00 حين الردة (إننا سنقيم الصلاةء ون نؤدي 
الزكاة. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالاً لقاتلتهم عليه" . 

لقد ناقش وات بعض القضايا المتعلقة بالوفود ضمن ما يقع في 
إطار جحد إسلام بعضها. ولقد ناقشنا آنمًا هذه الإشكالية بصورة عامة.. 
لكن القضية الآخطر.هي ما يتعلق بوفد ثقيف» لأنبا.تتعلق, بركن من 
أركان الإسلام؛ وهو الصوم حيتت أذعى وات بأنْ النبي د قل سساح 
ل ب لح اج لجل د يشترط عليهم 
دفع الزكاة . ولآن وات يعتبر الموقف موقف مساومة بين بين النبي عد ووفد 
ثقيف» فإن النبي يَكْةِ يمكنه أن يقدم بعض التنازلات» وفي ماذا؟ في 
أمور العبادة. وكأن هذه الأمور التعبدية هى من ابتكارات النبى ملي نفسه 
ل ل ا ا 
السياسىء يذكر وات غطعنا 25 4ع اتمتعم عتتهط ما ممع مط ,قمرععة ع1]» 
لمم 5007 تعطامهثش ...مقله صم 05 أقذأ عط ؟ه قختامط عطا 1ه وممتاهة[عر 
لموعا 4ه غمعلة 2‏ /قةتر 10 ومستاحتقط لأتعقط1 01 تملأمعمه 06 15 عبغطا أقطا 15 


)50 
«قلطأة 


ا تدك الصادر' 0 0 
إجابة مطالبهم: 0 فلن كر الصلح مر الي 

اماس فقال النبي م 
فقالوا: يا محمد أما الصلاة فسنصلىي. وأما الصيام فسنصوم. وتعلموا 


وكان بلال يأتيهم بفطرهم» ويخيل إليهم أن الشمس لم تغب» فيقولون ما 
)١19(‏ تاريخ الطبري؛ المطبعة الحسينية؛ ج "ا ص 717 .فتوح البلدان.؛ ص .٠١*”‏ 


القدف .103-104 .مرق 00 0 
(101) الواقدي : المفازي, ج “”ء ص 455 -/4517. ٠ ٠‏ 


014 


هذا من >وسول: اند إلا اختبار لنا ينظر كيف إسلامتا. فيقولون يا بلال ما 
غابت الشمس بعد فيقول بلال: ما جئتكم حتى أفطر رسول الله. فكان 
الوفد يحفظون هذا عن وسول: الله من تعجبل فظ 2*7 هتليل 
هنا أن وات لوى عنق الرواية بحيث تخدم فكرته المسبقةء وهي أن النبي 
َه يمكنه أن يتنازل عن بعض الثوابت الدينية إذا تحت مساومته عليهاء 
والنبي في نظر وات يمكنه أن يتنازل عن عقيدته ذاتها ما دام يسعى 
الكستن الآخرين. كه أوفيكفنا فى قصة 0" 11» 
«55*. وهنا فالرواية الإسلامية توضح أن وفد ثقيف كانوا يتخيلون أن 
الشمس لم تغب, وأن الرسول يَكةِ يريد أن يختبرهم لمعرفة مدى قوة 
إسلامهم. وليس في الرؤاية دليل على تخفيف ساعات الصيام لثقيف. 
ومن سئن الصيام كما جاء في الحديث النبوي : (لا يزال الناس بخير ما 
عحلوا الفطرع7؟"3؟ , 


أما النقطة الغريبة ‏ على حد تعبيرات وات وهي عدم وجود ذكر 
الزكاة تدفعها ثقيف ضمن الشروطء فإن اعتناق ثقيف للإسلام يقتضي 
بالضرورة أن تقيم القبيلة شعائر الإسلام ومن ضمنها الزكاة. وقد تعلم 
وفد القبيلة فرائض الإسلام كما ذكرت الرواية الإسلامية. ومثل هذه 
الأقياء فييها المسلم بداهةء لأنها أمر تعبدي لا تنازل عنه» وبسبب 
رفض القبائل أداة الزكاة بعد وفاة النبي كَكِةةِ حدثت حروب الردة. فعدم 
ذكر الزكاة ضمن الشروط لا يعني سقوطها عن ثقيف. وإذا كان وات 
هنا يتشكك في موضوع الزكاة فإنه حتمًا سيتشكك في الاتفاق ذاتف. 
ولن يعدم مبررا ‏ إذا ذكرت فيه الزكاة والصلاة وغيرها من الشروط 
الدينية؛ كما فعل حينما رفض قبول رسائل النبي كَل إلى قبائل الجنوب 
(ويقول العديد من الرسائل إن على الأشخاص المرسل إليهم أن يقوموا 
بالعبادة ويؤدّوا الزكاة. ولكن يمكن أن تكون هذه الجمل قد أضافها فيما 
بعد المفسرون اللاحقون الذين اعتمدوا على فهمهم لتاريخ حياة محمد 


20 الواقدي, جَ 0 ص 918 ابن هشام : سيرة النبي ؛ تحقيق محمد محبي الدين» 
ج 4ء ص 198-1997. 

(177) انظر الفصل الثاني؟ موضوع الغرانيق. 

(17/4) صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» 6ه كتاب الصوم. ج ”. ص 55. 


هم" 


فقالوا إن هذه الشروط كان يجب أن ترد في هذه الرسائل» وهذا هو سبب 
لعدم الاعتماد عليها مه امعسدوعة نمه ومتقوط أمم 10 لسمنودعة 15 16]» 


(هما١ا‏ 
٠ع‏ 3552م 12 


الخلاصة 

يتضح لنا من السرد السابق أن تحركات النبي كه في الجزيرة 
العربية لنشر الدعوة قد تمت دراستها على أساس أنها موضوع صراع بين 
النبي َلةِ وقريش» وتم حصر انتشار الإسلام في منطقة مكة والمدينة؛ 
بحيث تم استبعاد إسلام القبائل العربية» وهذا ما هدفت إليه دراسات 
المستشرقين» بحيث يتم اعتبار الإسلام مجرد ديانة محلية أو على أحسن 
اروف عراقة تلم حاضة بالعر و درق خيرهع ف الام ولتم في 
زبدة الاستشراق وخلاصة موقفه تجاه الإسلام إن هو اعترف بالإسلام 
كدين. 


(11/6) 5 .م رمطقوء اب[ أت مودصم طقال 


ميقن 


بعك أن 


| الله سببحانه وتعالم لدراسة آزاء وات ونان 
وفلهوزة في دراسة الس النبوية. فإن الدراسة قد خرجت بنتائج 
ش يدة تتمثل في أن المستشرق مهما ادعى من حيادية وتجرد علمي فإنه لا 
0 ا ل ا ا 35 
مثل 2ه لحا اوابجيها. ا : تظل المؤثرات الخارجية الضاغطة على 
وعيه من جانب» واستخدام مناهج بحث تتناقض مع وقائع السيرة ه من 
جانتب آخر عقبة كؤودًا تحول دون فهمه لوقائع المثيرة وبالتالي تحول دون 
تقديمه لدراسة علمية تتفهم ملابسات الواقعة التاريخية وكيفية تفسيرها. 

إن د ل و للاة ا اي كال 
المادية 0 رقا مع الاح الى عي دع ان وفي 0 
لظروف زمانية ومكانية» بما فيها من تفاعلاات اجتماعية تتناقض بل 
مادم يع وكات السييرة 0 ا 00 
ككل نط نا من حلان يمي رحن لبد الح اده وام 
روح السيرة ولا عن توجهاتهاء ٠»‏ بل إن امحدام هذه المناهج يحول دوت 
فهم وقائع السيرة ذاتها:. 

إن دراسات وات وبروكلمان لم تعترف بكل ماذكرته المصادر 
الإسلامية عن وقائع الشيرة النبوية في الفترة من ميلاده عليه الصلاة 
والسلام إلى حين زواجه من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء 


وا 


وهي فترة تناهز الخمسة والعشرين عامّاء ولها أهميتها البالغة» بل إنها 
الأرضية الف مشتكلت: علبها عقدمات الثبوة وازغاضاعا كما أن هذه 
الفكرة ذأت مسناتة: ودلالات اف تشكيل الكلاقة رين المي 
والمسيحيين» يتضح ذلك من مقولات بحيرا الراهب ‏ وهو رجل انتهى 
إليه علم المسيحية في عصره ‏ وكذلك مقولات نسطورا الراهب» هذه 
المقولات التى اعترففت. صراحة ينبوة محمد الملوعودة. وكانت بمثابة 
البشارة. ولا يخفى عل أحد الآثار المترتبة على إنكار لقاء النبى كله قبل 
النبوة ببذين الراهبين» وتبشيرهما له بالنبوة. ومهما يكن من أمر فإن 
إنكار هذه الإرهاصات أدى فى النهاية إلى أن تنكر هذه الدراسات نبوة 
محمد ييه ذاتها . 


وفي إطار استخدام المنهجية العلمانية» فقد أنكرت دراسات وات 
وبروكلمان وفلهاوزن أن يكون الوحي للنبي كَكليَهِ من عند الله تبارك 
وتعالى» إذ عزت هذه الدراسات عملية الوحي إلى النشاط الذهني أو 
التخيل الخلاق «دهناهمنعهصآ ء9زأوع0» الذي كان موجودًا عند النبى صر 
كما بم فاثت) يئما اعتب ب وكلمات الى مح د أوهام تخلها محمد . 

ل نما ع الح ع ا ب أي ور و 8 اللحمد ‏ د للستي 

وإنكار الوحي أدى إلى التشكيك في أن يكون القرآن كلام الله سبحانه 
وتعالى. وبمعنى اخر فإن هذه الدراسات اعتبرت القران من تاليف 
مضه ولتأكيد إفكاتية تأليك: النى عل للقران » فإن زات ابسعد أن 


يكون الدى ييه أمبًا:. وحسب دراسة وات فإن النبي 56 قبل أن تأتيه 
النبوة كان من مثقفى عصره وباعتبارة كذلك فإن هذه الثقافة الرفيعة قل 


أتاحت له النبي ‏ إنتاج هذا العمل الضخم . 


إن دراسات وات وبروكلمات وفلهاوزن عملت جاهدة على إبراز 
التأثيرات المسيحية واليهودية؛ بل وحتى البابلية والمجوسية والمانوية على 
النبي كلو ودعوته؛: بحيث سعت هذه الدراسات جاهدة إلى إفراعٌ 
الإسلام من ذاتيته» وإحالته إلى مصادر خارجية. ومنذ البدء ‏ كما تزعم 
هذه الدراسات ‏ وقع النبي كله تحت تأثير الجالية الكتابية في مكة. وقد 
أكدت هذه الدراسات الدور الخطير الذي لعبه ورقة بن نوفل في التأثير 
على النبي يَي: بل والتأثير على مجموع التعاليم الإسلاهية التي جاء بها 
النبي يك ولقد أوضحت دراسات وات بأن ورقة بن نوفل عمل على 


مر ؟ 


إعهام النبي كَل بالنبوة» وبأنه مؤسس مشروع سياسي ذي عع ديني 
سيؤدي إلى ٠‏ جمع العر 0 عربية ا . وفي سبيل تأكيد الهوية 
العربية لهذا المشروع فقد أ أنكرت دراسات وات وبر وكلمان وفلهاوزن 
عالمية الدعوة الإملامية واعتبرتها رسالة إقليمية خاصة بالعرب 0 
غيرهم. وكانت البداية لنفي عالمية الرسالة الإسلامية تتمثل في إنكار لقا 
النبي به ببحيرا ونسطوراء وانتهت بإنكار رسائل النبي كِلِةٍ ! 0 
والرؤساء التصارى. وقل. حسفي نا ترئ هيله الدوان اكةى شاف 
دراسات تجاه سي اام النبي مَل بمكاتبة ملوك النصارى» فإن 
رسائله يل لا تعدو أن تكون سوى رسائل سياسية عبدف إلى عقد 


ا 


تمالفات سيأسية ) لدت لأجل الدعوة إلى الإسلام . 


لقد وصفت هذه الدراسات دعوةٌ التوحيد ا ييا مها النبي ملل 
بالغموض» وغموض هذا التوحيد مكن النبي ة من الدخول في 
مساومات مع القرشيين» أذى به في النهاية إلى الاعتراف بالهتهم اللاات 
والعزى ومناة. . ولأن النبي يك في إمكانه أن يساوم على حساب العقيدة 
- كما ترى هذه الدراسات ‏ فإن هذه الدراسات قللت من شأن 
الابتلاءات التي تعرّض لها المسلمون في مكة. وعزت أسباب الهجرة إلى 
ليتع للاختلافات بين المسلمين بسبب التوجهات السياسية المتنامية للنبي 
عَم | إذ أن النبي كلد كان صاحب دعوة دينية. ونلاحظ في هذه النقطة 
كيقيدة إن اللزاضات الاستشراقية تحمل في أحشائها كما هائكٌ من 
المتناقضات؛. وكيقف أننبا لا تعدز أن تكون سوى دراسات جدليةء فإذا 
كان النبي مق صاحب مشروع سياسيء» فلماذا يهاجر المسلمون ل 
الحبشة بسبب التوجهات السياسية امتنامية للنبي كَل وهم شركاء في هذا 
المشروع؟! ومهما يكن من أمر فإن التقليل من شأن الابتلاءات التي 
ان الوقاق عيرم المتلمين الو ين كان 
موجودا. حتى محاولة الاغتيال التي تعرض لها النبي يَكَْد أثناء مخاولته 
الهسجرة إلى 0 لقادالمي وات أن يكون ا الملا القرشي قد فكر فى 
اغتيال محمد رغم أن هذه الواقعة ثابتة في القرآن» لكن القرآن ذاته في 
نظر وات متمين وبالتالي فإنه لا يعتبر مصدرًا موثومًا للاعتماد عليه في 
دراسة السيرة الثبوية. 
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لقد ركزت هذه الدرا سات على الحات نب السياسي في ممار ساك الم 
يك كما عملت هذه الدراسات على مجميش إصلاحات النبي كَل 
الاحشياعية والسياضية والاقتضاقية بو براق كالعيانا وضيعها بصيدة 
المكان والزمان الذي وجد فيه النبي كَكِنةِ. بمعتى أنها كانت غير ملزمة 
لغير الخاضعين لدولة المديتة ولا للذين يأتون من بغده عليه الضلاة 
والسلام. 
ولم تحاول هذه الد راسات إحماء العطف على ١‏ لجماعات المعارضة 
للنبى يَكْخَ ودعوته من الوئنيين واليهود والنصارى والمنافقين» وهو عطف 
ظاهر فى هذه الدراسات» بحيث أن هذه الدراسات أوضحت بصورة 
جلة أن النازفة كانت قيكة لخصتوإزهاي) الدؤلة البوية ::ووصفتك 
هذه الدراسات النبي يديد بالغدر 00 يقيم 57 للمقدس» وبالتالي - 


كما تصور هذه الدراسات ‏ فقد كان على 1 رضية ذونا أن تظل حذرة 
وهي تتعامل مع المسلمين بمن فيهم النبي كك 

يضح للباحث أن مقولات وات وبروكلمان وفلهاوزن لا تكاد 
كغلق عن مقتولات معارضى النى عليه "الضتلاة والسلام في يه 


0 9 اخ ١م‏ 1 الى ب 
وكثيدًا ما تتلافى وتتطابق مقولاات أحعانيين . وهذأ يوضح أن ن الاستشر 


ما هو إلا جرد حلقة من حلقات الخرب ضد الإسلام. 

لد فسرت دراسات وات وبر وكلمان وفلهاوزن غزوات النبى كي 
وبعوثه تفسيرًا ماديًا بحنًا مع التغيبب المطلق لطابعها الدعوي. ول تعترف 
دراسة وات باعتناق القبائل العربية للإسلام عدا القبائل حول مكة 
والمديئة. وعلى هذا الأساسء» فإن وات اعتبر واقعة الوفود مجرد 
اختراعات وأكاذيب لتمجيد النبي كَل والتقليل من نجاح أبو بكر رضي 
الله عنه. أما الردة عقب وفاة النبي مَل فإنه لم تكن هناك رذة كما يرى 
وات ؛» بل عدم ولاء سيأسي من جانت القبائا ل العربية لدولة المدينة » لآن 
هذه القبائل ل تعتنق الإسلام أصلا . 


إن هذه الرؤى الاستشراقية جاءت على طرفي نقيض مع الرؤية 


الإسلامية» أ ذ أن اغفلت الروايات الإسلامية قل تسم ردها أو على سس 
الفروض التشكيك فيها. وعلى العكس من ذلك تمامًا فقد وجدت آراء 
الغربيين فى مجال الدراسات الإسلامية بما فيها السيرة النبوية القبول 


55 


والاحترام في دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن. وعلى الرغم من أن 
هذه الدراسات تبدو متماسكة البنية من حيث الظاهر إلا أنها حافلة 
بالأخطاء والتناقضات» وهذا يرجع في الأساس إلى عجز المنهجية 
الاستشراقية عن الصمود أمام وقائع السيرة النبوية ذات المضامين الغيبية . 
ومهما يكن من أمر فحينما تكون الأرض سبخة فإن الإنتاج دومًا يكون 
رديئًا. ولأن دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن قامت على أرضية 
سبخة» فقد كانت النتيجة النهائية لدراساتهم رؤية سلبية» بل وعقيمة 
للنبي يقد على الرغم من المحاولاات التي بللوها لا سيما وات» في 
إبراز الحياد والتجرد العلمي والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام» 
لكن الدفاع ذاته في بعض الأحيان يكون دفاعًا لأجل الهدمء لا دفاعًا 
من أجل البئاء . 


؟" ‏ التوصيات 

- إن في الامكان أن يشكل كل فصل من فصول هذه الرسالة 
دراسة منفصلة مستقبلا. فمثلا يمكن دراسة الطرح الاستشراقي للعلاقات 
بين الدولة النبوية وأهل الذمة. وباعتبار أن الدولة النبوية هي الأنموذج 
للممارسة الإسلامية» فإننى أعتقد بأن مثل هذه الدراسة مهمة إلى حد 
بعيد لا سيما في ظل الوضع الدولي الراهن المستهدف للإسلام نتيجة 
لفاهيم خاطتئة كان للاستشراق نصيب كبير فى صياغتها. وفى الإمكان 
كذلك دراسة مو ضوع الوحي في دراسات وات وبروكلمان. وكما يمكن 
إجراء دراسات في مجال مقارنة الأديان» لا سيما ما يتعلق بالعقيدة 
والعبادات آمل أن يوفقني الله لدراستها أو يوفق غيري لتحقيق ذلك . 

ا تناول وأت وبروكلمان وفلهاوزن عكس إلى حل مأ ملامح 
التفكير الاستشراقي لدى المدرستين البريطانية والألمانية . وإنني لأرجو أن 
يتناول غيري من الباحثين نماذج للمدارس الاستشراقية الأخرى لا سيما 
المدرسة الاستشراقية الفرنسية» إذ أن لهذه المدرسة تأثيرها الفكري في 
مناطق واسعة من العالم الإسلامي . ظ 

- وما كانت البحوث الاستشراقية تعتمد فى الأساس على الروايات 
الضعيفة والشاذة» والتناقضات الموجودة في المصادر القديمة 5 الواقدي», 
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الطبري» أبر ن سعد على. سبيل المثال حار ال روه 
المنناقضة فيها. 


ونظرًا لكثرة الكتابات في محال السيرة النبوية مع وجود تناقضات 

في بعض رواياء نباء فإن الضرورة تقتضي إصدار موسوعة عن السيرة 

لنبوية الصحيحة؛ وذلك باستخدام منهج المحدثين في نقد الروايات متنا 
راجت متت كن حدم الريعيي فرحنا إصاب ا لاعن 


إن دائرة المعارف الإسلامية تمثل معطيات الاستشراق» واستمرار 
الاعتماد عليها يفضى إلى استمرار الخلل فَئْ لدراسات الإسلامية» بحيثا 
تظل رهينة بالمؤثرات الأجنبية» مما ا بعيدة عن جوهر الإسلام 
وروحة. خطورتما تفتضي من الباحثين المسلمين الاهتمام بمو ضوع إصدار 
دائرة معارف إسلامية جديدة بأقلامهم لفك قيود الارتبان والتبعية 
الفكرية . 
إن الاستشراق ما كان ليظهر وينمو لولا عجز المسلمين أنفسهم 
عن الوصول إلى العقل الغربي» ومحاولة تشكيله وفق النسق المعرفي 
الإسلامي الصحيحء أو على أسوأ الفروض تحييد موقفه تجاه الإسلام. 
لذلك فإن على عاتق أقسام الدراسات الإسلامية بالجامعات يقع العبء 
الأكبوانى التصدي لمخططات الاستشراق والدخول را للساحة 
الغربية» ولن ا هذا إل عو سؤالال الاهتمام بالا ستشراق ذاته» 
اه باللغات الأجنبية باعتبارف وسيلة الانضاك: كما أن على هذه 
انه الأ الإسلامية ل هدة اق في حالة الشبعية والارقيان 
للآخرين. وسيظل المستشرقون يؤثرون على مجرى التفكير الغربي في 
تعامله مع الإسلام والمسلمين»: ؛ وسيؤثروت كذلك على صرق المفكسق 
الإسلامى ذاته من خلال فرض آلياته ومناهجه ونسقه المعرفي 
آمل أن أكون قد وفقت في علاج أبعاد الموضوع المطروح. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأله أن يوفقنا وأن يسدد خطانا إنه 
نعم المول ونعم النصير. 
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ملامن 


ملحق رقم )١(‏ 
ملخص للآيات الإبليسية 


"دعو عنصة )52 56 
101-19 .رم رمععء ل 1ه أله اموي :1216 
نكاعة] غ158 زوع155©؟ عتسواوه ع1 


15 01115211 عطا أه أكقم هعءء354 عطا صر 10015 1ه «متتدعط 0012516 أوممر مب 
-)2 طاعتطبن ألنامع26 غ18 .121 3 كوسقط بإطععغط ممه ,(53) «جرزه7ة مه اممو دذ 
5 165 ]2ط 5217 20 تلتق ط 7113 صعط/ .1011085 25 15 )325 وععوام أعوط 12 
7 25161ع 11 عأهطة م1 عززوعءل 85621 2 220 عط ,ع528دع22 قلط طدمع عمتصصنةا عرعى 
معط انط بلعلمع بع 7925 ورردل1 مج 50121 لالع قناز ولط أث :1أز أوعمع3 10 تغط 
1122*-21 250 أ2آ-21 0ع051062مه علز 11216" ر5عوجع؟؟ عط 10 عصنقه 20 تقطية طتتكية 
5 126 25 ,60111121165 112011015 عطا عط *#تعطاه عط ,لعنط عط بأقصة11 مد 
قط 1202 /لأعقط! 5232 ,ع[ممعم كتلط :10 أل قصع6 10 عع 3ه ,كلاءعقستط م1 )1 عوسمتؤده 
6 15 طه1ووعع12161 عومط الا ,1160م 5 1265 3156 ع5عط1» ,(765565؟ عطغ) عتدودده] 
1 ُ .101 لعممط عط 

معطت لطع عط )اج 00ح بلعتطم لعل عنعن وسوععع84 عط علطا ومشموعط 02 
ق”لطا 01 تتاعم عطل: .عوتووعع 1[ 4 211 لإعط؛ كاعمصوتط 2660:ؤم2م 20 ستسقطتدك3 
11140 0 عتطقه اعتتط2©) معط .تسزووتزطى دز وستابك8 عط لعطعدة: أدعبه 
0 51 : 22 26962160 0600 أنم[طامه كتلط عم؟ ترمجيه ولط طرقط نعطو قورة 
عط 01 2102 تاسمتادمه علانا عطا وسللقععع بزط وع25ع7 غلمة 5د عط لعأمومرطة 
4 ققط لمع مقطء 220 ١‏ 20 تض”قطة لاتاك غ152 5210 :112111اهه طوز2 012 .طوغتاة 
20 دع25؟؟7؟ عتصماوو غطا ع[تط نت موعدر أنا0 ر5ءع000655ع8 عط [آه م051000م عطا أتاقطج 
: :05 عط قط 1260ع5 لالرعووع ومععط 

وقطا 02 1201105 عط 01 كممتومعل ععطاه 2ه ععطصصيسه 2 وعلع لمقطج1 1م 
05 عع رعووع 1 عط) 0غ 5210 0012055 :1011035 25 05نم لودع أور3 عط .2161ل 
عطا لإاعزعم غ22 نم9 علزوعط 1أو 0 غ105 رلسسلط عتكرعوعرم لصة ذوعاط 600) 600 
0 5012 50206 اهز 11 .50-لمة-ه5 [ه أمعتك عط هه مو-لمو-مو ؤه منو[و 
.5) 5طدعك عط زه دع[طمد عطا 101 زناملز علأوعط )51 10ناه7 عت روعووع00مع تاه 01 
ناملا ع56»510 511 مطبن 226 ء56 لإعطا معطت 220 ,ناملز 6غ عطرمء (305ئتمه عط 
0 50 105 عطكلة! عدمطط عنحقط التص نزغط) رعطقعا عتدونة ؤه وء[اطمه عط عجعج 
261 ع1ع58 وعوع7 عوعط) ,2102 [نتمده؟ قلط مغصذ (عستطاعصدهة) مول 
0517 ع1 ,لعتطا عط ,2م842 مد 21-12 20 أهآ لد لعمع0أققمه عنز عجو1]؛' 
رلعغ1لة 55205 عط 21 ع5عط1” رعناع ده ولط متنا عطروه 10 30560 53132 له 
35» 01) أع8 101 201 مل نزعطا 5ه طعن5 ,جم لعصصط عط 0 15 ملووع 1626 عوم ةا 
55 600)) أعطومعط عط بتصعطا 0عااعع هط عط سعطته معط" .'(«معاكموره؟ أمم 
5 116 4 11511505ة عط 220 ,كاعقصسئط 5260دمىم (مصتط عتدعوعوم مه 
لقط مقادة أقطتن ااعطا عط صعط/لا .صلط طخلم عدمله نوع لاأعمصعط لع21 وموم 
00 220 تقلط صممد لعطعء8 15216 رعناوده1 قلط نممتا عصرمء. 10 لعكيادء 
غناط أعطاصم1م 21 21265560861 32 معط عده1ع5 الع 201 عتقط 186 صخر ,لعاوععع 
...08 ةانتصنم1 قلط مغطة (و ستطاعصرهة) ععطا مقغد5 عجتوعل ولط معدم عط معطب 
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756 رعطتجتمص! 15 0ه0© لطة ...' 50:05 عطا 10 
مقط أمد وعمل غناط عقاتسلهة ذا طدترتلة “-ا'تحطم حدما مملومع؟؟ لومعع؟ عل 
جعطزه عط #م مم5 00 5ه ,جعء105 ,16001705 غ1 .عوج 2160[ومععتطا لعتطا عط 
+20 010 عع28 أه كطنامع320 ده طؤقة2نا0) أه وعع0لصقعع عط 01 عمرهك 207 ركم 1510ع7؟ 
خناط ركل2عط1016 تغط 10 طامقء عمنهد 221560 ل2عأكطآ غناط كع تتأعقسغطا ع21 دودمم 
16222112 كف لج .8 53510 طقطتزةط7] بحطة أقطا 2005 ركمملويء؟ رعطأه عط ععلتامنا 
ملمقحصع عط .*مة5ق006مع كتده 02 00مع مععاممة فقط طقطدط2! أطف ص1 غ125 )لم 
0 عطترعاع1 أن :833 رعلنء :([15وومم رعمةد عط ع5120 رعمتنتدعع ع6 [اع5 لإوعلا 1221 

عمط ونطا مغ لعا باطتسااة علتقصعء ععطامشة صذ لتناهغ 15 302020 ك3 

ةك 70 أقه16 21 00 776 رودم 1ر762 ألمععع تل عطا ع قةمططم عبج 11 
عوط أمطاطد 20 لتتممقطدك! عمننا عده غه ,لإلاسساط .ستممع ع5 نزقم على طاعتطيه 
علطوامتطامه 15 )1 مم0 غطا أه أمقم 25 5ء625 عتمهادة عط لعلاعع2 ن[اءعتاطتاص 
ممما لع أدزه؟ 2ه 5مستامدك8 و5 1862 لع أسمعتكمز مععط عتحقط كاجام ماد عط أقط1 
لفطك عصسنا 12162 عصندود غ3 019همء56 .وستاكد 81 -ممم نز معطا 
لالط 220 تقعدد0 عط زه غعهم 2119ع غ201 ع2ع8 5عو2ء؟ عوعط) هط 231220112060 
ومع أوعنلعوء مط1 .عع ماه صصطة امععع تل نزلاكهت 2 ؤه ومعطنه نزط لمعم دامع عط 
1 خقطا 15 6111039 1052م عط رلعصءعم مقط ولط 322205 عده1 مط لإلأعءم؟ 1أمم 0ل 
25 طعلاع 01 5عأعع127 1725 

صوعع14 ولط 220 30متسقخطدك8 +10 أقطا باع لعتط) 2150-2 15 معطلا 
5 ظ2 عل ماعط 10نا0ا وعو2ة7 عط 04 عع معععاء2 للدم عط 0121165 تع مم6 
طملطعاة8 غ2 لأءممتطعه “لد و5وعل0مع عط ,1115 26 لعمصنتطرعه: غدرآ-21 
همه وعءة 131 مع جتاعط 137 عمغطة عومط رأقطة14 5وءع00م0ع ع1 20 ,وعع146 2621 
مط .قستلء]1 ذه وطهعة4 عط نط نزأقة مطتدم لعمم نطوده؟ 25 0ط 220 ,28160123 
فععط )عه وعتممصععه عطا أقطا دز وع1625 عتمفلدد عط 1ه «ملنوءتامطط عط 
ركعط تملظ .ع[طمامعععة وز ه146 2ه ل0ممطننةهططعاعم عطا ما وعسمتعطد )2120هط م1 
15د ستعطة عوعط 21 متط71015 عطا أقطا وء25ء؟ وستادع ه2562 عطا 0 مملنهء 1امصدا عطا 
بطوطنق]1 عط غه صتطوئه غطا أه مملأقمتصعء0ممء 2 غأمم ؤ1 عاط قاررءعع2طتا 


قص 2 سواصدء اسه 20115965 :و25١7‏ عتسممادد عطلاً 


01 أمع6016 مععاوء 11 مععلمط عط ع طأووء5055 201 ,355[مط5 تستاكد84 ع1 
10 غ115 1761 عا وه 0صتتطتة طد1/1 0ع26ء10وطه ,امع مجمماء؟065 855201121 
أ ,لإ أ معتتوع5م00) .2ع 00 020104 01 عوصق لادأ عط أه عتدكة زلا عتاميت مععط 
06 اه0م2عاعط عط عامج 12116010 عط مط متقاحيت مغ سعط عه أأد5 11ل 25 
ولاالقصاعاءه تنواع طأمطمط قلط أقطا 15 تعطلةء طتتما غط1 .وعو؟ عتصقلدد عط 
:12 320 رعتاع 13 طناء طده5 ,701338165 تطاعاطمء لعمعاطع ناص 22016 كنط أه أقطأا ععل نا 
ا عستاتل «مفعكطز أه «متاتمع معه2 عغطأا أقطا 161هاد 20550 225 16127 2ط 
2228 أضآلة 682:00 بواطقطمعم غ11 .غز طاتك عاطننومطدمعمز ع6 10 غأء1 2035 
6 201161116 طل ,000 صقط علدوعع ععه1 2 5ه دعماءط 21نادعاء6 35 38422814 220 
الاوك أن عومعاونت غطا لع تمومعة: عتأقط '[الممتأمتتطن) 320 تسدتة0ل 35 2س 
طع ه215 ,مسار كه تصغط ذه دعلدعصة لمتلعم سوعءء]1 (362]) غطا مت صة*2نا0 عطل 
.5333365 111612139 ءط 0غ 5310 2عة نزعط لمعم لامسصتلء 81 عط مذ 

10 نع صتاقع رع )م1 ععة دومع عط 1ه 5دهاقعتامطة لمعتاتامم عطا ,ه50 اعوط 
2 لعأء ومع اصة موت عط عكتتدععط عمتتامعع 25 تطغطا أمعععة مهستستقطتل18 . 
77 7وع2) 51110120308 16 2121028 همه 211214 مصة دصتلء84 غد وأمعععط20 
عمطت بط35 نال عه وجع0مع1 01 ععطء تاكس عط ععسقلقطمع أصنامء 10 سارها عط 
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أقةع1 لاجعلا عط خم 0216157 تزجرناة كه 5رعط تتام 18186 ممتاقط نزط رسئط مغ معومومه 
. ...20128ممء 15 ه10كل؟ لط أقطا دوزو 2 15 وعمتعطد عوعط زه دل وعمر عل 

هن 4عغ1م1![ عط 0غ دوع1[]طنام0 15 65 5212216 عطا 1ه ممنامع اتمدههم ع5 
1117مة؟ 78701110 وعوزعنة عط 01 0 عط لتاعال مقطا 05 .متدع مقط ونط؛ طغتور 
9 20 15 1616 .013156 تام عطا 01 ععنطاتة؟ عط طات ديد علصا عط 
© عتتقه عط ألا .قصدععء314 عط برط 4ع5وم2ه-16ط 001 125 20 لتسسفطن14 خوط 
ة) 100615 ععقطا عط 25 ,لطقالة لقصد8) عط زه اسعمععاع1 بم ساعد أقط) عجزلوعم 
عط غ2 متطوعمت 8115 أع9ع1 تغط 0 600 8 «اأعدلع: أمدعمم ,ل16ل2ه عرعه (ورعطاه 
21211 بطلقتطعلة11 أة 5طاعطا هده خصعي تل بع امم نز[ل مه ساناه 05 طوط “13 
5217 1201 5 7265562865 60005 1521 22ع22 7501010 غقط1 مخ .0101023:0 له 
121162 22016 لأعتالر عنتقط م1 تزاععلن! أمم لطة قاوعاوم عتعطا مرمع خمعمع 1ل 
036 غ20 501010 اأجقعط كتلط اعد 0هط 20 تسق طك1 طعتط ب ده رمعم عط عع سعط 
1 06 آنا ,قلط 0غ مدعكك ذنطا 20م عتتقط )5د ؤ2م مول خو[ءة2 لل ...أنامطة 
1262517 أأع] عكقط 20217 عط لطة ,لعا5ع5088 5عصئا عط تزه أتاه العنامطة عط ند 
...621216 1211013علل26 عغطا عجماعط رمب 

0 1014 1735 1120صتة طناكة أقط؟ لزالحصه1تل 2ه ذا (109) ستترمع-له أمسرى 
5 قلطا“ :ع5 1طومء مرصدمه 14تامطد عط غ153 51188516 عطا 0غ يعتلاكمة 6ه تزواج لإط مازع 
5 0551516 مآ عد قمدم م طم 22165 220 لاكاعط انزامم طنلت علوعوط عاءاصتصم 3 
58 20650 لقنا مط ,ة[ تحط 21 ط بتع ده5 3:6 قمع 553وم رعطاه 170 .ع تنانز عط 
عاعقط عطزمع' 35 10015 01 صنطةئه5 عط 05 وعلدعمه ج1216 عط) مه ,(70 00 6:56) 
5 22553865 56021216 ععقطا 21 عتعط) أقطا اعد عط1 .5م56 عناه تمصن 
ه :10 1113101120 10 21656126 1835 210182156 12م 60 2102 طعا عط أقطا 
.0 عاطدععل تقدم 

دا دعنألامم 320 مملهتاءم عوتاكصم كدستلعدك8ة أمط علستطا جع لدعا وعسعاوع 91 
ج115 0غ عنتمم 201 15 قلطا ,ع215امه 01 ,لطعنامط)) هنا ع[طهئزوء120 ص 
عا رقع 201969 ,ومقطجعم الع ده عط عدم مل دععطاه 4ه دصدةاوتوط) [فأصعاده 
05 1025أدعنان [111362هم 2ه وستموعط كتامتع ناعم عطا عع عستاون14 )52 كز طكدمن 
لهت 50 طااه 0عممععمم» هه« لمستسقطية] .5جعمعئوع177 0ل صقط كاجوعكء 
كلع 2 عط 62160 عظ غتاط بمعوء14 صذ كه 0166م كنامنوناء: لصة ,امعاتامم 
5 15565 1076[ طلته ومتلمعل كده عط عمموعهط اعلا الداأسعدمة لصي كد اأععوفج 
اوورقة 5 أ0 5ع21ه )5 عظا 17 .قممللهء 1اصصا [دعتانامم فط كعدواوععق ومملعناءم 
لع56 12176 أكلات القتصص ف طد14 معطا بأعععرمه ممه طوزه ع0 عستلدء1 معطا 
ك5 05 #لانعتاعهم هذل لصة ,كمه كتععل علط كه كأععم25 أوءاتامم عططةاؤه 
2210821118 عطا 05 320 ه625 عتسملدد عط 2ه «منتادعة امم 
2015 ل0فاءوك2 لإالقصة عط معطت رعموهة صععط مقط اأمبتمر عط عكتوع 111 
2001 نظاتت عموعم .0د عط امه عتعطا تقطا بمعرم1اه نمس ومتوعمعر بوط 
عط 01 ممعم عط1 .مماككقطة ونط مه 2ز31ل211؟ عط معاأتوعععه بزعطا ووم امه 
01 0511102م07 علاتاعة عغطا 04 ومستمتوعط عط لزاتعممءم خنطا 15 وعووءللمع 
ل غ220 ركدامتوتك2 تزاعجيام 55 كجمعءد طعتطنة ,رمعلاه تمميوى لمة ,طدبرة © 
061 0ه 0غ 20 متستقطتكة] :10 لتوووعع226 
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ملحق رقم فم 


أساسيات العظمة 
1 01 01751124110115 1111 
ولخ .334-335 .مم ,رمطاء1] غه هه تعانتكل[ :]ةا 
236-237 .جم بتمدردء نهاك اسه أعاموءا لم تتاتيه لز 


7 .0ةستسقطدك8 لععسونة؟ ععوام 220 عمهتنا آأه 5م26 ةأو ءات 
9000 عط عم لصة عاروسدع ]زا 102 عع3اد أء5 10 لعستطصردم وععره] 
بقصتلء 8 لصد وعء7116 هذ أوععصطنا 1[هأء50 عط 835 عرغط1: .جذاأة] 01 25102هم<ء 
مز مسوتدءلاء11 اومتوعة طماعمع2 عط ,متستعط طم 015732105 اتاعتاعء017 م عطا 
0ة روع ءاممصرء مسنخصة892 لمة سولومءط عط 2ه عمتاععل عط ,أمزوظ 220 12علزد 
2 7 وما لطناطهممه عط 1ه وطدهث عتلةصطدمه عط لاط ده امعتلدعء؟ ع مابلامرع 
معط ععائا وتعطاه 20ة روععء1ه] موعطا اعلا .تغط لصطناهء 3205ا 160غاء5 عط 12 
عط 2ه مومع 1028 اسنامععة وء اإءمصغطا هآ غمه للندمس ,لع200 ع6 اخطقتم باأعتطى 
نذأر1 4ه أمع مممماء ع0 عط عه دمم عتقطمتلقء 20نززهمنا عط ك5 ملاممع] عرام مع 
عط أنامطة 216 تطماتتة جه ع[طهأتاعما عسمتطامم 505 عرعط1' .تمنوتاء 70110 2 ماصا 
3 الام ط 711 الإاتمتناصصتصدمء عنتصه1كآ1 عط كه طاتتامعع عط لمة وطدعف عطا 1ه 20ع1م5 
خقط عأطقطه]م 120 و ]1 4قستصسقط د74 مز وعدنو 1ه 5م ةساط حدمء ع[طدع]1 2 لاع 
عطا 04 [ةتأمعامم (31غ1116م1 عط لمة بععهام مععلطةا عتحقط 18010 رمأكمدمعء عط 
20 طاتاد 130آ1 لصة كتسزك ده 23105 هذ كأءكاز خصمعمة عنتقط لالأكدء غطقلم وطهنث 
505 مععط) مغصذ ال دعا ت[قنان عوعغط1' .وعء5عتتو256ه60 58ل كذ[ 

عط ده ,01 تصتط طأعنامعط 1 565 3 35 غأأع 320:5لتسمتقطتك8 15 عتعطا أعاط 
طوعم غطا سئط مغ 20206 كممنواء نه عغطا طعنامطا ,تزع تمتاودك/8 60111006 
وز كه طهاتتاموة: عط طعنط8 ستطاتت موعل1 أه 70116 تطوط 2 مومعلاع 135 0110 
دوعصو 3 لاعن 1ه «ماأواكمعم عط .عاطتؤوومم عموءءط 1025كمع) 506121 
عو عوتةلقط لقوهد عط زه وعكتلقء [12معمتقلصنة عط مغصةآ خطعاكمة طامط لع 1ه دآ 
)و 10نا0 طعتط18 طده1 2 12 اطع تكما1 وتطا 55ع7ص<ء 0غ كلالطعع عغطا 320 ,عمل عط 
زه انام“ عط بإقمم عء7620 موعممئتاط عط .عصاعط ونط زه مطادعل عط م وعموعط عط 
0 ووه ههه لقة ملععم عط 0غ لعاتتاد بإاطمتتصل2 8035 ]1 1نا6 ةنا عط برط 
| ْ ّْ 0317 ع0 
ع1 و5 2 25 مرهل5 20:5سسقطن84 15 عدعط) ,لا[للهمعء5 
عط1' ع1 وبع متم 2 إاعدعدر 2قة :010 عطا صل لصلاه؟ عرتنأعيضاد [2تاجوععممء 
عأعوعدم لمة عع زامم عأعععومء أه عمتلاتبط اأتمممطناة 10 هط 1ه #اعططة 1 
20101 منود صغعط فقط طعت عأممط غطا 2ه ع25لامء عط ص1 .1055 نا لفاكم1 
81 مصدممعة [و0ه5 قط لسة نوعو6 22د أمعتاتامم لعغطعاوضة؟1 205 تصصة 31 
216 [آقطده لط 01 مهأوصقطعء 10م13 عط لاط تاتاتامط؟ 15 2021125 عقعط) هآ مدمل 15 
له فقط 2ه مهام 202 عط نزط قمة بطتفعل ولط ععائة عتاصصصع-ل7011 2 16 
1 601211211212166 وزمط) مطة كأمعستده متعم امععع أ تل لإطقطط 10 كد10 كم1 
5 لللأطعه وعء اخلط 

771 ونط ممه :غ3 ستستطل2 عد كه اعم قصة للهلد قتط 15 عععطا ,لإللعتط 1 
مناه ,كالتقاءعق 21116 ةا ئتمتصسصلج عندوءاء0 0 ستمط؟؟ 0غ دعم ذه ععتمطء عطأا مذ 
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51213 «متكتوعي عطا 1[ 125 مع أمم للته وعتاوم لصناود ع مد كوم كي نامو 
5 لعلصنده؟ مقط عط عتهاء عط ,0160 20 سه طة معط /7 .ومناطسية قم بولسم 
أل ععطه بلصة لهنتمقهت؟ قنط كه عاعمطاو عط لموأمطاتب 0 عاطة "متععدهه ووتمع' ح 
3 2001م غ2 لصدوت مغ عأومطد ون©طا مومع لعمووعه2 لوط 

ادليه !0 250 4فمسسمطما! ؤه مائتط عطا وو امولعم عرره عرمم مب 
أتتع 0ط اع7طع2 قلط 01 5وعطاكهة عط غم 22604 ويح 15 عغطم عزمم عطا برهدأو] 
80 دعم ع1 25 طعناة (اتمدااومومه قله طتته نط لع أمعوعرم وعم تمأكسنه 0 
قط 101 ضعفط أمم غ1 1134 .سمط عط طخت لمعطع قط نرألن؟ كمنت ممم عط غتدط رقهط 
ما أكنانا ولط رعكعطا لستطعط بصق وهاو تستسيلج لج 521651881 ,ر1ع56 35 قا1اع 
37 1116 تع اتزقطء 201216 2 ,ستط غدعد هط 600 أقط لم زاعط مصحق وه م6 
11 60 لمع عكقط ناه ا سملع امود كه 


هل كان محمد نيبًا؟ 
17 ف (13115111خ4 311111 كنالا 
«٠. 237-060‏ ,1ت14تكع له اق عابم أعناره »2 مسجم سك م11 


غطا كه 71657 01 أستمم عط دمع لع طتمعوعل مععط فقط 20 تمتخ ط نط8 دو مو 
2 كلسقمعل مكلة عط ومنوتاء_-ل1رمجه ه 2ه ععلصوام عط قه غملآ .وموتمواوتط 
6 مستقاء قلط وععل توصو و1 ققئة 108 ,تعمصترظ اتصط .أمع معع لداز لمعتع م امعط 
عط نزط 115111160ز /57/23 /323 تت عط 60 ظاعهة امس 5ءع00» 11 أقطا 20105 بأعطممدم ج عط 
صعع5 20 لتستقطم ك3 40 ,أقطا كأتنصلة غداط «كممتكواعيعء عط ؤم أمعاووم أجواعة 
صلط ع0تاعي مغ نزقوء عط 504 101010 )1 يأطدعة له أعطام20م ممناوقستطع ميم ه 
عطا 107 533 عط اعجومعهم فطلم ورمع معدوعمد عط 2م وعلمهد مط سرمى 
000000 لقع168مع5) عغطا مخصا ععامة ما عسمتساوعوم أنامط 11711 [«سممنواعبعر 
5 مطبزا تحط لعأمعجلء عطا كه أعتعا عط عه ,لزنا القطة 1 _سعم و سيعمصحظ ممتطعم 
ألام 10 ,لزع 0[معطا عتمتوأة1آ 1 ظلأفاقط) «عطاك كه مولع اسومصط! [ماععم: مم 
0161 عطا ما أمولاعءاع2 كمملهمع 0 أكدمه ال تعمعع عمرمد ل تونجزه0] 

5061 50206 ل 16351 21 ,رلصتناه؟ 15 عدعط أقطا عمتاعدقج نؤط دزوعط للنام؟ 1 
و5 ]21115 25 5ععمقاكمها عاطهنه81 .«مه ناه ماع هص ععتتدعى» لعالقه عط نزقمد أقطبس 
و5 1لتأع1اط) مندزه] 95 1110 الام عذعط) الث .1)615 21196 لاع مز مد كأعمم 
95 10 1122516 3 غقاط عمتاعء؟ ع2 امهم أقطها (5إ056م ,كمستفعل رمسعمم 
متمامع 4 كتتطا ع«أقط صملأهممتو قز عكتاهءين عط كه لجوج غمعره الي 
05 211111065 230 تع ظتاءة؟ عغطا 10 وماووعدصع ملاع تزعطا أقط ص ,بواتلدومع دتمي 
طتا؟ لدعلل نوعط 1 ,لا81835 1808 201 ,ع315ا0ه 02 عقة نزعط 1 .200 معمعع عامطه ع 
0 ,760105 بوط نا 0ع5لازهمء 08 21ئاك1 رقعم2 لطا 'امأصمع نزعط) غلاط بوفصلط لمعم 
000 لقناءء !!!م1 وأممم ذه عوصةء عط لممتزعط ؤز تقطر وومووورع 

0 511216 ,513112311 للنامط؟ 1 ,قعع20ع1 كنامله1اءع علاأعطممعم مه مأعطموعم 
5 أقط؟ طتته لعاععمهمه كمعل1 لستداءهم نزعط1 .مم ل قضاع همس علتتوعى ولط 
عاق 0 عممعدعكع1 لقاعءم؟ طتان؟ رععمعتمءمعء مقصسسط صل لم نامع أكمدر قمة اأدعمععل 
كا أعطممعم أقع5ع عط كه عأتهقم ع1 .ممللهجعمعع جقهل عتعطا ؤه كلععه عملتعتامهم 
85 لإعطا تمده م1 عؤومطا 105 كمع10 ممغط) 06 مماع2 20 لمنام1معم عط 
ست قافا 
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عط ططمعك» ,لقدد 801111 عمرهة5 #طام] عصرمء كوعل1 طعيد مل عرعط/ا 
0غ لمجمعة: طتتت أقمدع1 غ2 ,«ل00 جه » ,لا53 ع1[زمعم كناماع تاعآ .«5نا120025010 
6 5ه 155 50 مع 7011101 بع؟ 2 طأونامط ,160ل 2ه ونه عتعط 6ه كأعطممعم عط 
عحدوة 15 عتغطا عوعطتتظعله أهقط1» ,امقس وم طاعسلع سوط ممعدظ طتاد تداك 
ع5 311اهمع غ1 5ومقطعء أ«له© ممع باالمستعته وعحرمه طانضا قنطا أقطا بطالما . 
عأنا قط سدم عطامء نه تع قتطا ع اا2ع2ء عغطأا 1ه قدع10 عدوعغطا أقط 12212121060 
+6 ل[مطوعتط عط ماعط نإاعع 122 15 320 أأعمصتئط مقطا تعامع2ع 15 طعتطا ,قلط 3 ص1 
طاة8 ومتاءع ممم عمدهد كعتامطا 5011 قلطا لقتأقخط0) عط ج10 .5وع256101050م6 
[» 5210 وتاوء1 4طة ,11 25 110210 عطا 12 ربقطه1 غأصتدد 10 70128مع26 ,101 ,0600© 
.«ع1ابآ عط 3ق 

21 قطهأأوعتتو عط أل علغاء5 أمم 5عءعه00 71675 ع5وعط) 01 عطه 01 م16ام200 عط 1" 
0 12156 عقة طعتط 8 102 ف لاع قفص ع لالتوعي غطأ 1ه قمموع10 1505 20101 ]2ط الا .عنادذ1 
ممع د5عمرم طانضا أقط نزلده :5239 10 الأعجمه 15 أععنبا 760 ممعو8 5011207منا 
عطا طتمع عصرم غطوتط قدع10 غقطا 4اعط 2150 فقط 12016105 كنامتع1اع1 .0060 
5ن عط نإقحط طعتط8 12571 32 15 2102 ماع ةتط1 علالتدعقه عط ]لآ معط .11باعل0 
07 عنما 322 10635 115 [لد أقطا لإأمططة :26665521113 2016 5ع00 ]2ط ,عاط عه 000 63 
خصة ,لعمهاء069 1اء17 5725 31102طاع ما علاتأوعتك عط 111162 ؟[ولث 16 .20ناهد 
4طة عتأمجتاعم 535 عط أقط لاعط 21196 ناكنا 15 عاط ,لدعممة ع10 2 مقط موعل1 قلط 
قط 4عاعع لمآ مسدععط 067010196 ]2205 تقلط مع201107 معطت ممقصدع0 عدومط) أهط] 
15 115 

6 1165 01 رزنا عطتااء 2 7735 عدعط ,1ط 10نامط؟ 1 ,120تسممقط ك1 دآ 
20ة عن2ا المعاءة أدعرع 3 10 غ32 0ع200106م كتلط موع10 عط 320 ,مم نش ماع 2 ما 
مه عنص ع1 10635 عتصة 0101© عط 211 هقط ,تملع اط ,1011077 201 5ع00 1 .501120 
عط 10 منعود تإعط طعنطنا غ2 غصامم عه أقوع1 غ2 15 عدعط) 131ناء:3م م1 .5020 
علاتتدع1 عط 01 2001م عط 01 «طمنلخداءناء7» أقطا 1062 عغطا 20نامكصنا 
عنوط 01 5011716 2 35 120161025 لقطتاط 2012021 16 2501عم511 15 21102 2اع8 1112 
(12:103 :3:39 :11:51) طة*02ا0 عط صز وعومع؟؟ لواعع5 ع2 عدعط1 .أعة1 51621 مأكتط 
م لوعمع2 6لا طعتط/8 ماععقطنا عطا 01 215ممع2 عط 1ه عده 15 كتطا أقطا أعملاء عطا 10 
انام عم0 قلط عرماعط رع[ممعم نططغ 201 لامطا ,)1 تمصا أمم غكل1ل تامطا بععط] 
لمة ناعم 2 عتأع مغ 216 15035 102أش ماع 13 علاتتهعى عطا أقطا مطتلماء 2 ا(متلة 
عتقط 05 5011102 2 15 ععطلقطة 10 أناط بأمعب ل[هع21مأقلط 2 01 102أهقاع1م عام رعلا 
: .12156 320 2105:ع288:© 32 15 غ30 ] 

ولمع طة*12ا0© غطا ععصتو ركمقتاقمط0 0غ ممععدمء [2اععم؟5 01 15 أصامم حلط 1 
1ع اكه [[أنأ5 قستاكن354 20ة ذومضء عط ده كناوع1 آأه طتدعل عط أه غأع2؟ ع3ط عط 
نمع لمعتماقتط 01 لالمستاوعا 152117طمك عطا قطع أعتتتاناه لقتمعل قلطا أقطا 
حو ماء 7متعاط *وبوع1 عطا نتمعل 0غ 125 01*22 عط 01 «ملأمع ام نتلوم عط1 
أذ لعستمايت 202702119 كة غتاط روع؟[عقسصتعغطا 107 712101 2 35 15102 [عتصه عط 1ه 
قط «ممتتد[عرع2)» ]0 16م غطا 01 مه1لخة 6238862 عمحدذد عغط1 .تعطاتة! طعتامر د5عمع 
16نأأنت عنصة 151 10 امغتاطتتادمء طوعة غط]' .ؤعع2عناوعزدمء تعطاه 220 2150 
ع5 بأمووظ أه وعاممعم لء2تاتكك عط ذه أقطا لطة ,لعتتمع خط انلصت جععط 
معنتاءعط 52019 مععط فقط رحذا؟1 ها لعانع ادم 3162[ هلومع 350 1720 

ركنا آه طعتط11 .تح12؟ غخطعتلة عتطا 2ه ع20م ءط غ20 أكتتم طعتج 1006 
20176 801010 رعأقة [62م5 2 ترم ؤوعم 6غ 000 نط 21160ء قصاءط 1ه نام 60251 
لطم فطاع 725 20 متسقطد84 عامط عط م0 #لنامعم عأغاتا 2 مقطا عرمم معوط 
فخط فقط تامأعطلة مزه ولط 01 دملنهجعقع ىه أطعنتاة كتطا اعلا ,ع210م ددم عع1] 
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160 ع أمصطضقء غطة فعممعنتوعقوم عتتوعع 

725 ع2 لأعطومعمع لاقسسقطنك1 م11 #دمتاوعتو جاه أه عمط ,بإالممزع 
لععتل20م قسة كاععا مم0 عه لعطلرون وم تامع فص محتاوعين سمط وذ مومه 
قلط أقط) 50 ,ععدعأكتع سمفقصسسط 2ه كممتادعنو لمطدع غط) 10 أنوهاع ووعل: 
تت غتاط غ38 مجه وتط طذ كلدم 201 مأقعمم2 624 7ووع106 5 قط فقط ومتوتاءر 
ركهتاه5 20ة عنما ع0 لعتستماءه:م عط ممعل1 عط 1[ 1101 .دع تممه ومتلعممميه 
3 طتا طعمط 01 كطه[ لتر 6610 م1 لعأطقمء مععط فقط عط عمويع 000:5 ترط غتتط 
أتاط 0600© 00 15 عطعطا تقطا لعلتاوعا تغط عرم]اعط 0هصط تزعطا سقط ممع تاءء رعتاعط 
0 20655628615 عط 15 20 لنتتستمط 1/43 أقط 0خ 50 


المصادر والمراجع 


المصادر الأولية 
ابن الأثير» عز الدين أو اسن على بن أبي الكرم ايان (2-666 
ام): الكامل في التاريخ؛ المحلد الثاني. بير ونشاء. دار صادر 
ودار بيروت 06ام. 
 ”‏ البخاري» أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم  ١94(‏ 
1ه): صحيح البخاري بحاشية السندي, الجزء الأول .القاهرة: 
مطبعة دار إحياء الكتب» (د.ءت). 
صحيح البخاريء الأجزاء ؟. "#ء 5. 8. 645 4غ القاهرة: 
المطبعة الأميرية 54١١١ه.‏ 
4 - البلاذري؛ أحمد بن يحيى (ت 774هم): فتوح البلدان» تحقيق رضوان 
محمد رضوانء الطبعة الا الأول القاهرة: المطبعة المصرية» ا 
التجارية الكبرى؛ 1977م. 


- فتوح الكارده القسم الأول تحقيق صلاح الدين المنعجد» القاهرة : 
مكتبة ال: لنهضة المصرية 5ام. 


لبيمفئ) أحمد بن ع الحسين (85” _ رةغه) : دلائل النبوة الجزء 
الخال تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الأآولى» المدينة 
المتورة* المكتبة السلفية» :1888م. 

ا الترمذئى: ابو ليسي 55 سخ ليسي (4؟ 5 6اام): مسشسري 


0 


ش الترمذى, الجزء الغالث» القاهرة : 606ام. 


/ا - أبن جبيرء محمد بن أحمد  550(‏ 5١5ه):‏ رحلة اين جبيرء محقيق 
الدكتور حسين نصارء القاهرة : دار مصر للطياعة (د.ت). 


4 ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن 51١(‏ - 0910ه): الوفا بأحوال 
المصطفى. الجزء الآأول» تحقيق مصطفى عبد الواحد» الطبعة 
الأول ا امسر حي ال 11155 

14 - اين حجرء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (7//ا ‏ 
ه): الإصابة في تمييز الصحابة روعاف الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» الأجزاء »١‏ 23 ”. الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة 
السعادة 8؟؟١اه.‏ ش 


١‏ ابن حزمء أ يحمد علي بسن أحمد (581 -45]ه): جوامع 
السيرة». تحقيق الدكتور إإحسان عباس والدكتور تاصر الدين الأسد»؛ 
القاهرة: دار المعارف مصر (بدون تاريخ) . 

١‏ ابن حتبل» أحمد: المسندء الأجزاء »٠١‏ ١1غ‏ ترتيب أحمد عبد 
الرحمن البناء القاهرة: دار الشهاب  ١55(‏ ١55ه).‏ 

١١‏ أبن خلدون.ء عبد الرحمن: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: المجلد 
الثانيء بيروت: المطبعة الباسلية» دار الكتاب اللبناني 195317م. 
الي امد الله محمد بن أمد . بن عثمان (ت 18لاه): ميزان 
السرم الجارىه القاهرة : دار الفكر ا (بدون تاريخ) . 
- الأزرقى» أبو الوليد محمد سن عيد الله : أخبار مكة) الرّء الأول» 
القاهرة: 67١١ه.‏ 
الأجزاء الثاني والثالث» الطبعة الأولى» القاهرة: المطيعة الأزهرية 
6م - 1877ه (على التوالي) . 


15 الزغشرى., محمود بن عمر (ت 58هه): الكشاف عن حقائق 


م 


غوامضص التنزيل وعيون الأقاويل شي وجوه التأويل؛ الجزءان» الأول 
والثاني» الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة مصطفى البابي» المكتبة 
التجارية ١ه‏ 

1١/‏ - الس رخسي » شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد : كتاب المسوط. 
الجزء الخامس» الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة السعادة 515*١ه.‏ 

ابن سعد. محمد 1١18(‏ ١٠75ه):‏ الطبقات الكبرىء المجلدات 
الأول الثاني الثالث» بيروت : دار بيروتك ودار صادر ١156م‏ 
0 0 (على التوالي) . 
الطبعة اليل القاهرة: مطبعة 0 البابي 9 ا 

5 - السمهودي», نور الدين علي بن حمال الدين ع المحاسن عبد الله 
بن شهاب الدين رت ١١5ه):‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. 
مصر : 1 الآداب والمؤيد 1755١ه.‏ - 

00 روفن الأنف» ال مجزء 0 تحقيق 0 الرحمن 
الوكيل» القاهرة : دار الكتب الحديثة 1وام. 

5 - ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحيى  5”09/1١(‏ 5"لاه): 
عيون 0 المغازي والشمائل والسيرء مجلدان» بيروت: 
/اه): الموافقات في 0 الشريعة:. الجرء الاق فين ,عد 
الله درازء مصر: مطبعة الشرق الأدنى» المكتبة التجارية الكبرى 
(بدون تاريخ) . 


4 - الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد (ت 5١٠١ه):‏ فتح القديرء» 
الجزء الثاني مصر: مطيعة مصطفى البابي الحلبى اه ش 


القرآن. الأجزاء »١‏ ”ء 2590٠١‏ الطبعة الأولى» مصر: المطبعة 


ا 


2 : 
0 
3 
- 


اام “اها لازاه اه (على 


الجزء انامس » الطبعة الثانية ) مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
06امم. 
َ 


- الطبري» تاريخ الأمم والملوك, الأجزاء 1 5غ 5غ الطبعة الأول 
مصر: المطبعة الحسينية (بدون تاريخ). 


الطبريء تاريخ الرسل والملوك» 0 الثاني» تحقيق محمد أبو 
الفضل ابر برأهيم » الطبعة الثانية» مصر: دار المعارف مصر ١1م.‏ 
اين عبد البرء يوسف  558(‏ 5577ه): الدرر فى اختصار المغازى 
والسير» يق الدكتور شو قى ضيف» لجنة إحياء الخرات 
الإسلامي» القاهرة: مؤسسة دار التحرير 9757١م.‏ 


عياض » القاضي أ بو الفضل عياض اليبحصبي (5/ا 5‏ 6585ه): 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى, مجلد في جزءين» بيروت: دار 
المكر (بدون تاريخ) . 

أبو الفداءء الملك المؤيد عماد 0 اسماعيل : المختصر في أخبار 
البشرء المجلد الأول» بيروت: دار الفكر ودار البحار 9865١م.‏ 


0 


8 القزويني» زكريااىة عفد ابن سرف 0 35 187 ام): ثار 
البلاد وأخبار العياد» يروت : : دار مر و سه ودار صادر 11ام. 


)5 ١ زاد المعاد في هدي خير العباد» المجلد الأول (ج‎ :) 0١ 
بيروت: المكتبة العلمية» دار الباز» مكة المكرمة (بدون تاريخ).‎ 


ا 


كتاب العهد الجديد» المطبعة الأمريكية» بيروت 1958١م.‏ 


دسم أبن > 1 0 المذاء اعيل (ؤ1ءثننة . /ؤوةلاه): السيرة النيوية) 


0 لآ ا شع تحقيق مصطفى عبد الواحد» القاهرة : مطبعة 
مصطفى البابي َي 14م مم 1م (عللى التوالي) . 


اف ان الكلبي» أ بو المنذر هشام بن عمد بسن المداقئية: كتاب الأصنام » 


1 


تحقيق أحمد زكي» القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر 978١م.‏ 

4 ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد (/ا* -570ه): سنن ابن 
ماجة. الجزء الثاني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة: دار 
الحديث (بدون تاريخ) . 

5" مالك. بن لعن الأصبحى : المدونة الكبرى برواية الإمام سحئون 
بن شعمد التنوخي » المجلد الأول مصر: مطبعة السعادة 7"77اه. 

كال المسعودي», افق الحسن علي بن الحسين علي رت 5:"؟م): مروج 


الذهب ومعادن الجوهر. الجزء الثاني تحقيق يوسف اسك داغر 
الطبعة الأول بيروت: : دار الأندلس 606امم. 


وان مسلمء أبو اسن مسلم ابن الحجاج نت ١ؤ5أم):‏ صحيح مسلم 
بش رح 0 00 0 ا دار الفكر (بدون اخ 
الحليرات ا 24 بيروتت. ا حيروت 0 0 وام 
0 (عل التوالي) . 

1 ). سن النسائي بشرح جلال كت المسيوطي افيه | 
السندي, المجلد الثالث» دار الحديث /541ام. 

2 - ابن م أبنو حون عيبل الملك المعافري رت *١5ه):‏ : سيرة النبي 
ع 3 أجزاء. تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد» القاهرة: 
مطبعة حجازي» نشر المكتبة التجارية (بدون تاريخ). ْ 
ابن غخشام» السيرة النبوية» الجزء الثالث» تحقيق مصطفى السقا 
ابراهيم وعبد الحفيظ شلبي» بيروثك. د إحاء الحراك العرزي؟ 
06ام. ش 

- ابن .هشام. السيرة النبوية. 3 الرايع , نيزوات: تحقيق» طه عبد 
الرؤوف سعد دار اليل 6ام. 

١‏ - الواقدي. محمد بن عمر (١7١-1١٠ه):‏ كتاب المغازي» ” أجزاءء 

تحقيق مارسدن جونس» اكسفورد: مطبعة جامعة اكسفورد 111م. 


0 


- باقوت الحموىء:شهات" الذين أبؤق عبد الله وت 1311ه): معيجم 
البلدان» المجلد الثالث» الطبعة الأوللى» مصر: مطبعة السعادة 
وام 
اليعقوبي» المعجلد الثاني سروت : دار بيروات ودار صادر 1ام. 
ب - المراجع العربية الحديثة 
أبو العينين» بدران: الزواج والطلاق في الإسلام؛ الاسكندرية: 
مؤسسة الشباب الجامعية (بدون تاريخ) .. 
١‏ أبو زهرة» محمد: أصول الفقه» القاهرة: دار الفكر العري (بدون 
. تاريخ) . 


ا سئة ) أحمر فهمي: : العرف والعادة في رأى ي الفقهاء. القاهرة: 


ادوارد سعيد: الاستشم راق» تر حمة كمال 1 ديب ») بيروت: مؤّؤسسة 
ه ‏ البازء عبد الكريم علي : افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على 
التاريخ الإسلامي. الطبعة الأولى» جدة: تهامة 19417م. 


5 - بروكلمان» كارل: : تاريخ لحرت الإسلامية. تزه هه كارن 


ومثير البعلبكي»: الطبعة الرابعة؛ بيروت: دار العلم للملايين 
6ام. ش 


بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء الجزء الأول» ترجمة عبد الحليم 
النجار» مصر : دار المعارف (بدون تاريخ) . 


- البهي؛ محمد: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» 
الطبعة السادسة بير وما. : دار الفكر الا 


+ البوظي - عبد بحن زيفان 1 وكتوى: نقه الشيرقه» الطيدة الما هه 
القاهرة : 0 الفكر 1م. 
4 جواد على دكتور: تاريخ العرب في الإسلام «السيرة النبوية». الجزء 


لمن 


الأول» بغداد: مطبعة الزعيم 51م 

٠‏ حسن خالد. الحيي 0 موقف الإسلام من الوثنية واليهودية 
والنصرانية» الطبعة الأولى» بيروت: معهد الإنماء العربي 1ام. 

١١‏ الحيدر آبادي , محمد حميد الله: دكتور: مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي وعهد الراشدين. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترحمة والنشر ١14م.‏ 

١‏ - خلاف» عيد الوهاب:. علم أصول الفقه الطبعة العشرون» 
الكويت: دار القلم 111ام. 

١‏ - درمنغم ) إميل : حياة محمد. ترحمة عادل زعيترء الطبعة الثانية» دار 
إحياء الكتب 4امم. 

١4‏ - دروزة» محمد عرة: سيرة الرسول (صورة مقتسسة من القرآن؛. 
الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة الاستقامة 1911م. 

6 الديب» عبد العظيم: © الككون: التمفخ في كتابات الغربيين عن 
التاريخ الإسلامي . سلسلة كتاب | الآمة؛ الطبعة الأولى. قطر : مطابع 
مؤ سسة الخليج . رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» ربيع 
الثاني ١ه‏ 

١1‏ - دينيهء اتيين (ناصر الدين) وسليمان بن ابراهيم: محمد رسول الله 


ترحمة دكتور عبد الحليم محمود ودكتور محمد عبد الحليم»؛ مصر 
دار المعارف 1111م. 


و١‏ - الرفاعي , محمد تسيب : تيسير العلي القدير لاختصار ثة تفسير ابن 
كثينة"المحلن الأول الطيعة الحافية الرياض: مكتية المعارف» 
ام. 


زقزوق» محمود حمدي: دكتور: الاستشراق والخلفية الفكرية 
للصراع الحضاري» سلسلة كتاب الأمةء الطبعة الثانية» قطر: رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» صفر الخير 45٠5١ه‏ 

8 - زيدء مبطدي: دكتور: النسخ في القرآن» مجلد في جزءين  ١(‏ 
6 الطبعة الأولى» القاهرة: دار الفكر العربي 1117م. 


8 


بك سالمء 0 سيك تقيساله اعرف : دكتور: تاريخ الدولة المعمرسية, 
الاسكندرية: موؤسسة الثقافة الجامعية (بدون تاريخ). 

"١‏ سعقان) كامل: دكتور: اليهود تارعا وعصقيدة ؛ القاهرة: د 
الهلال» نيسان/ ابريل ١18ام.‏ 

5 سصييك قطب: مشاهد القيامة ني القرآن؛ مسر . دار المعارف 
0 
الشريف» أحمد ابراهيم: دكتور: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد 
0 الطبعة الثائية» القاهرة: دار الفكر العربي (بدون تاريخ). 

4 - شلتوت.». تحمود: الإسلام عقيدة وشريعة.» القاهرة : الإدارة العامة 
للثقافة بالأزهرء اكتوبر 9469١م.‏ 
- الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسيرء المجلد الثالث» الطبعة 
الرابعة» بيروت: دار القرآن الكريم ١198م.‏ 


نيرونها: .دار القرآث الكريم. 2157. 

55 الفالع معي :كور علوم القذية: وتميظاحانة ١‏ الابعة 
الثامتة » يروت دان العلم للملايين 191/5م. 

اقيق عمد باسين«وكتور» لمات للغرضة على التاريخ. 
الإسلامي: الطبعة الأولى» القاهرة: هجر للطباعة والنشر 194/8م. 

2 عاشورء سعيد عبد الفتاح: دكتور: أوروبا العصور الوسطى» 
الجزء الأول» الطبعة التاسعة» القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية 
1247م 


- العالم. ويفا حامد: دكتور : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية, 
الطبعة الأولى: الولايات المتحدة الأمريكية ‏ هرندن: المعهد العالمى 


للفكر الإسلامي 1991م. 
٠‏ - العقيقى. لعجيس : المسعة قون» الأجزاء لك آة اك الطبعة الثالثة, 
مصر : ذار المعارف 4ام, 6ام 6ام (على التوالي) . 


51 


ا معماة الدين حليل» ذكعروة دراسة اف السيرةه تيزرف #«توسية 
الرسالة 1915م. 

27 عودة) عبد القادر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون 
الوضعي » الجزء الأول» الطبعة له الاسكيدوة: مطيعة دار 
١‏ نشر الثقافة 19444م. 


لذ فلهاوزن. يوليوس: تاريخ الدولة العرية مس ظهور الإسلام إلى 
نباية الدولة الأموية, ترحمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة» 
مراجعة ل مؤنس » الطيعة الثانية» اجر لجنة 
1 القرضاوي. , بوسها: دكتور: : كيف نتعامل مع السنة التيوية نط 
وضوايط. الطبعة الثانية. الولايات المتحدة الأمريكية هيرند3ن: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1999م. 
6 القطب» محمد القطب: دكتور: الإسلام وحقوق الإنسان. الطبعة 
الأول القاهرة: دار 00 العربي 00 
الخليج 6امم. 
0 مود عبد الحليم : دكتور: أورويا 00 بيرودت: : المكتية 
العصرية (بدون تاريخ) . ١‏ 
وان 000 م كول ان يت ل الماهرة : 
المتبلاق»: ا نضر: الاستشراق السياسى فى الدنصف الأول 
من القرن العشرينء؛ الطبعة الأولى» طرابلسء» ليبيا: دار إقرأء 
توفمبر 541ام. 
- المفتي» محمد أحمد (دكتور) وسامي صالح الوكيل: دكتور: النظرية 
البيياسية الإنلامية فى حفوق: الاتسان الشرعيةة درانية مقارنة. 
سلسلة كتاب الأمة» الطبعة الأولى» قطر: مطابع مؤسسة الخليج» 


51١ 


رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» شوال ١٠5١ه.‏ 

١‏ المنجدء صلاح الدين: دكتور: المستشرقين الألمان» الجزء الأول» 
الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتاب الجديد 191/8م. 

7 ابن نبي» مالك: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامى 
الحديث » القاهرة : مطبعة دار البيان» مكتة غعمار 11م. 

ال - هيكل ) محمد حسين: دكتور: ححياة محمد.» الطبعة الثالثة, القاهرة : 
مطبعة دار الكتب المصرية /70١ه.‏ 

: وأت» وليم مونتغمري : دمل بمكة. تر حمة شعبان بركات» صدا 
بيروات : منشورات المكتبة العصرية (بدون تاريخ) . 

وات محمد بالمدينة, نشس المترجم وجهه الس 


5 ولفنسون» إسرائيل : اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر 
الإسلامء القاهرة: مطبعة الاعتماد 1117م. 


جح الموسوعات ودوائر المعارف 
١‏ دائرة المعارف الإسلاميةء المجلدات لاء 28 ترحمة أحمد الشنتناوي» 
ابراهيم. زكي خورشيد») عبد الحميد يونس » القاهرة : دار الفكر 


(د.ت.). 
؟ ‏ غربال: محمد شفيق: الموسوعة العربية الميسرةء القاهرة: دار القلم 
06ام. 


"' - الندوة العالمية للشباب الإسلامى: الموسوعة الميسرة فى الأديان 
والمذاهب المعاصرة. الطبعة الثانية الرياض: 65ام. 

4 أبو هاجر: محمد السعيد بن بسيوني زغلول: موسوعة أطراف 
الحديث النبوي الشريف,. المجلد الخامس» الطبعة الأولى» بيروت: 
عالم التراث آب/ أغسطس 48م. 


د مرا اجع أجنبية 
112215655101 566080 ,رع02 عمتنا[0 7 ر7214م171 انه «مز 76 ,.ل .لق ,بوررعطرم - 1 
.(1963 :قهلدم.ط) 


اننا 


.(1964 :65001 ]) ,دءأصمءط علتمماو1 علطا كه رعماحة :له بمسسممسطاعاءم82 - 2 
(1931 نهه00تمة) ,عأن]ا /[و 6 116 2714 140/167:1144 .5 .نآ ,طانامتامع موك - 3 
تشاع [ه ععقل عطا 16 «ملمع دادأاعه ول 4نجه وطعجةر عط و«عءصوعط عورم 1يو[ء2ز م71 - 4 

.(1924 :ههل0ظطمر]آ) 

.(1972 :0:101:0) ,وممتائلء طاخاط ,مععء ك1 41 7102 مطيططة ,ةا .ا 38010 - 5 

.(1966 :رآ رؤقعآ1م 2002ع0122) عط غه ره :0 ) بممنوء لز 1ه لداستجمؤيكة - 6 
.(1964 5 511[3اء اللا 4ته0:1) باتماضدء 5141 هبه اأعبإرمءط لمجم يكز - + 
.(1069 تع تتاتطستلط) رواجه 17 «رعل ول معطا :تمتنواء د86 مزببرروزور - 8 


ه ‏ موسوعات ودوائر معارف أجنبية 
د[0102221) ع تتطةتاطان2 عاعمظ ,1 عمصحا0؟؟ ,منوعمماء برعو ورمع «عسرفر نووم 4 1 


0 برإعورعل بوعل 
:215و ر5ع 2501035[ 311 ]طئآ ,5 عتتنتاه /ا ,2نلءمم]ءترع ده عدكياه «صة 04 - 2 


الددنا 


فهرس الآيات القرآنية 


4 
جمس لير | امترءس 8 
نيا وهم يا 
8 5 ممه ري 00 مم 5 0-1 8 0 
اعتدتر: للحتت فى اليد ولك قط أنه أت حكاتت من ل 
م 00 


2 م 2 دمي سوس مع ام 1 ا ل اي ا ا 6 ا الي 
هللت عن بينقٌ ويحئ حت عا يِيَنَوَّ ماك لله لَحِيمٌ عم 9 


مب 
ا 


امل 
لمفليكت 
مهل 


5 
ا 


09 02 1 20 سي سك لخر 2 2 

د بُرِيِكَهُم أَنْهُ فى متايك قبلا ولو سكيم حكزرا لَمَسِاز ولتتوئا ني 
م َ 0 ممم 00 2 5 0 - 000 جحتعمر ساء ع 5 
لامر لدسكن | سَلم ِنَم عم بذاتِ الصَدُورٍ وإذ يكوه إذ 
0006 5 3 شع > بير رطخ ع 5 0 5 ضح اس مك 5 7 
التقيثم فى أعبيكم فيلا متَنلْكْر ف أعَبْنهم لض أله أنرا. كات 


مهس اس ممسله لاع مم سا و اله 4 ير رسي ك5 لس ##صس مرك الس 

«لذ متخن وك تلنتبات لحت إن بذك باق ين التقيكذ توفت 

م كر ابر رك ره م2 42 وسفء م دي 

43 1 02 ا إل 3 30 ولتطمير ف بكم وما صر إلا من عذل 

اع مر سا ا > ل ا أَمَمَدٌ مِنْهُ ويل خم : 

ألله ات أ 3 ا 9 إذ يع ألتعاس أمنه َه 2 3 8 
4 5 3 أذ يعسي . بار حش 2 

سس سك كوك سس لوك عر اس عه ايمل لسرم ع مك 4ك 32 

ألسمو م لَطهْركم به ويُذْهِبَ عكر بير ليطن ولريط عل فلورحكم 
52000 5 31 أ 
ْ 1 3 : 


02 
١‏ 
2 
6 
,0 
- 
خا 
1 
85 
3 
14 
١‏ 
م 2 
١١‏ 
0 
سس 
اك 
تحن 
١‏ 6 
اه 
م 
ل 
ع 
6 
يق 
:0 
ها 
م 
0 
٠‏ 
2 
أ جا 


7 3 كِ 3 ضرم 

3 ارم 0 مره 3 يح ور 000 02 5-6 

سَألتى في كلوب ألست كفروا الرعب دربا هَوْفَ الاق وَأطْرنوا مِنْهم 
0-1 الحة 21 2 ا 7 ع 

عع 00 : 5 #كه ‏ ع1 عي مسي كو سس ل ص مير كت 

حكل بان (05) ذلك بأنهم شانوا أَلَّهَ ورسولم ومن يِنَافْتَ الله وَرَسُولمٌ 


كارك أنه حَيِيدٌ الاب 409 [الأتقال: 1 115 .......... ل 


جح صكو ,2 2 57 ساس 6ه 8 ليم شاع مي رع قر 0 عور 

إذ جاءدكم من فرقكم وين أسفل هنكم وَإِذ رَاعْتِ الابصير وَيلعْتٍ الْقُنُوك 
التصاجر وَتَطدن .بأمد الفا 60 جلك اه الفترس 1117 1ك دك 
ا عكر ودطنون بال الظئونا 49 هنالك ابتلى المؤسورة» ونلرلوا زلزالا سُديدا 
عام امم م0 2 سير > مدممي ميو سيم شو 20 ابروا م 

ون والذين ف كلويهم مرض ما وعدنا ألله ورسولهة إلا رفظ 

ف د يي و0 7 ي عمس سو ىا مس عمس عر لل غير 

مهم يتاهل ترب لا مقام لحم فارجعوا وشتكدت فرق 


ا ع كي و جع مجء مع جو رت- 
رها م سيلوا الفقنة لانوها 


الى لبحب لتقل يبحت ولو 


508 


54 


05 
وام عا سل باضه 


يفن عَلنَهِ مِنَ الْمَوبٌ وَإِدَا ذَهَبَ و سَلَفُوسكُم بالق داو فح على الح 


ا 00 ماه ا ل 0 عر جكم عدوم 
ولك لم نوهو م لَه لهم 6 0 3-06 سير وا حبن 
الأحراب لم يذهبواً 3 يْأَتِ الَْحَرَاث بودوأ و أنَهُم باذوت فى الأغراب 


م رس ل 2 5 لوا 0 > بح لجع 
يسَسَلُوت عن أبايكم تكد َه يم م را قليلا (2© #6 لين نر 


2 
أ رمك م م عر ا مهم +2 4 


ينه المتفقون والذن ف فبهم نَرسُ وَلمرمئد فى لْمدِينَةَ لتغرِيتك بهم ثُرّ 
مجاوروتك فبا 0 كيلا 9 تلثرنيت آبنا ذا وا مفيَ تيبلا © 


م مار 


2 22 0 وَلْمنقِقتِ والْسْرِكينٌ َالْمتْمِكتٍ وينُوب 2 لله عل الْمؤْمنيت 


. 
0-7 


ا 2 © [الأحخراب: 184214-3١‏ ك3 


«إذ هَمَّ قوم أن يبسطوا لم أَيرِيَمُمَ » [المائدة: ]1١‏ 000 
«إدًا جَلدَكَ الْمََفِمُونَ مَانُوا كَنْبَدٌ إِنَكَ 0 7 أنه يَمْلٌْ إِنّكَ 1 
ل عدوا تسبي جْنَهَ عَصَدُوأْ عن 

كنا تسا (© كلد يكبم عمنا ثم كزذا قلع عل ريخ عير 
00 بَنُوننَ بن يتآ إِلَ الْمَدِسَةِ لخْرجخٌ الْْمر ينها الأدل 
تافر ١‏ ”7 68] 0 


ايه 


0 3 ا 2“ 3 ّم 
«أَِنّ دين كوت ,ِنَم ليسأ ولد لله عل ترمد لتَيدُ © ان 
2ع رم 0 لع جره لماعم 


أخرجوا ين ديلرهم بِغَيْرٍ حَقّ ِلَّد أت بيقولوا ريسا 1 * [الحج: 59 ]1١‏ 


ومتجر و ةمرفم مر د ووو قم م نيه م وو ءاور ةمه مه روه روه و ووو و رو مر وو ترم موري مهار ويه ار فلن هنل ممم ممم مهن 


2 0 يوه ا 47 5 - م آذآ مارم الى ممرصويس 
لايل 4 [الأعراف 00 ا ا 00 


ل 


2 1م اسل جم لدب 2 11 
أ لت والمرّك 9 ويئزة أنه ند الشرع 4 [التجم: . 56 

إلا من أصكرء وََلْيُمٌ مطميث با يكين > [التحل : 606 200000 
0“ تر إل تيت أونوا نيبا يَِنَ الححتب يون لبت وَالطَدُوتٍ 
ونقولونَ لِلَدِنّ 51 مول أَهْدَ سن لذن ءامنا سي الاق [الساء: ]6١‏ . 


«الينّ حَنَتَ انه عكخٌ وََلِمَ أت فك مَعْقا كإن يك يَنحكُم يَائَدٌ صَارَ 


ع م شد ل سس 65خ عا اوسا 8 لم * 1 4 
موأ مات من يكن يكم أت نيوا أَلْمَيْنِ إن الله رَأنّهُ مم الصَدريَ 
إن جٍُ 3 مَا يوضع إل [الأحقاف: 4] ل 
ص وه -. ع 7 ع 4 مر يه ات ري 350 
9 لدب 6 ا بادك 1 7 كو مسبو 2 ع لمم بل 7 ّ ٠.‏ لكل 

مهمه 22 1 +ع رةه 2 0-0 
ري ينهم 22 من الاش ا َك 0 0 مر عذاب 


وو 7 000 


إذ سعسوه ظَنّ الْمَِْوْنَ وَالْمُؤمتتُ يأنشيع حيرا وَهَالُوا هذا إفك مين 9 ولا 


يمن 
0 
0 

8 


مدنا 


١6ه‎ 


"6 


آذك 1ك 
١‏ 


11 
“”7* 


سمس عرو بو 2 - سح عر عم 2ه 0 بحل عرس حر جرحم سي عر ل ا لل 5 8 
إذ سمعتموه قلتر ما يحون لنا أن نَنَظُمَ نذا سبحلتك هنذا بهن عَظء الها 


سوءر مرو 5 ا دير 8 اعد مع 5 متتكر ير - 
بعكم أله أن تعودواً ليثل أبدا إن َم مَؤْمييَ 409 [التور: ١‏ كلك 


تلد حر ين 5 2 بد اع رمم وعه 

«إِنّ ال يَادْنَ لَنَهَ وَرَسُولُمٌ كوا كنا ِسَ النِينَ من مَِلِهِرْ وَقَدْ أَرَلنآ اي 
50 3 لاعس سا عدي ور 1 00 0 7 5 ا ا ا 00 

يندت فت عَدَابٌ مهن (2©) ## أثر إك الذين نولو قوما عَضِبَ أله طََرِم 
07 5 لي" سه ل 27 0 لحرتو عيدو عن ا 2 

نا هم يكم ولا متهم وَكَلُِونَ عل الكذب وم يتلمرت © أعَذَا سب جنَةُ 
سم كر م اس 7 مج بيو مب ف جم ححدض 0 00 ا على سخ 
فَصِدَوأْ عن سيل أل كلَهْرَ عَذَابُ مُهِينٌ سحو تبغ الوط أي 


معاد 3 0138 31 م ع > جم 09 

ب ألتَّيِطن آلا إِنَّ حب التّبِطن 0 يمن ذا إِنَّ الَذَِ ادن 

مر ملو م مال مع كه مر 

لَه وَرَسُولهء أَولَيِكَ فى الأَتلِنَ 469 [الجادلة: ف كن كك كحك ]1١‏ ...... 
0 50 مايه ّ 2 م لخر حير 58 

إن أول بيت وَضِمَ للنّاسن للَذى إِبَكَه باك وَهدّى لِعَلَيِنَ (9) إحكق [ال عمران 


معمي م من مانن ةنق يمهو ري وميم وو يوم ينون ةوه ف ميرو يو م رويور فم يمه جار ووه مو ره مم م من م ل ممم مه 


| كم يل اك كس لخ عا غم عرس عدي ع معي ممم 9 : 
إن دوا الصِدقنتِ فنْهِما غىي إن تحفوها وتؤنوها الفسقراء 3 2 


7 ِ 210 ب وي 06 
م ويك عنصسكم شن سانكم وأ لَه يما مرق حي اق 0 


ل ا ا ا ا 0 


ِ 
: - سعرو 2م ردس يري - 520 56 0-7 3 
ِ 0 َََ 2122 ع مم 21 2 ص 2 1 لدم مت سدع رمه م اعلاصة لصيو 
إن ريك عر أكَُ م دق من شو لز ويصفم وثلشم طايفة من الذين معك وألله 
سر 000 ا ا م ا 2 


يمَدَّرُ الل وَالبَارَ ء َلِرَ أن أن تحصو كناب عَلْت ففرأ ما بَسَرَ عِنَّ اَلَْرَانِ عَلِمَ أن 

رصع ع سخ 2 مع وهم .د ميك المسمام بو ب عم مم 

0 6 مَضْْ وءلخرون يضريون فى الارض شسغون من ضْلٍ م وءاحروت لون 
م 


- 
عه 
ص 96 أ 0 2 م م 


سيل َس فاقوأ م فصر يه وأقسمو مدأ وأ أَلصَّرةَ وا 3 * [المزمل : ؟] تعمل مم 


55 
3 
)ب 
5 
ا 

0 

حل 

مها مها 


0 لشره علس 2ح عير س 4 - 0 9 
إانصكم 0 تعبدوزن من دوت 3 ع 2 أنثر لها وردوت 
مج + 2 : جم بد 
0 3 كيت مزلي الهسة نا وردرها وفك فا حَدِيدونَ ليع لَهُمْ ذيها 
فير ساعرا م 


2 هم ذا لا لا ينتعت 42 [الأنياء: ١ه‏ ١٠ل]‏ 52100000 
«إِنَّا الصَدَفتُ إِلْفْفَرَآه والمسكين امن ملا 4 [الترية ]1 00 
إِنَما لييح عِسَى أبن عَرْيمَّ رسوف أله ومكلمته, 2 ِل ممم قدي 
3 2 5224 ف 5 

مْنْهُ كَتَاموا أله ورسله. وَل توا كككة أن تتّهوأ سيا لْحَكُم إِنَمَا أنَهُ له جد 
متكنة أن 1 نك كمُ وَلدُ أ عا فى ألتموت وما فى الارض وكوُ بال 
كيل ال قم ال ا ا رم ور ل 14 من” 

وحكيلا أن يسَتكِف الْمَيِيحٌ أن يكرت عَبّدَا ْو © [النساء: الاك كلا 


0 


١6 


خا 


19 
١56 


ما 


4ذذ 


6 
ل ا 


ؤم 
انا 


الكل 


ريه شمر 0 ٌُ تيرد أله وَأَنَّ 7 محر الْكَفرن ا 0 ذإذا فلح 
بمعرم و مع 5 الماخريم بي 0 00 : تارم 
لأسي 2 0 لْمشْرِكينَ حت وَجَدموهرٌ ود وهر وَأحَصروم وَأفعدوأ (م 


32 1 211 


2 2 و 0 
قخ 7 ؤم ناوا وانارا القن اذا الفكرة ارا ميلك :1 


60 


فور م 2 49 [التوبة: أع 5 6 ع ل و سا أل تبات نا ما و الاق ركه مها ارمح حل ال كوه ما وق 


وبل 0 


ممه مر لل 


الوك ال ل أهليهم بدا وَرْيَتَ ذُلِكَ فى 


92 تنظ طر الترْه وَحطُذْر نا با ك4 [الفتح: ]1١‏ 00 


«عّ إذا بل أَسْدَمُ وَيلَمَ بون سند كَالَ رب أَْرْعىَ أن أَشْكرٌ يَعَمتَكَ آلَىَ منت 
صَلَهٌ # [الأحقاف: 16] 5000" 


22 م يك وذ .> بأعءة + تتشم مده عومري 1١‏ ص اس ماك ا 
صم ام عر حي فا سرحت ل عمسم ف سرس 5 0 5 سر صر هر 1 على برج 
هر هَمُلْ عَالوا ندع بنة6 وَأْسَكْر وناهنا ونسةكة وأنشنا وأتسم قر 
عم 8 20 ك عمس وي 2 2 هر ااه َه 7 6 00 2 
نبتهبل فتحمدكل أغعنت ١‏ 8 على الصكازور قل 1-4 الكنب تعالوا ا 

خسن ١‏ صلعطة ‏ اسوعاص | للم ص 26 جح برح الى مس سوبي بجع اس سر كا مي مك 2 

حمر سوام بسنا وبتسم أل عمد إلا | أنه تسرك بوه ا يَتَخْذ 

0 سرع اس ترص كك ل حر عر شر و عرس 2202 جم 
م م ا الي ا 0 00 0 0 00000 رماو سر 
نا بعضا أربابا من دون اللو فإن نولوًا فقولوا | وأ بأنا مُسيموت © ما 
5 
يء إن او ص يي حي مس ل من ل ا ل را ا سر 0 ا 7 البطيتا 
كان إِناصِم وديا ولا سانا ولكن كات حَنِيفًا سََلِمَا وما كان مِنّ المشركين (9) 
72 ا ال 0000 7 2 ا 4 م 2 رس ص عاص ع لطر 
سا - شُْ 3 الْكِتنبٍ و 2 5 فمأا ضارة إلا أتفسهم 8 سشعرورت 


وا عَليهَاً » [البقرة: ؟14] 


518 


58 


ع١‎ 
1 


١؟">‎ 


لديل 


6 


1١١ 


وي 


/أثى أ , 
حم ١‏ 


2 
ب 
5 
3 


«تز كر وَيْكَ ولا مك كَسَليسِ لوت إذ اتن قر مكطغ 40 [1 


دما من أمطن ولق ره وني) وَصَدَقَ بللسق ف ا 20 [الظن )به 


3 عقن اا ا اط وا ا 
لفلا وَرَبْكَ لا موت حَقٌ يُسَطبوْكَ هما حجر ييْتَمْرَ ثم لآ تدا 1 
أنشْيِهِمٌ حرجا ْنَا عَصبَيْتَ وَيُسَنيوَا مَيلِيمًا (4)2 [الساء: 36] 0 
مما جآءَهُم نا عَرَؤوا كرو بيه © [البقرة: 4م] 000 
لتنا أسكنتنم ب يتن اومن ميعن ويصَةٌ 4 [الساء: 4؟] 52-007 
#قَمَا لَك ف" اللكزهن يقتق وانة القع يك كوا ليذو لد ةا م 
صل ا 4 الماع الا باب ا د ا 000 
فم حَآجَكَ فيه من بَثِْ ما ج12 من لهل مُكل تَمَالدا 2 م 
وضةكا وشةمٌ ونش" وألشخ شر مَبقَل مَتجْصل لنت الَو عن الكزيت 
© (آل عمران: ]35١‏ مدقب !ا جم مام استمة امشخف و ال ا 


0 7 0 سح ل ساس حم لي عسل 4م 7 2 0 2-00 

نوم ولا لريونت دن أَلْحَيْ يِنّ ألذرت أوشا الححتب حَنَّ ينطوا الجزية 
ص 72 بد سا ريك 0 فى اك 7 

بد وهع طلؤروت 401 [الترية: :115 تا يل ا 

3 2 ع سه ال + 

نوا وللكن قولوا لمن ولمأ دشل ارين 0 

م 0 ا ا 

نعف عن ل فدبة بفة يانهم 

2 مه 2 م و ره 

َفِقِينَ وَالْمَفَِتٍ وَالْكْتَارَ كر جه نزرد 


58 


6م 


>15 
255 
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لقف 


الْسكْئَرَ ولتي وافلظ عَيِمْ 0 ا ب الصو © تيوت 
0 | يقد كنا نه الكفر مكمه بتد إشكيوز ركثرأ ينا 3 بارأ 
تتقرا إل أن اتقق 1 رشق بن فس كن بنرا بق 1 لد وين 


ص 05 اك و أدنا ارد رَمَا تر في الْأَيَضٍ ين وَل 
و ير 6 [التوبة: كتهت #لاء 04] م ري 


جح سر 


هد رّى كدت تبية ف أ لمك نونك يِل تَصَهًا © [البقرة: 144] .. 
كل يم 3 1 0 0 0 
#قل هُوٌ من عِندٍ أشي © [آل عمران: 156] 0 


دم صم قم 0200 وي 0ك حوس م بر حش 6ل ص ” برص وى يي صه 
لكل يَأَهْلٌ الكتب تالو إل حكلمق سم ل 


ص 
عي ع “ رطق . ماه د أعااع عل" اغرع عفر ٠١‏ اله د دع 
ظْرة بيد نجنا و يَتَحِذّ بصنا بَنْضًا أََيابا ين دون أشَّر © [آل عمران: 54] . 
ع اس لس م م م 07 3 مسح د عمو ىل ع رس لها ب 0 
لاقل يَتأهلَ الكتب لَسَممْ عل مَيْءٍ حَق تقيموأ التؤسة والويجيل وما أَنرِلٌ لدم 
من 455 [لمائدة: 24] ا 0 
رك( 
امش رم 0054 5 م عر سمعرو سم مطاف . عر حر و ص ل ٍ- و 72 
تنكم حير مه احرجت للناس تاميوت بالمعروقي وسهورل:. عبن لمنصكر 


هلا إِذَاءَ في ألدنِ © [البقرة: كد ا 0 
«ل غرْدَ به لَنَكَ لَتَجَلَ بو 9 إن عَيِنا َعَم وَمُدامَمٌ 09 ونا مَأْتَدُ ميم 
تائم 29 [القيامة: ١1‏ 0 ا ا 2 
«لَّا تُدْركُهُ الأتبسد 4 [الأنعام: 137 يتيوه ار وال وي 5500 
«#ه لتَعِدَد د اناس عَكَوَهٌ إن “امنا ليهو اديت أنْرَأ وَليَمدَنَ 
2 مثو ايت َالو ث1 ضتوف لله أن يتور 
فنسيري وَرَفيسَانًا وار ل خرن : 4 [المائدة: 47] 0 


خي سي فو حي ف 


ىا زر و سرع علد لير 


قور َي نا انض ير قد يك تلق > مِتدويت * [السجدة: 1# . 


«لِتَزِرٌ 8 در يوش هم فَهُمْ 0 © [يس: 5] 200 
«أتّد تبك أنَهُ عل ألبّيَ ولْتَهنَ والأتصصار لدبت أتَبَمْهُ في سافة المسرة 


3 م 5000 2 الى السرم لجس م لم 2 0 5 
من بسد ما يوي كي رض مِنْهَمْ كن تاب علْيِهِمٌ إِنَمُ هم 
ركورك كيى ككل اللَكئْدَ ألتيرت خُلْتاْ © [الترية: 3317 :1118 ع 5 


مد تورسل أهَه عن ؛ المؤييرة إذ ينولك عت النحرو- هدم عا فى 


5 


12 
ايديل 
نا 
وكسن 


5غ 
ار 


1 


ريل 


16 


1/6 
7 


1 
كا لض 
ارال 
75 


اليل 


لوب كَل ألتَيَِد عينم وأَبَه نا يبا (402 [الفتح : 18] دي 


ا متو ص8 م3 7 2 #4 رده 2ج سر ماصع م2 
لْمَد سيم أنَّهُ مَوْلَ اليرت َالوَا إن أله هْقِيرٌ وَححْنُ أيه سَتَكْيُث ما مالا 


ده مسمير 


وَمسلَهُمَ )[ نيا بير حَقْ وَنَقُولٌ ذووا عَدَابت الْكَرِينٍ ((©)4 [آل عمران: 


000 رءر عد 


#لقد صدئح أنَّهُ رسوآه ألرنيا بلحي كَنَمُْنَ الْسِْدَ لْحَرَامٌ إن سل أله 
إمنيت مَلِْنَ يسك وْعَرَ لا لا عََاوْت ملم ما كم تنكترا مجحل ين شون 
ذلك هنحا هرسا © [الفتح: 307؟] 1 1 1210101010111 


ع 200 00 يا ا له جه ل 2 . 
#وَلقَد صَدنُكُمْ 20 وغدهر اذ محسو 3 يإديهء حوةى إذا ف[ 
ممم بعطء 0و انتيوه معدب وير دس ا سك بر 2< و0 
الحلا بق الاق رسيم ذا مو رد تبون ينحكم نّن 

000 8 


0000 2 22 سعيرم ‏ اس رس 2 
يَرِيِدٌ ألدَّيْتا 0 من يُرِسِدٌ الآخره ثم صَرَفُْم عنم لتك وَلَقَدَ 
7200 عة له 7 1 كع لس لضي :م 5 
عفنا عَنِكُم وَأ ذو و فصل على الموْمِيِين افقلا اذ صضيدورت و 


رة 


كلؤك عل لكد الول يتغرط ف أنرخ قط خنا بكر 


7 
5 اليم م / ا رش 2 00 28 
9 م ماع سمس سَحَرَنوَا عل مَا قاد 4 ل 1 ع ويد شير يما مملةة 


© (آل عمران: ؟هلل 5ع مش 


«لمَذ كر الْذِنَ مالا رك لله لت كَتدَرٌ وكا ين إله رلك يك وه 
دإن لد يَنَهوا عَمًا يقُووت لسَسَلن الت كَمَيوا مِنْهُرْ حَدَادك أرط 67 
نلا يعو إل لله يَتَِوئة وله حَدْدٌ يبد (7) نا ألسِيخٌ رك 
سم إِلَا وَسُولٌ مَدَ خَلَن ين هيه أَلْسْلُ وَأَثُمٌ صِدِيئَةٌ كد يأسكُلانٍ 
ا لملَمَامٌ 4 [ [المائدة: ##الاى ملا] ا 0 
«لتَذ احَترَ الت تلوَا إن لله مُرَ السِيح أبن ميم ثن كبن 
َناك ين الله كينا إن آنه أن ينك ليح الت مَرْصِمَ وَأكَمْ »* 
[المائدة: ]١9/‏ اا اا ا ا 000 
«* ين ل ينه التتيئرة وَل فى لبهم يري لمث ب التدبئة 
ايع 2 فيا إلا كيلا 4 [الأحزاب: 50] 500 


4 حرم سج وس سر عامل سل لج لخر عله رج دس سر داس سر ا 2 
9ن كن لله لِدَرَ الْمؤْمنَ عََ مآ أنثْ علو حَىٍّ يبرد ليت ين اللي 4 
[آل عمران: ]١9/8‏ حا و عط مخد وراد فوا مو ما أو زوك لوا ل عا اوم ا 


58 00 2 ص 2 و 2000 1 لتو 200 عي قرم 
ما كن يشر أن بُوْمَيَهُ َنَهُ ألكتبت َالْعكم وَالتُبرّة ثم ينول لكان كر 
عبكادا لى من دون شم # لآل عمران: 9094] امو د اوس اوم و ا ا 


الملا 


#لال 
55 


ا" 


5 
55 


515 


١61 
6 


51 


«نا 6ت َي أن يَكوْنَ لك أترى حَقٌّ بض ف لاض وُيدُوت عَرَضٌ لديا 
2 5 75 7 

اه ريد اتنا وله عير ج25 9©) ولا كنب ين لله سبَنَ سكم ينآ 

تدم عَدَابُ عَيلِةِ © بأيا آلبَيّ ثل لمن ف يكم ينه الأشرق إن مَل 


هك [الأنفال: لاك حك ]07١‏ 000 
«#8 ما تسح بِنَ ءاي آو ثُنيهَا تأت عبر ينهَآ أو ما يها ألم تلم أن أله عَلَ 
كل عَىَءِ َدِرٌ (43» [البقرة: ]٠١‏ 0 


(نا ب الت كمَرُرا بن أملٍ الكتب ولا ارين أن 00 ان 
00 - ع 2 
ل َه ل عط كلد ص 0 يمهو سن 0 لله 0 يليج 


| . 4 عم مت مز كيه 1 4ع ع 4 لا 2 1 22 لكيس 
0 لع العف نافها وافتشا عق 
ار ل ال إلا 


2 
4 ٌ 
2 6+ سب رمه 5 


سن 
0( 3 ا 00 ل آ ل 
هووًا أوْ نصلرئ يَلِلنتَ أَمَانِيَهَمَ فل يُكَانَكُمْ إن ن كر مدق 
49 [البقرة: هل 304 111] 000 


0 موك مجرم >: 24] وإياء وسح © معمكعروو 


لهو ألََى بعث في حكن رسولا منيم شانوا علديم أله ونرصهم ونعلمهم 
الكتب وَلئْْةَ ون وا ين مبْلُ لَنى صَلَلٍ تبن 49 [الجمعة: ؟] 958 


رو( 


ا 2 0 2 
ونا آَليسَاء صَد فون [النساء: 4] 207000 


رس عق به اكويام م عل 0 دم امرض من مجو 6 ملس دي ؟ 
وءالخرون اعترفوا دوي خلطوا عملا سل وَعَاشرَ سيق عسئى أئلة سوب علد 
#* [التوبة: ]٠١7‏ ا الا دل اود ا رف واو بو ا ام ل 

24ج مدر ا ا ل 0 2 ع سعد 4ه عكر الدء 
ةن عق نط #اتستكم من صحكتاب و 2 ثم > حكم 
و2 ا 200 ش ره بر -- يمير 2م سه ل« ممه 220 ع2 
رسول مصدفق ا مَمَكم 0 به و نهر 5 00 وَأَحَذتم عل ذلك 
5 7 ا00 50 أن 200 7 0000 


م ِ- معي واب م مكنا ل سار ار السرم 2 5 وو 
«وَإِذ عَرَفنَاَ إِلكَ ترا ين الجن يَسْتَمِعُونَ الفَرءَاتَ كلما او أَنَهِنُوَاْ كُلَنًا 


نا لك يهم شبيبت © كلا قينا نا سما كما أرأ د 


ون مُصَدَْكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَبدئة إِلَ ألْحَق وَإَِ طري مسن تنتقم 42 [الأحقاف: 


01 000 3 02 عمل لولم مك ىس 2 2و0 000 .ميم 0-0 
#وإذ مَالَ أله يلعيسى ابن ميم ءانت نت كلت للنّاس أَْذَوفٍ وَأبََ إللهين من ذون 


مه كل سُبَحَنئَكَ ما يكن لك أَنَ أهْوْلَ ما لِنْسَ لى بِحقَ * ما قلت لم إلا ما 


7 لهت 


و 0 
عَبْدُوا الله مت وَرَيكُمَ * [المائدة: 117 1117] ا 


577 


"6 


ملا 


5 


١ 


154: 


١ 


515 


ختى اللائة: 4 2 ا 002 0 -< 
لط يكم َه عدى الطايفئين 1 ل وتودورت ن عير ذاتِ اللْوحدَ 


«تإا يدر بك اس كنا بود أو بقغوة أن يتيج وينئوة رين ال 
ََلَدّ حير التكرىئ 62> [الأنفال: ٠م]‏ 0 
9 ببْرَ أحدهم بالق ظَلَّ وهم هم موا وهر وهر كيم © بورك ين الت ين 

0 ا ألما ألا م ما ما يحون (©4 
20 مم 55] 0025005ؤز ز ز ز زد دك 110 
«وَإنًا بَْوْكُ إن يَتَحِدُويَكَ إل هُرْرًا دا الى بسكت لله شرلا 4 
[الفرقان: ]4١‏ 01 مان و الم رفوو 1-0 
موَإدًا 0 تَعَيصَكٌ شبك اجسائهم إن يمولُواً و 0 # [المنافقون: 4] ا 
ود ا سبلت 9ه بي د قلت 8 [التكوير: 4 3] 500 
«زانتكها ينمت لمر 3-3 1 طش عدا كلك ين مي سبحم ببتتيدء 


إِخْونا * [آل عمران: ]٠١7‏ 35ا سام الباق الالو دو افد و ل 


رايت حبكذرا ف أله با بن ما علنزا ليرت ف لديا حسكة قد الأيدر 
7 كر َعََمُونَ © * [النحل: ]4١‏ 101010011106 
رضي عل ما يكولنَ وَأَهَمَق حجنا جَيِلا » 00 ل 0 
ليوأ اله وَرَسُولَك إن قشر يونين 3 [الأتفال: ١‏ ا 
تأطبما انه الول 1 تحموست 479 [آل عمران: ؟1] 0" 
ل فقت مان الأض: يما 1 أُلْقَتَ + بت فلويهز 
وَلحكنّ أنه لف > ثم عررا حكن لكك [الأنفال: 3] 000 
وَأَنَّهُ يَمصِمُلك يِنّ ألنَايً * [المائدة: /3د] 00 
نا تَحَاضَكََ من ودر 2 َِذْ إِلتْهِرْ عَلّ سوب © [الأتفال: 4ه] 0 
وَدَامُِوَا يمآ أَنَرَّلْتُ مُصَيْكا لما مَعَكُمْ ولا مَكُوبا أَيَلَ كاش يي © [البقرة: ١‏ 
انَأ أحَكْم ينم يمآ أل أَمّدُ وَلَا مَيّمْ أموَهَْ > [المائدة: 9غ] ا 


اح رس سم لا 00004 


“ون خِفْسم عيلة شوق يعْنِيكم أله © [التوبة: 8؟] ل 
#وإن كادا لُِنْتَبونَكَ عن الْرِىَ أقِجِمآ يك لْفَيَىَ عَيِنا خَيَدُ رم 


ور م 0ه جر لي صي ‏ عير 8 اله 
دوك خيلا 9 وَلْلَآ أن يتك قد كدت يبك لتو مَيكًا لديا 
9 اذ َأدََكَ نك الكَزة وَسِمَفَ لمات ث لا يمَدُ لك عَم مهيا 
9 [الاسراء: ”7 _ ملا] ا 0 لووقا وو وو لباو 0 
#وَأنَزرٌ عشيرتك اقرب الل [الشعراء 01] 0 


الحدنا 


١54 
١ 


ادليه 
ك3 
١.5‏ 
57 
74> 
١534‏ 
١5‏ 
كرف 


لاق ١٠١٠١‏ 
فلل الى 


«راري إِلَ عَنَا لدان لِأنَدِرَم بد » [الأنعام: 19] ل 
رك أذ عر ذا أ التّوِكةٍ عكرت لك > [الأنقال: 117 ....... 0 
صا أن 1 د 8 3 انرون هلدا ستحك كَذَّاتُ 0 ا ل ا 


2 20 7 ته ل 212002 روماه َر ءءء ا 72 20 


ل ل بل 40 ام 1٠-6‏ 202000 ا ا 0 


5 0 عار هه سمسصظء م م ام 5 0 
ا م كع تأحذوتها فعخل هلو وك يكن أبِذِىَ الناس ع 
ا 0 ل سساح سل 00 00 م رمسم مم 
ولت حَكُونَ ءاية . لْلْموه وديم رطا تُسَنَقِمًا 9 تلك ل كتيثا عه 5 


لاط أله 0 ]1١‏ ل ل 


ل ع ده 
وَمِنْحكُم من يُرِيِدُ ا ثم صَرَفَكٌخْ ع عم كه # [وآل عمران: 
0 ب-ب.-001012121-1 0 0 0 2707000 
لوَعَلَملك ما ل تكن َل وكات قَصْلٌ أَشَّه عَلنَكَ عَظِيمًا * [الننساء: .11١١*‏ 
وكيوا فى كيبل الله اقلم 0 ا 469 [البقرة: 44] 5 
كال النِينَ كَفرَأ إِنْ مدآ إِلَّا نك أفزينه وأعائم عَلهِ شم َاخَرُورَتَ فَقَدَ جامو 


غلم وو )4 [الفرقات: 1 سس سيا 000 
لوكت الَهُودُ والتصسرئ عَنُّ أبكوا اله بوم كُلَ كم يمَدِبْحم يذ 

لخر انو عقن لق يمْيْرٌ لِمَن 4457 [المائدة: 18 0 500 
«وائرا 0 لأرّيت أصتَتبهَا مض شل عله بره رأضِيلا 42 
[الفرقان: 8] .. ا 5 
«وكالا طووًا هرا أو تصكرئ يتوأ عل بل مِلهَ زهدر حَنِيقًاً وما كن من 
5 2 [البقرة: 18] ا اج جمدي ممابصوة ام ا اكد 


اا - ل م 55 7 َم لمكم عرد بج ل ص 
«وكا 1ل" ورد علد علد لز أرلنَ 1 كا لفون "الأمم شن 3 يطروة: الل0ك اول 
400 0202 - عه سح م ور عي رد مسي 2 نينا 


جَعْلئهُ ملكا لجملئه رجلا وللسنا طهر ما لسوت اكاك [الأتعام: لع 


«ووا للا يَزْلَ هذا الَْرَْانُ عَلَ مَجْلٍ مِنَ لتق عي (©)4 [الزخرف: 81] 
وقرءانا فرقله قر عل ليس عل فكت ووََُ ني 9 » [الإسراء: ]1٠١5‏ .. 
سه لكل 


لزيا 


«وكدَلِكَ حملت أْمَهٌ وَسَطلا لِنَكُووَا عُبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكونَ الرَسُولُ 7 
مهيداً # [البقرة: ]١57‏ ا ا 0 
«ولا كَهَرَ يسَلَايِكَ ولا غَانتَ يا وَأبتَْ بَيِنَ ذَلِكَ سيلا 4 [الإسراء: 11٠١‏ . 
00 يتم لت 00 لاق كيذ م تنا يق تنشد 


اد شرم 


ومانواً وهم فَلسِفُوٌتَ الك [التوبة: 4 مودو راق اطي سوه لحمو ل م 0 
ا 55 الْكفريت مقن 0 1 ]١‏ ا ا الوا ااا ا لوا ا 


و 


و“؟ 
وف 


الى 


يق 


117 
51 
003501 
11 
517 
34 
0/484 


1 


4 
44 
م١‎ 


١ 
كلما‎ 


15١ 


١و‎ 


#ولا تن ا ا ال ا ل 0 


صر ١ل‏ صوس 2000 5 52 
فهم وَإِيَامْ إن فتلهرٌ كات خِطنًا ملا 


ره 7س ره م وء مر 


ولا نَقتَلوأ النَنْس أل حرم لله إلا يألْحقّ4 [الإسراء: مم 10 


وأخو لتحي الاغ و 2 

ا كك م 4 ك1 5 ووب م عه 00 ع" ام 0 
رَصعدك5 أخاتكم شرن الرَضَعَةَ وَأمَهَنتُ نايكتم وربببتم الى 
لط ع0 تسه سر م سبكم 0 14 شيعه 2 
حُجُوركم ين يسَآبَك ألبى دخلتم يهن فإن لم كَكووًا مكلشر يهرح 


00-0 ريسم ملم 12م مس م عر مت مس 4س لم س 2 3 
ل ا د وأن تجمعوأ 


ديد اث ) كله جور امج رج 3 عر ك شه ماش يم سس : 

57 كوأ ارك حَقَّ يمن 3 مؤمكة حَدُ ين ُتْرِكَةَ و عبد 
3 - - 

00 4« 70 2 ضع 6س سساح وير : 13 جع اي و2 7 58 2 

ولا كحوأ الْمتْرِكِين قينا وا عؤمن حير من مشرلر ولو أَغُببة 


2 1 
: لهام م 2 و مم جم #ة مني رمومم ار 00 5 
وكيك دعن ِلك الَارٍ وَأَشْهُ يِنَعْوَا إلى الْجَنَّةَ وَالْمَْفرَة بإدْيْوء وثتن امه 


اين لََلَهُمْ ا 31 © [البقرة: ١؟؟]‏ 1 


5 ال 0 # [الأنعام: 97] ا 


د تك ققد بيت ١‏ َم شنا ملم بكذ نحاث الى يلمثرك نه 
عسي 00 | لسَانْ عروكٌ ميت 
«واصكل و يسو م بجة 2 فى ينْتهم بِالقِسَيل وم لا يطَلَمُومَ 
49 ايونس: 40] ا 1 
#ولكن يَسُولٌ اله ات بين * [الأحزاب: ]4٠‏ 000 
#رلكن كر أله أبِما : 

0 37 إل خالا وَلأرْسَمُوا للك يتوحت: اليئئة وني 
هعون ّ 4 0 /41] 200 07 0000 1 0 00 
دنا جم كت من يند أو مُصَدةٌ ينا متم 6و1 ين بل تتتتيرك ع[ 
لذن قزرا تنما حلم كاعرو عقروا نين فتكت ات عل * لكوت 
429 [البقرة: 4م] 0 


ا 00 ل 22س يري م ًِ امم 
رك رَعئ عَنكَ الْبُودُ علا النَسَرَ حَيٌّ كم يِل هّن إك حدَى الله هر امد 
3 


لبن أتَيْقَتَ أمراءهُم بَنْدَ الَبَى ج14 من العلر ما لَك عن اث م 47 7 م 
3 هواءهم بعد الى جاءك مِنَ الْعلر ما لك مِنّ أله من وى ولا صر 


7 


409 [البقرة: ]1٠١‏ ا ل 


ولو أنَّ أَهْلّ الشرئة اموا وَأنَقَواْ لَفَنَحَا عَليِمِ بَرَكتِ يِنَّ السك والأض 
ولك كا 0 بمَا كانوا يبون كك [الأعراف: 95] ا 


«1 َيل عَينا بنش الأريل 9 لذ نه يلين (62) م لتطنا نه وين 
الات 7 00 3 أ سير ام 1 
9 مما , ا 44 0 5100000 


4 0 


39 ا لَأَخْتَلَئز في الْمِيمَدٍ * (الأتفال: ؟غ] 000 


ععاا م 
ا 
١‏ 
3 
2 
يو أصميي 
١‏ ا 
د 
6 
3 
+ 
0 
ولاسمومي 
0 
5 
8 
ول 
9 
7 1 
ا 
١‏ 
حمس 
مهم 
9 


516 


0000 ]1١١ [النحل:‎ 469 


34 


1 
07 
51 

7 


5 


حول 


51١ 
وكين‎ 


654 
15 لام 


0 وه ث2 نهر وَأَنَقُوأ ند إِنَّ أَسَّهَ سَدِيدُ 
7 بآ الك ابول هَحُدُوهُ وما تنكم عَنْهُ تاشهراً وأتقوأ أسَّهَ إِنّ الله سَدِيدٌ 


لْعِتَاب* [الحشر: 7] باخ م اللاطفاشتخافه اك لاوما وا س1 


0 0000 رسع > مم 52 ا ردصا2 ج م 2م مه - 
ؤرآ رَسَنَكَ إِلَّا كانه ينين بيبا وكذبا ولكنّ كر الاين لا 


027 1 0 00 - 9 52 مكى ك ره ال كم لم 
طِوَمآ أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لطاع بإِذْين الله شّ هم إذ ظلمروا 
1" سس سل لحي عرس سير م مير سمس سح اما 1 7 من - 2 
أنفْسَهُمْ جساء واه ستَعْفَرواأ للَهَ واستغْفر لهم الرسول لود دوأ ابا رحيما 

37 م يوي بكرم أ مك مل ا ا#صمم م2 0 ل 0 
رمن يم سه وَالسُولَ مَأَوْليِكَ مم الْدِنَ أنمم أله عليم من البِْيِسنَ 

0 اي 2000 ع ا أ ا 0 0 2 
َالفِْبتِنَ وَلتبَآ وَالَنِسِن مَعَعنَ ألكَيك رَنِينًا (© تن يلع السو كمد 
ع ا ورعكة إل ا سرت رمس م 
أطاء أله ومن نول هما أرسلتك ته عقيل ١‏ ؛ © [الساء: كك حت ]6١‏ 


وما أنسلنا فق- قيلت هق رسول َ وى إِلْهِ َك لآ إِلهَ إلا أنأ فَأَعيدوت 
9 [الأنبياء: 8؟] مث شمن براي الس اموس ا 


200002 


00 يَسَلتتلكَ إلا 1 علبي 0 [الأنبياء: ]٠١1/‏ 131728 


00 6 د بي ني | ع . جيه 

00 سس د 2 مما ذا 9©)* [الفرقان: 55] مايه و ليا ساي 
سر رس 59 مم واي ا جحتسى ده كر 2 0 
وما صب وم ْم التق الْحمَحَانِ مإِذْنِ أل وليعلم المؤمنين ري وليعلم الذين نافقوا 
55 يتم بره .اس 00 0 220 اذأ 0 0 - 0 . 

وَقيلَ لح تالا هنا فى سيل أله أو أدمعوا قَالُواْ لو تَعلمُ قِسَالَا لاتبعتكم 
و | ا 51 5 اع ل 21 معلا | عرو 2-3 6 
إلكثر يَرْمَيذٍ أقرب مم للإيمن يقولوت بأفواههم ما ليس فى قلوييم والله 

5 7 7 وا مول ره ا د ات 2س وس نلا بعرم شرم ساس 
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كحمكل 4مك 5104١‏ 
الدراسات الاسلامية: ١‏ لاك ١ن‏ 


لمي كن 

الذعوة الاسلامية: 8لا "م 2ق لالم 
حى عقا اكلم على ككل 
مكف كحك كول حكن لون 
294ظ> 
بواعثها: 75 
عالميتها: 5 لاء ,4٠‏ 22# لالال 
خحة ل ا اش اط 


لال همقل 5؟؟” 
الدولة الاسلامية (بالمدينة): لا لاك 


ون 


فق على كدك لاكلء حكن 
لالال حكلالل لاأولء كهلكء كفك 
لل هدك لاد 41ل رد 
1 

- الدستور (الصحيفة): 21١8-51١5‏ 
للع ل لكك ككل وككن 


ال 5ل ما “الال "و١‏ 
الدولة الإسلامية فى الأندلس: .5١‏ 7؟ 
الديانة المسيحية: لا اك دك مكل 


ا 5" كاك لقي عد جد 
'ق 55 _ امت الل قل لاق 
كل املكف "امل ول +1 


ع ا ال ا 
الديانة اليهودية: لل مت وك 5 


لحك دق 4ق 5ق كك دلت 
الا هلى الاق "كلم كلل 
54 كل١( ‏ كامدف كخكف تلك 
لم لاقل ككلم كد كفحدل 
84" 

ر( 


الرأي العام الغربي: ٠١‏ 
الردة الإسلامية: 2547 741 5940 


4 
الزكاة: 0م54 
الرواج والعائلة: ١”‏ _ ه “ك2 214١‏ 
01 
المهر: ١١65 .١55‏ 
(س) 
السامية: 384 
الشيرة النبوية: كل فق لاى  8”9‏ ول 
6ع 5م 265 قص لاق ال 
كلا "لم الى الاءك. لالالء 


مأك /لاىت 584 5575 


5 
الشخصية الملمة: ١‏ 
الشريعة الإسلامية : 1154 كاك هلل 
لالاكل كلا ع٠ؤقل‏ لاوا 


(ص) 
الصراع الطبقي: 46: 41م 
الصلاة: ؟١8١ ‏ كذاك 5مى؟ 
صلاة الجمعة:. ١86‏ 
الصهيونية: 6” 
صوم رمضان: 2.15١ ١848‏ 2584 
46م" 


55 
الطلاب المسلمون: 355 ٠‏ 


4 
العالم الإسلامي: ١071 073+ 2.31١6 2١‏ 
العرب: 551 ١ك‏ هك 44 مم 
كل هلا ملاء ع الى الى 
لك الاق #رلل الالال كلل 
6“ ولا هلال 5ك همحل 
ل تحن لكك 


- المسيحيون: 278 50 

انظر أيضًا القبائل العربية النصرانية 
العقل الغربي: ١‏ 21 18ء ل 2.45 

حي ددا تتم اد فض 

34 


العقل المسلم: كع لكل كلل مال 
؟ 


ل (ه) 


3 
غار حراء: ؟5. ثم 33 08 5لا 
08 


الغرب: كل لاكنع كان اال كم 


غزوات الرسول قله: 2١1١٠ .68١ .1١‏ 
لل #“قل لكل الاك درول 
4/؟” 
الأيواء : /اه؟" 
- عرو أخد: ا ا ل 
مهد لكين . 
غزوة بدر: كأ 4١ال‏ ال5لام 
ا ل 0 ا 
الاك امك اك لما حول 
د حلم 
- غزوة بني المصطلق: 0151 705 
كل لكا لاوس أ 

- غزوة بني النضير: 237575 
- غؤوة تبوك: لك حعن اوماد 
ا 1 5 3 
غزوة الصديبية: 05١‏ “1ن 
ان ل ل ال 0 
أن : 
- غزوة خنين: كل 9لا 0/مع 32 
- غزوة الختدق (الأحراب): :+7218 
ولاك ؟ادلتل ا نء؟ 5 
غزؤوة دومة الجندل: 74ل 031594 
ضف 
- غرزوة السويق: ١98‏ 
- غزوة العشيرة: 07” 
غزوة مؤتة: 39١‏ لالأكل ملل 
25> 

الغزو الثقانى: * 

الغنوصية : 04 


(ف) 
فتح مكة: 5/4 _ بالا؟ 
الفكر الإسلافى : ون 


032 


قبائل أمية: ”؛ 


5 3 رةه ا 


54١ الداريون:‎ - 


- طىء: 
5141 
عذرة: 515 

القبائل العربية الوثنية: لا .1١8١‏ 2.544 
لحف ' 
انظر أيضًا الوثنية 

قبائل المدينة: ١١7” 211١5 21١‏ 
القبائل اليهودية: انظر اليهرد 

١84 1١45 القبلة:‎ 

قبيلةالأوس والخزرج: 2١١5 .٠١5‏ 
لاك ماك كك الاكى ان 
٠ 0‏ 

قبيلة ثعلبة بن عمرو بن عوف: ١7١‏ 

١84 2٠١ 2.1٠١7 قبيلة ثقيف:‎ 

قبيلة عمر بن عمير: ؟١٠‏ 

١.0” 25٠٠١ قبيلة غطفان:‎ 

قبيلة قريش : 


١ق‏ كق ‏ اعدلل ادلم كلدل 
ككل لالك ؟5 ا هكم لكك 
555:١5 55‏ ولرقل موك 
4'كل :كل عوكل هدك ككل 


لكك ملاكء لالاكى كام" 
قبيلة مهرة: ”547 


القرآن الكريم : 7 الت ا ا #6 


كى الاق الحدلى أكلل لاكلل 
كك 44 كحهللى مككث لملل 
كحك حول ككلم ]لل اكاك 
014 ١دل‏ مد لام 

قصص القرآن: ١8١‏ 


(0 


الكتاب المقدس : ال 


5*١ 54 ا"‎ 


عكل قل ملل مقف //لام3 . 


اونا 


كتب : 
الاستشراق: " 
+ الاتضراق السابي + 
الأصنام : 8 | 
- افتراءات فيليب حنّي وكارل 


بروكلمان على التأريخ الإسلامي: ؛ 
- بقايا الوثنية العربية: ١‏ 

تاريخ الأدب العري: الا ١078‏ 
- تاريخ الدولة العربية من ظهور 

- الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية: ' 


و اذك 

تأري يخ الشعوب الإسلامية: و 0 
٠١‏ 1 

خخياة محمد : 5 


- دراسة فى السيرة: 6 

- دلائل النبوّة: 5 

- الروض الأنف: > 

زاد المعاده: 5 

- السيرة النبوية: * 

اسرة الحو 51 

- الشقا بتغريف -تقوق الصطفى: + 

طبقات ابن سعد: ” 

- الْعَظمّة التي كان اسمها الإسلام: 4 

- عوامل انتشار الإسلام: 4 

- عيون الأثر: * 

الفكرة التكوينية للفكر الإسلامى: 6 
٠‏ - لسان العرب: 7غ1؟ ١‏ 

٠ : المستشرقين‎ - 


1١١ : المغازي‎ - 

- مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
التبوى: ١.‏ 

محمد بالمديئة: “ل فى د دك 
كلا 16" 

ا ا ا ا 
6 ملاء كلا 


محمد نبيًا ورجل دولة: ”2 4 


مناهج المستشرقين: 4 
منهج وات في كتايه محمد بمكة: 5 
نبؤة محمد في منهج مونتغمري 
وات : ؟ 
- الوحي الإسلامي في العام الثالث: 
4 بام 

الكنيسة (أوروبا): 751١-14‏ 5543758 
ا كام 
- انظر أيضًا الديالة المسيحية 


(00( 


؟١‎ ,57١ اللاهوت:‎ 


2 

٠ 505 الماسونية:‎ 

المانيون: 1484ء ١844‏ 

المبادئ الاقتصادية للإسلام: ١90‏ 

المجتمع الإسلامي : أكن اا 

المجتمع العربي: 159. ١1/5‏ 

١7 :)١1١98( مجمع كليرمونت‎ 

المحوسية: 254 85+ 500 

محاولة اغتيال الرسول كَقه: 2٠١8 ٠١١‏ 
لكك 1١855‏ مق لاتك حقك 
1 

المخطوطات العربية: لا5. "٠‏ 

١98 21١97 المرأة المسلمة:‎ 

المساواة في الإسلام: ١١4‏ 

المستشرقون: ”ل ثا فى لا١ا‏ و 
لد رسن ان > خرن برض > د 
وك 65, عم وم لات آاى 
ا تل لتلء هلاكى الال 
ل ا رت 0 
0 ملاك 1975 ش 
انظر أيضًا الاستشراق 
المسيحيون انظر النصارى 

مصطلح الحديث: كن 


المعارضة للدعوة الإسلامية: كلق اي 
عق عق 4ل كظثلا ”أل 
غ#١‏ - /غ١,‏ كعك 5مك كمل 
ا اي ل ش 
معاهدة الحديبية: ١لا‏ ”57 
انظر أيضًا غزوة الحديبية | 
مقارنة الأديان: 219 2577 7591 
مقاطعة بني هاشم: 21١1‏ 0 
المكيون: 4ع #اقس “تن لاك لال 
امف لال احكقل اخلم ؤذا 
ملك أمعل “مكف قتملتف محلل 
لماكل ”ككل لاك ال لمات 
+7 هك لاول ردكا وككل الكل 
0 مك 51 ١9‏ 
المنافقون: 5. 9١١9841*نل ١1" 21٠‏ 
لاك 1١65١‏ لتك كلك خلملت 
ا .4 ا 
مناهج البحث الغربية: 05 34 لالء 
لا ل/اا” 
منهج الأثر والتأثر: 351 58 
8 05 
منهج الإسقاط: 4 95 2.45 
66 
المنهج الانتقائي: 4لا 5١5 24٠‏ 
منهج العكس : 4 
المنهج العلماني: 54 55, 3١‏ 
لىع 4غ 5س لاما 


- المنهج الفيلولوجي: 44 
- النهج المادى : :"ل ككل اق 


لع كك /اى؟ 
منهج النفي والتشكيك: 256 31 
4, كاه "ل/ا١ ٠‏ 1 7 
- منهج الهدم والبناء: 8" 4.56 
مغ 655 آم ١ش‏ 

المهاجرون: 41١5 61١7 1١-1١9‏ 
كلل لكملكمه دككلم مكك أاكل 


يضضنا 


كن علالى فقن لاه؟ 


6 

الضؤة (غعمد): 5 ول عكى لاف لام 
لكل كت كك لاكا علال كلل 
دل لادلء كلل هلال الال 
00 

النزعات العصبية: ال 24# 4لاء 
١/1 1‏ 

التنصارى: كا ككل باك لال ات 
غلاكث لاك لحتل محلا محل 
مك 5٠١‏ ولك ١140‏ 
انظر أيضًا العرب المسيحيون 
التصرانية انظر الديانة المسيحية 


زه 
الهجرة إلى الحبشة: 1414 .4١‏ 44. تف 
وول لرعكل 55ل فى" 


الومجرة إلى المدينة: لال ٠١5‏ لال 
ل افر لخد رحن 


و 
وأد البنات: ١76‏ 


واقعة الغرانيق: مه كام 55 أدنل 
0 0 


الوثئنية: "اق كش كض لاض 55ل 
ملأل 5١4١‏ 

الوحى المحمدى: لل ولا كلا ه6١‏ 
أحمل لاما 


(ي) 
اليهود: اث“ ىت وى اف كلل قل 
*1١1١ا ‏ الاككء 1١4‏ لكل هال 
لاكا. ٠1ل‏ قل 5دلء لاقل 
006 كثلفا ملك لاما ل لأقك 
وا أكدكل دك ادال لادثن 


»؛ فعككلء 55٠‏ 


8 سب 
1-84 


انظر أيضًا الديانة اليهودية 

- بنو قريظة: 2.1١5 21١6‏ 56لء2 
5كذل مهل حمل الال 
الاك هلال كلالل شقكم دحل 
ل ا 


ه10 
ب 16 


- بنو قينقاع: 21١6‏ 6ل ألاوال 
ةلال ه56 مول "١5‏ 

بنو التضير: 2١١6‏ ككالن الال 
ةلال ولاك مكحل ١١5‏ كلدل 
1 ش 


اليوم الآخر: ١4٠١‏ 


كشاف الأعلام 


)ا( 

ابراهيم الخليل (النبي): 15؛ 258 54غ 
ا ل 

آل ياسر: ”4 

ابن أبي بلتعة. حاطب: 577 

ا ابن أبي جهل» عكرمة: 2777 74 

ابن أبي الحسن. أبو عيد الله: ٠١‏ 

ابن أبي خيثمة: ١١4‏ 

ابن أبي رواحة؛ عبد الله: ١71١ 7٠‏ 

ابن أبي طالب». جعفر: ١7١ 77٠‏ 

ابن أبي طلحة. أبو سعد: 577 

ابن أبي طلحة؛. الجلاس بن طلحة: 577 

ابن أبي طلحة. طلحة: 2575 5114 

أبن أبي طلحة. عثمان: 777 

ابن أبي طلحة. كلاب: 517 

ابن أبي طلحة؛ مسافح: 517 

ابن أبي معيط. عقبة: 97 

ابن أبي وقاص» سعد: 87. 5م 56١‏ 
56 505 

ابن الأثير: 3 ١0/5‏ 

ابن الإرث؛ء خباب: 45 

أبن أاسحق: ” 
الم ؟اككلء لكل الال الال 
يقد مدت 0 ضفر يفف 

ابن أسدء كعي: ١9/2‏ 


95 1١5 كعكتل‎ 54 8 


ابن الأسود. زمعة: ٠١*‏ 


ابن الأشرف. كعب: ١75‏ 

ابن أمية.» زهير: ٠١١‏ 

ابن أمية.» صفوان: 57١‏ «57. 2,559 
فق 

ابن أوس الداري» تميم: "14١‏ 

ابن ثعلية.» ضمام: 58١‏ 

أبن جبيرء أبو بشر بن سعيد: 94 

أبن جبير) سعيد: 647 ١٠١٠١‏ 


ابن جبيرء عبد الله: 7؟ 


اين جحش.ء عبد الله: 55. 2.515 
11 4 145ل 01 _ لم1 

ابن الجراج. أبو عبد الله: 507 

ابن جعقرء أبو براء عامر بن مالك: ٠١١‏ 

ابن جناب» أبو الوليد أحمد: ١١5‏ 

ابن الجوزي : 5 

اين حاتم » عدي: 51٠‏ 

ابن حرامء عبد الله: ١65‏ 

ابن حزم : 00 تك 

ابن الحضرمى: 2557 555 56١‏ 

ابن حنبل» أحد (الإمام): 3 44 ١1‏ 

ابن الحويرثء عثمان: 358-535 255١‏ 


57 
أبن يسا ا ثماأمة سن كبير ( 5 مسيلمة): 
رقف 


ابن خالد» أمية: ٠٠١‏ 


أبن الحضيرء أسيد: ١66 .1١54 ١41‏ 
ابن خلدون: 25505 07/41؟ 


ابن خلف» أمية: 51٠‏ 

ابن خولي: أوس: ١55‏ 

ابن خيثمة)» سعد: ١865‏ 

ابن رياح . يلال: انظر يلال الحبشي 

أبن الربيع؛ سعد: ١١١‏ 

ابن رواحة. عبد الله: 576 

ابن الزبير» عروة: *4. ١51‏ 

ام مسي 155 لكل لان لقي 
لاق "1ك لاك ضمك لأقكء 
00371 الل الاك مدلا 51 

ابن سعيدء خالد: 285 .9١‏ 482 43 

ابن سليمان. المعتمر: 525 

ابن سلول. فون الله سن أن ؟ 2١‏ 
لكك مكلك ١55‏ أملن لامكا 
لاكلك ككل ملا لمقك 5٠٠١‏ 

ابن سليم » جاير: ١594 21١58‏ 

انق شيك النامن 117 كيه بو وار 

ابن شريق» الأخنس: 5١0‏ 

ابن شعيب.» عمرو: ١١١‏ 

ابن الصامت» عبادة: 23157 ١85‏ 

ابن صورياء عبد الله: 517 

ابن العاصء أبو أصييحة سعيد: او 

ابن عبادة سعد: 1١82١‏ 2155 2118 
ه50 

ابن عباس: ؟لاء 47 .٠٠١‏ 2184 
ع1 

اين عباس» عبد الله: ”47 

ابن عبد الأعلى» محمد: ١١57‏ 

اين عبد اللىء جاير: 59١؛ 21١5١‏ ١لا؟‏ 

ابن عبد الله عثمان: 5151 

ابن عبد اللهء واقد: 255١‏ +56 

أبن عبد الير: )95١‏ 48 

أبن فبد المطلب» حمزة: 589 51٠‏ 

اين عيد منافء عبيد الله بن الحرث بن 
عبد المطلب: ؟565؟ 

ابن عبد المنذرء أبو لبابة: 21١51١‏ ؟5١‏ 


ابن عبيد اللىف طلحة: 88. 45 ١٠١ل‏ 
11١‏ 

أبن عثمان» صفوان: ١68‏ 

أبن عدي ٠.‏ مطعم : ؟ 5. ١٠١4‏ 

ابن علقمة» أبو خارثة: 5١5‏ 

ابن عمرقء الأصبغ : 519 

ابن عمروء زيد: 5" 

أبن عمروق ؛ هاشم : 6١‏ 

أبن عميره؛ مصعب: ١86‏ 

ابن العوامء الزبير: 47 245 ١٠١‏ 

ابن عوفب عبد الرحمن: 2485 كف 
كل ل 565 لأ ا 

ابن عيينة, عبد الله: /ا6١‏ 

أبن غزوان. عتبة: 256١‏ ؟5؟ 

ابن فهيرة» عامر: 844 

ابن قيسء الجد: ١١159‏ 


ابن القيم: كع قل 5ك ”قل 


قل كككثن لاكك ك١‏ 

لتقيو ا امبل #ى ارق ل 
كمك“ء اولك 519 

أبن كعب» عمرو بن جحاش: ٠٠١‏ 

ابن كيسان, الحكم : 565 

ابن ماجه: 1 

ابن مالك» أنس: ١١١ 231١‏ 

ابن مالك. كعب: 1١٠١‏ ١١كء‏ لالء 
ال 

أبن مسعوث. نعيم : 217. 5غ 

ادن مشكم ١ح‏ سلام : ١584‏ 

ابن المطلب» عبيدة بن الحارث: ١5٠‏ 

ابن معاق سعد: 5٠١5 2156 2,١١7‏ 

ابن معرورء اليراء: ١87‏ 


أبن معين» يمحي : 49 

ابن المغيرة عمارة بن الوليد: ٠١١‏ 

ابن نضلة: العياس ين عبادة: ؟؟١‏ 

ابسن هشام : كأمدكق) كك مق كاكك 


د الس لحف 

ابن هشامء أبو البحتري: 21١7‏ 

ابن هشام. الحارث: "لا 

ابن وائل. بكر: 785 

أبن وقشس. عباد بن بشر: ١15‏ 

ابن ياسرء عمار: /ا١١‏ 

ابن اليمان» حذيفة: /ا6١‏ . 

ابن يونس2. عيسى: ١١5‏ 

أبو بكر الصديق: "4. #, ١3غ‏ 44غ 
مق عدلل لال الاك شلال 
ل ال لي ش 


أبو جهل: 494. 24١0‏ 

أبو داود: ١55‏ 

أبو ريدة. عبد الهادى: 24 ”ه 

أبو سفيان: 194 0994 مان "امل 
تند رقف 


أبو صالح : 1٠‏ 


أبو طالب: 35 4ت كى عق كف 


ا لل 
أبو العينين» بدران: ١65‏ 
أبو الفداء: ١9٠‏ 
أبو لهب: 97 ٠١5‏ 
أرنولد» توماس: ١5‏ 
الأزدي؛ الحارث بن عمير: 57١‏ 
الأؤزقق :كيم 
الأسدي. شجاع بن وهب: 5١+‏ 
اسماعيل (النبى): 12. 55. ل/الا؟ 
أوربان الثاني (البايا) : 7 


)ب 
بار عبد الكريم علي: 04)ه 


عط 5 ااا للكاماا ٠‏ يق*- 
ار ا عر 0 لحى | 
بيحيرا (الراهب) : كا 5 لال كقخم؟ 
البخارى : كل كلا لمق ١١”‏ 
بركات» شعبان : 7 
بروكلمان. كارل: ١ش‏ لال دل 


5 


3مك ككلم ال لمر دق :6 


لاه د 4ه كت ظ“ث مت كىن 
حك الى الاى كلاء لالاى عمل 
كل كحى لاح كف لحك ؤعل 
ب برش لش ا 
الكلن لالاكء عوك وول ؛فل 
ككل فك كفكك الأن الاو 
كحك حخلء دقل كاحلم قل 
اعت يي 1 لشفا 
لاك 14ل لاك حتحك كلان 
ال 2 اي 

البزازء أبو ى 

بيطرس الراهب: 8” 

بعلبكي, منير: * 


بل. ريتشارد: 17 

بلال الحبشى: 4ت 34 216 
بنو أزد: 7/؟ 

بنو أسا.: ١87‏ 

بنو بالي: 585 

بنو باهلة: 75785 

بنو تميم: 0785 41" 

ينو جذام : 1مك ”ا 

بنو الحارث: 578 

بتو حنيفة 1 1/815 

ينو زيد: 585 

بنى سليم : ا” 

بنو ضمرة: 764 05” ش 
بنو عامر بن الطفيل: 199 2501 507 
توعد سوس 101 

بنو عبد مناف: 2940 99# /361 


بنو كلب: 5845 
بنو كندة: 875" 


بنو مدلج: 0504 561 


بئو مرة: 4 

ينو هاشم: تُقع أعل دلأ وآ 
بنو هذيل: 584 

البوطى: 014 


بيرك. جان: 54 5١‏ 


بيل: 178 


الب لبيهقي دك ملق للرثكان “ملك كما 
رت) 
الترمذى: كم ا؟ 


5 


> جبريل: اكع كلا لال لاق دحلم 


اث ذا 
انظر أيضًا 'الوحي 
الجذامى. رفاعة بن زيد بن عمير بن 


سعيد: 7717 
الجذامى. فروة بن عمرو: ١7؟)‏ 7/8” 


5 


الحيدر آبادى. محمد حميد الله: 4١‏ 


66 
د 
التو سو النولين ناه الى مان 
امي وحن 
خديجة بنت خويلد: +8" 259 20١‏ 
كلك هت الو كين عبن 
؟ ١٠ل‏ لا١١‏ 
الخزاعى» معبد بن أب معبد: 77١‏ 
لخدن عماد الدين: 5 5. ١55‏ 


(5) | 
درمتغم » اميل : كم لات 1١8‏ 


دوبرسغال» كوسان: 54 
دوجاء غوستاف: ١14‏ 


٠‏ م98 
لفل 


دوزي: 
الدوسى». الطفيل بن عمرو: 584١‏ 

دي أرالياك: جربر (سلفستر الثاني): ١4‏ 
دينيهء اتيين: 2557 54 


0 


رينان: 5؟ 


و( 
الزرقاني: 0 
الزغشرى: 5. 5١١‏ 
١‏ 5 


و1 إن ا 
1951 


"١5 5١ : زيك مصطفى‎ 


(س) 
سالى عبد العزيز: ٠74 :581 1١14‏ 
سبرنجر: 54 

الس رخسي : 15١‏ 

"٠١5 5٠١١ سغفانء كامل:‎ 

سعيدء أدوارده: 5 

السلمي. صفوان بن المعطل: 177 ١55‏ 
السهيلي: 5 

سودة بنت زمعة: 44 


(ش) 
شاخت. جوزيف: 41١‏ 
شامبليون: 8؟ 2 

الشريف. أحمد: ١7/١١11‏ 
شلتوت. محمود: ١7٠١‏ 

الشوكاني: * . 

الشيباني» حريث بن حسان: 58٠١‏ 


4 اه 
2 


شيخ إدريس » جعفر: 4 


(ص) 


صهيب الرومي: 54 


(ض) 
الضمري» عمر بدن أمية: 46 آم 
ا ؟ 


رط 


الطان .2 أنس بن حصن: لخ 

الطائي جابر بن ظالم بن حارثة: 55٠‏ 

الطائى,» عامر بن الأسود بن عامر: 55٠‏ 

الطائي: وليد بن جابر بن ظالم: 54٠‏ 

الطبرى: 7) ”21 245 اتن “ف لاق 
4لا امك كلك ١اككل‏ 9ئآء 
6١‏ ”دكن "الا 5١4١‏ 


رع( 

عائشة (رضي الله 0 6 ا 
01 ككل ١5١‏ 

١٠١5 21١١6 العباس:‎ 

عبد القيس (البحرين): 2.585 7587 

عبد المطلب: ١٠١١‏ 

عثمان بن عفان: 247 1م 

العذري. جمرة بن النعمان: 2554 5*4 

العقيقي , جيب 1 الا 

على بن أبي طالب: 49 358 2.54١‏ 
لك 0 امل مضا 

عمرين المقطاب: 229 0٠٠١‏ 2151 
كك لاأقكن #لاك ماك 


عمرو سن العاص : ”59 


5 
غرونبوم» غوستاف: 58 
الغساني» جبلة بن الأييم: 5١5‏ 


الغساني» الحارث بن أبي شمر: 2777 
56 | 

الفساني» شر حبيل بن عمرو: 7١‏ 

غولدزيبر : .٠غ‏ 


ر(ف) 
فارس. نبيه أمين: م 


فروخ)» عمر: 54. 808 ١86‏ 

فلهاوزن. يوليوس: ١‏ 4ه لا ؤان 
كلل وك مق 75م قف لاون 
دلا الا الالاى لا م لال 
ات امن © ال مض 10 
45 ١و0‏ كو 1١59‏ الال 
لا تقل كثاتل غناك لارال 


ل كه لان 
فيل: 58 
رق 
القاضى عياض : 25 94 ١514‏ 
القزوينى: ا 
قطب » سيك : ١84‏ 
القينقاعى. فنحاص: ١75‏ 
ك0 
كار لايل : 55 
كازانوفا: 58 
الكلبى : أل ١.١‏ 
كايتانى: 32 2 مق /الاقء مل 
518 
1١‏ 
سا 1 
لآأمرتين : 5 
لأمنس .2 هنرى (الأب): مك 5ق مم 
/با/ا 1١‏ 


لويون» غوستاف : حل 


١ 
158 ماسيتيون:‎ 
71/1 محبي الدين: عبد الكريم (الشيخ):‎ 
58١ المرادي ؛ فروة بن مسيك:‎ 
58 مرغليوث:‎ 
١١5 المزني» كثير بن عبد الله بن عمرو:‎ 
١47 .5 المسعودى:‎ 
3 المسلاتي:‎ 
١ مسلم:‎ 
577 المقوقس (ملك الاسكندرية):‎ 
478 المنحد. صلاح الدين:‎ 
54 مونته:‎ 


ميسرة (غلام خديحة): 11 


رن( 
نجاشي | الححبشة : لال هق كق أحكل 
0004 ”5ن 75" 
نسطاس: اح 


نسطورا الراهب: 37. 594١‏ 


الئضه ف 75” 


ا ا م 


0 
3 


نولدكه تيودور: 8ك 27 


(ه) 
هبة الله الشبخ أبو القاسم: 5١4‏ 
هرقل: 1 
هروجر ونيه سنوك: 54 


0 


هوداس : 758 
هيكل: ٠٠١‏ 
رو 

واتء وليم مونتغمري: 2١‏ 24-25 
هك هخ" كق لمق 5454 خ*ص 
+6 لاف 6ه الال 4لا ل ملل 
8٠‏ لالم عق كلق 554 كق 
ل قحك 75١١ل‏ لاككل فلل 
دل كاك شكال كس 5# 
كلل لا ١5+‏ ل ةكم 11 ل 
هك“ ١٠١5‏ _ كعك ه5١‏ ؟اككل 
١5+‏ الاككلء فشكل الاك الاك 


كلاا ‏ الال نامك ”مله كما 
بع ١19515‏ 354ل 1١55‏ _ مول 


دن لآثل ؟ككء آل 
طشاكلت لاال رمال عكل ككل 
ككل لكك لخت 55١‏ ل أأال 
هغل" لاغ؟ ‏ 68هآأل _ لاه؟ . أاؤأل 
"لكالل ذكلتل كككت و5 الال 
هلال امكل “يك مدمكن لامك 
اللي الال 


الواقدى: 2.5 2.5 اك لاة _ فق ١54‏ 
لحكل هلال كلاق كحى للاى 
54١‏ 

الوائل؛ نشل بن مالك: 58٠‏ 

وقد يز تومل 80 ب يورك لاا 
وا ا او 


ولفنسون: ١7‏ 
رف 
اليعقوي: اه 


إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أوله -- سلسلة إسلامية المعرفة 

.)م١9491؟//ه١‎ 41( إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخخطة العمل الطبعة الثانية»‎ -١ 

؟- الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض موتمرات الفكر 
الإسلامي» 4810/١ 1١7(‏ ١م).‏ أعيد طبعه ِي المغرب والأردن والجزائر. 

"- نحو نظام نقدي عادل, للدكتور محمد عمر شابراء ترجمه عن الإبجليزية سيد محمد سكر» وراججعه 
الدكتور رفيق المصري؛ الكتاب الحائز على ججائزة الملك فيصل العالمية لعام (١1141اه/ء‏ 1994م 

ا الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)» (1415١ه/؟159م).‏ 

5- منظمة المؤتمر الإسلامي, للدكتور عبد الله الأحسن» ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد العريز الفائز» 
الرياض» (١١14ه/1441م).‏ / 

- تنو علم الإنسان الإسلامي؛ للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد, ترجمه عسن الإنجليزية الدكتور عبد 
الغي خلف الله (١1141ه/‏ 185م). 

5- أعياث مؤثمر المناهج العزبوية والتعليمية, القاهرة ٠195م‏ (114اه/4 99١م).‏ 

- أبحاث ندوة نحو فلسفة إسلامية معاصرة: القاهرة 5484١م,‏ (4 4١‏ اه/4 59١م).‏ 

- تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة» 
(417 اهم اووام). ' 

8 عدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ, للدكتور عماد الدين حليل» الطبعة 
الثالثة (منقحة ومزيدة)» (4 4١‏ اه/؛ 199م). ” 

٠-إصلاح‏ الفكر الإسلامي مدخل إلى نظم اللقطاب في الفكر الإسلامي المعاصرء للدكتور طله حابر 
العلواني» الطبعة الرابعة؛ (منقحة ومزيدة)» (418١ه/‏ 6 1594م). ى 

١١-إسهام‏ الفكر الؤسلامي في الاقتصاد المعاصر, أبصاث الندوة المشبكر كة بين مركز صالح عبد الله 
كامل للأحاث والدراسات/يجامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ القاهرة 947١م‏ 
(16 :اهأ ؟ةوام). 

أبحاث ندوة نحو علم نفس إسلامي» القاهرة 551١م‏ 4177 1ه/1635م). 

.)م١95‎ ه١‎ 41١8( -ابن تيمية وإسلامية المعرفة» للدكتور طه حابر العلواني» الطبعة الثانية»‎ ١ 

؛ ١-الإسلام‏ والتحدي الاقتصادي؛ للدكتور محمد عمر شابرا ترجمة الدكتور محسد زهير السمهوري 
ومراحعة الدكتور محمد أنس الزرقاء (415 ١هارهة4١م).‏ 

5-حكمة الإسلام في تحريم الخمر, للدكتور مالك بدري» (11415ه/1995م). 

/١١-المعظور‏ الإسلامي لمارسة الخدمة الاجعماعية, للدكتورة عفاف الذباغ» (8 4١‏ أهاره9؟١م).‏ 

-بحوث المؤتمر الزبوي: نحو نظريسة إسلامية معاصرة, عمسان 141١‏ ١اه/١19561م)‏ تحخرير الدكتور 
فتحي الملكاوي, جزآن,» (1411١ه/991١م).‏ ْ 

٠‏ ١-مقدمات‏ الإمسجباع: الشرق موود بغسيره لا بذاتسه؛ للدكتور غريغسوار منصور مرشو 

١3ص‏ كم اكقوام. 

| ١٠-أهداف‏ التربية الإسلامية: في تربية الفسرد, وإخراج الأمة, وتدمية الأخوة الإنسانية, للدكور 

ا ماحد عرسان الكيلاني؛ الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة)؛ (411 ١ه//31؟‏ اع). ا 


ثانيًا - سلسلة إسلامية الثقافة | 
-١ |‏ دليل مكتبة الأسرة المسلمة)» حطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمات؛ الطبعة الثانية (منقحة | 
ومزيدة)» 41١(‏ اه/؟4 5 ١م). ٠‏ 

؟- الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة الحاكم | 
الشرعية بقطر)؛ (ه 5١‏ 1ه/544١م).‏ 


ثالا - سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 
-١‏ حجية السنة» للشيخ عبد الغ عبد الخالق» الطبعة الرابعة» (4 4١‏ ١ه/4‏ 95 ١م).‏ 
- أدب الاخلاف في الإسلام؛ للدكتور طه حابر العلوانسيء الطبعة الخامسة (منقحة)» 
41١6‏ اهم/؟ةؤام). 
- الإسلام والتدمية الاجتماعية: للدكتور محسن عبد الحميد» الطبعة الثانية» (4117١ها/؟1‏ 59 ١م).‏ 
| 4- كيف نتعامل مع السنة النبويسة: معام وضوابط: للدكتور يوسف القرضاويء الطبعة الخامسة» 
(منقحة)» (11415ه/ 551 ١م).‏ 
ه- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أحراها الأستاذ عمر عبيد حسسئة؛ الطبعة 
الثالثة» (منقحة)» (417١ه/991١م).‏ 
*- حصول تشسكيل العقسل المسسلم؛ للدكتور عماد الدين غخليلء الطبعة الخامسة: (منقحة)» 
4١5‏ لصاراة ؤوام). 
مراجعات ف الفكسر والدعسوة والحركة: للأستاذ عمسر عبيد سستة» الطبعسة الثانية» 
415 اش ة؟ام). 
- مشكلتان وقراءة فيهما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثالشة؛ 
(منشحة) 5157 1اها/ 9ش 9 ام): 
4- ححقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في المجتمغ الإسلامي» للأستاذ راشد الغنوشيء الطيعة الثالشة» 
(منقحة)» 4١7‏ اعالاة1 ١م).‏ 
٠-تجديد‏ الفكر الإسلامي؛ للدكتور محسن عبد الحميد (11415ه/1195م). 


.)م١957/ه١1515( -العقيدة والسياسة: معام نظرية عامة للدولة الإسلامية, للدكتور لوي صاني»‎ ١ 


رابعا - سلسلة المنهجية الإسلامية 
-١‏ أزمة العقل المسلم للدكتور عبد الحميد أبو سليمانء الطبعة الثالئة» (517 ١ه/9537١م).‏ 
"- المنهسجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال الموؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي» 
الخرطوم 40177 ١ه//94241١م:‏ 
الجزع الأول: لمعرفة والمنهجبية؛ (١41لهل.199م).‏ 
الجزء الثاني: منهجية العلوم الأسلامية, 4172 ١ه/؟551١م).‏ 
الجمزء الثالث: جا العاو الزبوية والنفسية (51١ه/؟59١ع).‏ 
يلد الأعمال الكاملة للأحراء الثلاثة (مشحة) (418 اهاه 94 أم). 
؟- معالم المنهج الإسلامي, للدكتور محمد عمارة» الطبعة الثانية» (منقحة)» (411١1ه/991١م).‏ 


4- في المنهج الإؤسلامي: الببحصث الأصلبي مع المناقشسات والتعقيسات» الدكتور محمد عسارة» 1 


.)م1؟ةا١م]هل‎ 41١1 
النجار» الطبعة الثانية) 415 لهم 95 ام).‎ 5000١ ه- نيلوقة الؤنسان بين الوحي والعقل؛‎ 


١-5‏ ن وكتابة التاريخ: مرامة في العأصيل الإسلامي لعلسم التساريخ, للدكتور عبد العليم 
عبدال رمن حضرء الطبعة الثانية (© 41 ١ه/4‏ 56١م).‏ 

- في مصادر التراث السياسي الإإسلامي: دراسة في إشكالية التعميسم لبسل الاستقراء والتعاصيل 
للأستاذ نصر محمد عارف» (1415١ه/4‏ 98١م).‏ 

- كتاب وبحوث أعمال مؤقر علوم الشريعة في اللجامعات» عمان 16١14١ه/4‏ 154١م‏ تحرير الدكتور 
فتحي الملكاوي و الدكتور محمد أبو سل 4١8(‏ اهم 1546م) 

4- إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعسوة للاجتهاد, تحرير د. عبد الوهاب المسيريء الطيعة الثانية 
(منقحة)» (11117ه/ ”44 ١م).‏ 

٠-أعمال‏ ندوة السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة» عمان 114:5ه/219/4 حرآن» 


(41؟١اهم/؟؟ؤام).‏ 
١١-ظاهرية‏ بن حتزم: نظرية المعرفة ومناهج البحثء أنور خالد الزعبي» (419 ١ه/1545م).‏ 
نامسا - مسلسلة أعحاث علمية 


-١‏ أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة؛ للدكتور طه حابر العلواني» الطبعة الثانية (منقحة)» 
(6٠١؛‏ اهاره199م). 

-١‏ روح الحضارة الإسلامية» للشيخ محمد الفاضل بسن عاشورء ضبطها وقدم لما عمر عبيد حسنة) 
الطبعة الثانية» (4 41 ١ه‏ ؟555١م).‏ ش 

-١‏ التفكر من المشاهدة إلى الشهود: دراسة نفسية إسلامية؛ للدكتور مالك بدريء الطبعة الثالئة؛ 
(منقحة)» (1415ه/9؟46 ام). ش 

:- فلسسفة النمية: رؤيية إمسلامية, للدكتسور إبراهيسم أحمد عمرء الطبعسة الثانية (منقحة)» 
1 اهم ؟ةؤام). 

ه- العلم والإيمان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الؤسلام: للدكتور إبراهيم أحمد عمرء الطبعة الثانية 
(منقحة)؛ (11415ه/15917م). 

1 - دور حبرية السرأي في الوحسدة الفكرية بسين المسلمين؛ للدكتور عبد اليد التحارء 
(19ذاه)؟؟؟ام). 


سادسا - سلسلة المحاضرات 
-١‏ الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقيرحات علاج: للدكتور طه حابر العلواني» الطبعة الثانية» 
115 اه/؟؟ةام). 


سابعا - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 

-١‏ خخواطر في الأزمة الفكرية والمازق الحضاري للأمة الإسلامية» للدكتور طه جابر العلواني؛ 
1غ اه وام). 

؟- نظام الإسلام العقائدي في الععسر الحديسث؛ للأستاذ محمد المبارك؛ الطبعة الثانية» (منقحة)» 
(15غ له/؟؟ 5 ام). ا 

| “- الأصس الرّسسلامية للعلسم؛ للدكتور محمد معسين صديقسيء الطبعة الثانية: (منقحةع)» | 

(15؛ له/"199م). 

| 4- قضية المنهجية في الفكر الإسلامي» للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثانية) (منقحة)» | 

(415 اها"؟ة؟1م). 


ه- صياغة العلوم صياغة إسسلامية» للدكتور إسماعيل الفار وقيء الطبعة الثانية: (منقحة)» 
519 1ه/5ة؟ ١م).‏ 

61 - أزمة العليم المعاصر وحلوفا الإأسلامية, للدكتور زغلول راغب التجار» الطبعة الثانية) (منقحة)) 
4159 ه94 ام). 


ثامئا - سلسلة الرسائل الجامعية 

ا نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي» » للأستاذ أحمد الريسوني» الطبعة الرابعة) (منقحة ومزيدة)» 
(415 اهارهة5 ١م).‏ 

]| ؟- نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة, للدكتور راجح الكردي؛ (14117١ه/؟1991م).‏ , 

]| +- الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة للأستاذ فادي إسماعيل» 

ْ الطبعة الثالثة» (منقحة)» (415١ه/؟1914م).‏ 1 

4- منهج البحث الاجتماعي بين لوضعية والمعيارية» للأستاذ محمد محمد إمزيان» (14117ه/461١م).‏ 

| ه- المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العال الطبعة الثانيق» (5418 ١اه/4‏ 199١م).‏ . 

.| 5- نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي. 
للدكتور نصر محمد عارف»ه الطبعة الثالئق (منقحة» (5 541 ١ه/15917١م).‏ 

- القرآن والنظر العقلي؛ للدكتورة فاطمة إسماعيل» الطبعة الثانيق» 4١8(‏ ١هاره159١م).‏ 

8- تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية؛ للأستاذ إبراعيم العقيلي» 4١(‏ ١ه/31914١م).‏ 

4- مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي: دراسة نقدية في ضوء الإسلام: للدكشور عبد الرحمن 
زيد الرنيدي. 4١7(‏ اه)/؟ة9١م).‏ 

0 -الركاة: الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي, الوكحورة عبت جيه اللطرينهي 
مشهور»(7١14اه/‏ 35917 ام). 

١-فلسفة‏ الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصر, للنتجور سليمان 
الخطيب» 41١(‏ 1ه/991١م).‏ 

-الأمفال في القسرآن لكريم للدكتور محمد جابر الفياض» الطبعسة الثالفة؛ (منقحة)» 
(48 اه/9454١م).‏ 

.)م١5414/ه١‎ 5١ 5( -الأمثال في الحديث الشريفء للدكتور محمد جابر الفياض»‎ ١ 

؟ ١-الأبعاد‏ السياسية لمفهوم الحاكمية : رؤية معرفية؛ للأستاذ هشام حعفرء (11415ه/ه59١م).‏ 

١‏ -نظرية المقاصد عند الإمام محمبد الطاهر بن عاشور للأستاذ إ#صاعيل الحسين» 
417 لهاره؟9ام), 

-فلسلفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي .. (في جزأين) للدكتور 
أحمد محمد جاد عبد الرزاق» (1415١ه/159).‏ 

منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حماية الدعوة وامحافظة على منجزاتها في الفترة المكية 
للأستاذ الطيب برغوث» 4١1(‏ اها" 59 ١م).‏ 

]لم١‏ -المرأة والعمل , السياسي: رؤية إسلامية للأستاذة هبة رؤوف عزت» 41 أهاه؟ة (م). 

١9‏ امول الفكر السياسي في القرآن المكي» » للدكتور التيجاني عبد القادر, (1415ه/41953. 

| ١٠-نظرية‏ الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار: امورب فُوذجاء للدكتور أسحمد العماري» 

41 لع/ا1؟ ١ام).‏ 


| تاسمًا - سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات 


| ١-الكشاف‏ الاقتصادي لآيات القسرآت الكريسم: للأستاذ محي الدين عطية, الطبعة الثانية» ْ 
١ 8(‏ اه/غ 94 1م). 


؟- الكشاف الموضوعي لأحاديث صحيح البخماري» للأستاذ حي الدين عطية؛ الطبعة الثانية, | 
41١ 6(‏ اهم4؟؟1ام). ْ٠‏ 


| *- الفكسر الستربوي الإمسلامي؛ للأسستاذ محسي الديين عطية:؛ الطبعة الثالشة (منقحة ومزيدة) 
(4158١اه/4ةو1م)).‏ ش ٠ش‏ 
ا 4- قائمة عمارة: حول المعرفة والفكر والمنهسج والثقافة والحضارة. للأستاذ محي الدين عطيسة» ٠‏ 
4١32 |‏ 1اهم؟ة9١مم).‏ ْ 
ِْ ه - معججم المصطلحات الاقتصادية 3 لغة الفقهاء, للد كتور نزيه ماد الطبعة الثالثة, (منقحة ومزيدة)» ا 
4١8(‏ اهمه ؟4 ١ام). ٠‏ 
| 7- دليسل البساحثين إلى التزبية الإسلامية في الأردن للدكتور عيد الررحمن صالح عبد الل | 
(114اه/7ظققام. 
| 7- دليل مستخطلصات الرسائل الجامعية في التربية الإسلامية بالجامعات المصرية والسعودية, للدكتور | 
عبد الرحمن النقيب» (5 141١‏ 1ه/3597١م).‏ د 


| 8- الدليل التصنيفي لموسوعة الحديث النبوي الشريف ورجاله» إشراف الدكتور همام عبد الرحيم ٍ 
سعيد» (4 141 ١اه/‏ 4 146م). ْ 


عاشرا - سلسلة تيسير الراث 


-١ |‏ كتساب العلسم للإمام النسائي» دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة؛ الطبعة الثانية | 
| (1168١ه/1994م).‏ 


| حمادي عشر - سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التغيير 
-١‏ هكذا ظهر جيل صلاح الدين .. وهكذا عادت القدس» للدكتور ماحد عرسان الكيلاني؛ الطبعة 
الثانية (منقحة ومزيدة)» (1410١1ه/4‏ 1594م). 


؟- تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومصرت: الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادس | 

اشجري» للد كتور عبد المجيد النجار» الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)» 41١5١‏ اهاره 49 ١م).‏ 
ثاني عشر - سلسلة المفاهيم والمصطلحات 

-١ |‏ اللمضارة - الثقافة - المدنية "دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم" للأستاذ نصر محمد عارفهء ١‏ 


الطبعة الثانية» (0 41 ١ه/4‏ 44 ١م).‏ 


ثالث عشر - سلسلة التنمية البشرية 
-١‏ دليل التدريب القيادي للدكتور هشام الطالب؛ 4١8(‏ ١اهه144١م).‏ 


